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ا!دهة

وخاتم،المرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدتهالحمد

الدين.يومالىب!حسانلهموالتابعينوصحبهالهوعلىمحمدسيدناالنبيين

التاريخية،المنورةالمدينةموسوعةمنالخامسالجزءهوفهذابعد،أما

فيوالدينيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالأوضاعتوضيحفيهقصدت

إلىثم،الأمويينعهدفيالشامالىالخلافةمقرانتقالبعدالمنورةالمدينة

امتيازاتشكغيرمنيعطيالخلافةمقركانولئن،العباسيينعهدفيالعراق

،الامتيازاتأسبابلهتوفرتمهمااخرمكاناييحوزهالا،للمكانكثيرة

مثوىكونهاوبين،الخلافةمقرامتيازاتبينجمعتقد،المنورةالمدينةف!ن

ارواحهم،ومتطلع،المسلمينافئدةمهوىبذلكقكانت!،الأعظمالرسول

الخلافة.مقرامتيازاتفقدتأنبعدحتى

نابعدوالاقتصاديةالسياسيةمكانتهافقدتالمنورةالمدينةأنشكولا

عندهيطلبونالجديد،المقرالىالناساعينفتطلعت،الخلافةمقرعنهاانتقل

ومسكنالنور،مشرقظلتذلك،معولكنها،الرزقمنهويبتغون،الجاه

الدنيا،يطلبونعنهاالناسانصرفولئن،الآخرةروادوفبلة،الأرواح

تستقرولاارواحهميجدونلاالنهايةفيفانهمحطامها،وراءوتلهثون

ودار،الوحيمهبطفهي،المنورةالمدينةفيإلأنفوسهمتهدأولا،قلوبهم

غالبكلاللّهسبيلفيوضحواونصروا،اوواالذينالأنصارومستقرالهجرة

ونفيس.



فشجعواالجديد،مقرهمإلىالناساجتذابالخلفاءحاولومهما

إلىالمصالحذوووانتقل،وقدموهمالعلماءواستقدموابالجوائز،الشعرأء

كانواهؤلاءجميعفإن،إليهموالتقربالخلفاءنوالفيرغبةالجديدالمقر

لاوكانوا،صدورهمفيشوقاتتأججوعاطفة،قلوبهميذيببحنينيشعرون

النبويالحرمرحابفيإلأالشوقهذاإطفاءولا،الحنينهذاإرواءيجدون

.المنورةالمدينةفي

مطالبكلوازدهرت،المنورةالمدينةفيالدنيامطالبكلذبلتلقد

كانتذلكومعلأوائها،علىالناسمنكثيريصبرولمرحابها،فيالاخرة

غيرها.منلهمخيرا

فيتحملون)1(يبسونقومفياتي،اليمنيفتح-:ع!ي!-اللهرسوليقول

،الشاميفتحثم،يعلمونكانوالولهمخيروالمدينةأطاعهمومنبأهليهم

كانوالولهمخيروالمدينةاطاعهمومنبأهليهمفيتحملونيبسونقومفيأتي

أطاعهمومنبأهليهمفيتحملونيبسونقومفيأتي،العراقيفتحتم،يعلمون

)2(.يعلمونكانوالولهمخيروالمدينة

بأهلها،البلاءواشتد،العيشأسبابفيهاضاقتوإنالمدينةلأنذلك

الناسيجدقدغيرها،فييوجدلابمامتوفرةالروحيةالحياةأسبابأنغير

بهيسترونماالناسيجدوقد،خاويةأرواحهموتظل،بطونهمبهيملؤونما

عنبهيرفهونمايجدونوقد،عاريةتزاللاقلوبهمولكن،عوراتهم

فيليستللإنسانالحقيقيةالحياةإن،قاصيةتفتالاعقولهمولكن،أنفسهم

ولكن،ترفيهأوترفخلالمنإنسانيتهلهتتحققولا،مشربأومطعم

بالذكرعامروقلب،الأعلىبالملأمتصلةروجفيتتمثلحياتهحقيقة

والحكمة.باليقينمملوءةونفس،والتقوى

الإبل.سوقهو:والبسنشديدا،سيرايسيرون:يبشون)1(

الأمصار.فتحعندبالمدينةالمقامفيالترغيبباب،مسلمرواه)2(



الرخاء،مواضععلىويتزاحمون،النعيماماكنعلىيتهافتونالناسإن

،الاخرةإلىتؤصلهمالتيالمعابرإلأالدنيامنيعنيهملاالمؤمنينولكن

بالله،قلوبهميربطماإلأمنهايهمهمولا،فقدوهاوالنعيمهناكوجدوا

يخير:يقولهذاوفي،منعوهاوالرخاءعلىهناكحصلوا

الرخاء،إلىهلم،وقريبهعمهابنالرجليدعوزمانالناسعلىياتي

لابيدهنفسيوالذيلعلمون،كانوالولهمخيروالمدينةالرخاء،إلىهلم

المدينةإنألامنه،خيرافيهااللهاخلفإلاعنها،رغبةاحدمنهميخرج

ينفيكماشرارها،المدينةتنفيحتىالساعةتقوملا،الخبثتخرجكالكير

الحديد)1(.خبثالكير

فقدتوإنهي،هيالمؤمنينقلوبفيالمدينةمكانةظلتلهذا

مكانتهاتكنولمفيها،العيشسبلبالناسضاقتأو،للخلافةكمقرمميزاتها

بسعادةالعيشضيقيعوضمافيهايجدونالذينالمؤمنينقلوبفيتلك

كانتهذهمكانتهاولكن،الإيمانبحلاوةالحياةمرارةيخلفماولا،الروج

متعةعلىالروجنعيميفضلونلاالذينحتىحال،كلوعلىمسلمكلعند

يحتاجونماكلوبذلالمسلميناوىالذيالبلدانهايشعرونلأنهمالجسد

!يئ--اللهرسولأحبهالذيالبلدالنهايةفيهيثم،شدتهموقتفيإليه

)2(.مماتكموالمماتمحياكمالمحيالأهلها:قالحتى

منحولهاومافيهاماعلىالكلام،المنورةالمدينةعلىالكلامويستتبع

ماالآثارمنلابتيهابينتضمالمدينةفإن،التاريخيةوالأماكن،الدينيةالاثار

لمؤمنيجوزلابمعالمالإسلاميتاريخهاويرتبط،معرفتهالمؤمنعلىينبغي

يجهلها.أن

بمافيستفيد،المؤمنإليهينتسبالذيالجدهوالتاريخهذالأنذلك

كتبهمااللذينوالعزالمجدإلىالمسيرةفيروادهاترويقتفيالعبر،منفيه

خبثها.تنفيالمدينةبابمسلمرواه)1(

.233(/1)الوفاوفاء)2(



قوماوإن،ضائعةامةلهيتاريخهاعننسبهاانقطعامةوإن،للمؤمنينالله

.ضالونقوملهمبماضيهمصلتهمانبئت

ويروونهم،تاريخهمأماكنإلىاولادهمياخذونالصحابةكانلهذا

الغزواتمنالغزوةأبناءنالنرؤيكناإن:أحدهميقول،وامجادهمتاريخهم

.القرانمنالآيةنحفظهمكما

بالمدينةالمرتبطةوالتاريخيةالأثريةالأماكندراسةمنإذابدفلا

كانتالمدتنةفحول،للمدينةالتاريخيةدراستنانستكملبذلكلأننا،المنورة

منوبالقرب،صلواتواقيمتمساجد،بنيتالمدينةوحول،وغزواتوقائع

-الرسولوفاةبعدالشورىلمجلسمقراولساعدةبنيسقيفةكانتالمدينة

التيالغزوةوكانت،الخندقحفرالمدينةمشارفوعلى-والسلامالصلاةعليه

اللّه-رسولفيهاوقال،الهجومإلىالدفاعمنالمسلمينقتالبعدهاتحول

)1(.إليهمنسيرنحنيغزوننا،ولانغزوهمالآن-:-ظ

اولقباءواحةتقعقليلاتزيداوالمدينةمنكيلومتراتثلاثةبعدوعلى

البيتالهدمبنكلثومداروفيها،الهجرةبعد-ي-الرسولفيهاقاممكان

واديوفي،المنورةالمدينةالىتحولهقبلاياماربعةالرسولفيهاقامالذي

بالغبيب،يعرفمكانفيباصحابه-الجمعةصلاة-اللهرسولاقامرانوناء،

اولخطبتهاوكانتباصحابه،-يظ-اللّهرسولصلاهاجمعةاولفكانت

خطبها.خطبة

،ذكرتماغيروالتاريخيةالدينيةالاثارمنالكثيرالمدينةحولوهناك

بعاصمةتامةمعرفةعلىالمسلميكونحتىوالنظر،الدراسةتستحقكلها

شيء.عنهايفوتهفلاوحضاريا،تاريخيا،الأولىالإسلام

تحولبرغمتنقطعلممستمرةالمدينةفيالعلميةالحركةوكانت

وكان،الاقتصاديةالأوضاعضعفمنامرهامنكانماوبرغمعنها،العاصمة

.الخندقغزوةفيالبخاريرواه)1(



العلماءإليهيفدالرحا،ومركزالإشراقومبعث،الإلهاممصدرالنبويالمسجد

ومنمصر،ومنالعراقومنالشاممنالمختلفةالإسلاميةالدولةانحاءمن

تتدفقكانتالتيالعلمبحورمنينهلون،الأندلسمنوحتى،العربيالمغرب

فيه.تعقدكانتالتيالدروسحلقاتخلالمن

وهم:-عليهماللهرضوان-السبعةالفقهاءفيهالعلماءراسعلىوكان

الزبير،بنوعروةيسار،بنوسليمانزيد،بنوخارجة،المسئببنسعيد

،الحارثبنعبدالرحمنبنبكروابوبكر،ابيبنمحمدبنوالقاسم

فيإليهميرجعالذينالأئمةهمالسبعةوهؤلاء،عتبةبناللّهعبدبناللهوعبيد

نظيرلاعقلياونشاطا،واسعةعلميةحركةالمدينةفياوجدواوقد،الفتوى

بفهمهمويحلون،المعضلاتفيويفتون،الأحكاميستنبطونكانواحيث،له

.المشكلاتاعوصوعقلهم

تطويرمناحدثتهماعلىوالوقوف،الحركةهذهمعرفةمنبدلافكان

واستفادتهم،المسلمينعقولعلىتاثيرهاومدى،المختلفةالأوضاعفي

منها.

وفي--يك!الرسولعهدفيالعلميةالحركةانننسىالايجبانناعلى

الثالثالجزءفيتناولتهاوالتي-عليهماللهرضوان-الراشدينالخلفاءعهد

الحركةهذهعنهانبتتالتيالصالحةالبذرةهيكانت،الموسوعةهذهمن

شاءانستمتد-بلهذا،يومناإلىالحينذلكمنذامتدتوالتي،العلمية

عليها.ومنالأرضاللهيرثانالى-ايله

ولم،التحريفعليهايطرالمئابتة،جذورذاتعلميةحركةإذافهي

وجل-عز-اللهكتابمنمستمدةواصولمبادىءعلىمؤسسة،الزيغيدخلها

الصالحينهؤلاءعقولتستنبطهماازرهايشد!--النبيسنةإلىومستندة

الإسلامي،الفقهاثرتالحركةهذهف!نلهذا،الأئمةوكبار،الأمةسلفمن

.الأحكاممنفيهجددتهوما،الأقضيةمنفيهاحدثتهبما

النمومراحلسواءمراحلها،كلفيالعلميةالحركةهذهمتابعةمنلابد



أحدثتهالذيالتطورمدىنعلمحتى،والتقوقعالجمودمراحلأموالازدهار،

الإسلامي.الفقهفيالحركةهذه

يحمل،متطورةاستمرتالعلميةالحركةانأنعلمأنينبغيأنناعلى

البلاد،جابواالذينوتلامذته-اللهرحمه-ماللثكالإمامفضلاء،علماءلواءها

،المنورةالمدينةفيالعلميةالحركةايديهمعلىوازدهرت،الآفاقوطوفوا

العلملواءحاملةمكانكلفيوتسيرالز!ن،تطويبعدهممنواستمرت

شيء.أيعندهيقشوقفولمشيء،يوقفهالم،والمعرفة

العثماني،العهدفيالحديثالتطورعوامللحقتهاحتىكذلكوظلت

اتسعتتمواتسعتالمدأرس،فتحت-نيث؛السعوديالعهدفيكانتتم

الجامعة:المدينةفيالجامعاتفتحتدمالتلاميذ،منالآلافلعشرات

الملكجامعةتم،الإسلاميةسعودبنمحهسدالإمامجامعةثم،الإسلامية

بالعلم،وتغذيهم،الطلابتستقبلأبوابها،الجامعاتهذهوفتحتالعزيز،عبد

يؤقدونها.كانواالتيبالثقافةعقولهموتنير

يقصدونهاللذينتضيء،إشعاعمركزالمنورةالمدينةكانتوهكذا

،المسيرةفيواصلون،ينشدونكانوااورزيالخيرعلىوتدلهم،طريقهم

.الأمانبرإلىويصلون

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى

المؤلف

دكتور

لم!!ي!إكل
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سبابا

المنورةالمدينةمنالخلافةمقرنقل

الدولةعاصمة-مج!ي!-اللّهرسولإليهاهاجرمنذالمنورةالمدينةظلت

فييكنلمحيث،العاصمةوهي،الدولةهيكانتفقد،منازعبلاالإسلامية

النبي-لدخولالأولىاللحظةومنذغيرها،بالإسلامتدينقريةالعربيةالجزيرة

واهلهامكةمعسافرتحدفيوهي،الإسلامدولةقياموإعلانهإليها،-ع!يم

.الإسلامودولةالإسلامضدالتمردحركةيتزعمونكانواالذين

إلىالأنظاراتجهت،الشهيرةبدرمعركةفيمكةاهلهزيمةوبعد

الانتصارهذاالمدينةأهلانتصارالجزيرةسكانراىفقد،المنورةالمدينة

التيللقوةتتصدىالناشئةبالقوةوسمعواوجيشها،مكةزعماءعلىالمذهل

بمكانتها،امبقوتها،سواء،القبائلعلىنفسهاوتفرض،العربترهبكانت

بلادهم،خارحعسكريةجولاتلهمتكنلمالمدينةأهلانأنظارهمولفت

هذافيالتفكيرإلىدعاهممما،بينهمفيماقائمةمعاركهمكلكانتبل

المدينة.علىطراالذيالتحول

سوىبهاالتحولهذاتفسيريمكنظاهرةاسبابهناكتكنلموبالطبع

الجديد،الدينهذاامرفيالتفكيرعلىالناسارغممماإليها،الإسلامدخول

عليهيلفوالمجديددينفهوالصعوباتمنوجههفييقومكانمابرغم

الدعايةتلكذلكوفوق،اجدادهمعنورثوهاالتيالهتهميهددوهو،اباءهم

عنه.الناسلصدمكةاهليطلقهاكانالتيالمحمومة
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طائعيناللهدينفيودخلوا،للإسلاماهلهاوأذعن،مكةالمسلمونفتحثم

وسياسيا،دينياوتوحدت،الإسلامفيكلهاالجزيرةدخلتوبالتالي،مكرهينأو

ارتدتءجمرو--الرسولوفاةوبعد،منازعدونلهاعاصمةالمدينةوأصبحت

والطائف،ومكةالمدينةالأالإسلامعلىيبقولم،العربوتمرد،الأطراف

الىالجزيرةأعادحتى-عنهاللهرضيالصديقبكرابو-الأولالخليفةوجاهد

.النفوسفيومنزلتهامكانتهاالمنورةللمدينةواعاد،الإسلامحظيرة

المنورةالمدينةسلطانامتدوفيها-عنهاللّهرضي-عمرخلافةكانتثم

كانتولكنهافقط،للجزيرةعاصمةالمدينةتكنفلم،الجزيرةخارحإلى

بلادالإسلامدولةضمتحينالتاريخعرفهادولةوأوسع!برعاصمةكذلك

المسلمين.خليفةسلطةتحتالروموبلادالفرس

الاتي:النحوعلىحيئمذالإسلاميةالدولةحدودوكانت

وبحرالهنديالمحيطالجنوبومن،واذربيجانقزوينبحرالشمالمن

.العرب

المتوسطالبحرالغربومنوسجستان،ومكرانعمانبحرالشرقومن

)1).النوبةوبلادومصر

بلادوانضمت،الدولةرقعةاتسعت-عنهاللّهرضي-عئمانعهدوفي

فىالمسلمينجيوسووصلت،الإسلاميةالدولةالىتونمسحتىأفريقياشمال

المدينةلسلطةالنهروراءمابلاددانتكما،طبرستانإلىالشرقيالشمال

.المنورة

قيالخليفةسلطةإليهوصلتمامدىنرىالسريعالعرضهذاومن

علىالسياسيةالسلطةمنبهتتمتعكانتمامدىعلىونقف،المنورةالمدينة

نأالأمممنلأمةولا،الدولمنلدولةيسبقلمالتيالفسيحةالرقعةهذه

مثلها.حكمت

بعدذلكوكان-عنهاللّهرضي-طالبأبيبنعليإلىالخلافةوالت

.(157)3/التاريخيةالمعًورةالمدينةموسوعة)1(
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وكانت-عنهاللهرضي-عفانبنعثمان-الخليفةمقتلاعقابوفي،الفتنة

الدولة،أنحاءفيالفتنةاصداءودوت،المسلمينعلىتشعبتقدالأمور

إلحاجالشامفيكانكذلك،عثمانبدمللمطالبةتجمعالبصرةفيفكان

عنبعيداالمدينةفيوهونفسهالخليفةووجد،قتلتهمنبالقصاصللمطالبة

.بالذاتالكوفةوإلى،العراقإلىالخلافةمقرنقلفقررالأحداثمواقع

هذااتخذ-عنهاللهرضي-الخليفةانالأحداثاستقراءمنيظهروالذي

ياتي:فيمانلخصهاإرادتهعنخارجةسياسيةظروفضغطتحتالقرار

سيقفونالذبنهمأنهمويرى،بالعراقواعوانهأنصارهيرىكانعلياإن-ا

بالمدينة.المقيمونالصحابةكبارمعهالخروجعنقعدأنبعدوبخاصة،وراءه

يكونانبدلاوانه،العراقعلىسيئبونالشاماهلانيرىعليكان2-

وثبوا.إذايردهمحتىمنهمقريبا

،بالحرباوبالإقناع،عليهالخارجينإخضاعحقهمنانيرىكانعلياإن3-

الكوفةيتخذانفراى،بالبصرةوتحصناوالزبير،طلحةعليهخرحوقد

اعدائه.علىمعهسيكونونالذينوالرجالالمالفيهاوانوبخاصة،لهمقرا

المدينة،تركإلى-عنهاللهرضيعليا-دعتالتيالأسبابهيتلك

ويتخذ،المدينةليتركيكنلمعليااناعتقدوإنني.لهعاصمةالكوفةواتخاذ

يجردانيستطيعكانفقدالمذكورةالأسبابلمجردعنهاعوضاالكوفة

بالمدينة،مقيموهووالقوادالأمراءعليهمويولي،العراقاهلمنالجيوس

ذلك.يفعلونقبلهمنالخلفاءكانوقد

الكوفةواتخاذ،المدينةمنالخليفةخروجوراءانواثقفإننيولهذا

موقفواتخاذمقاومتها،علىالخليفةيقولم،قويةضغوطا،للخلافةمقرا

قامالذيالمباشرالضغطالضغوطهذهراسعلىوكانإليها،بالنسبةحاسم

بقاءالفتنةاحلاسمصلحةمنيكنلمحيث-عنهاللّهرضي-عثمانقتلةبه

ينظرونوكانوا،عثمانقتلةعرفواقدكانواالمسلمينلأن،المدينةفيالخليفة

الهوانإلأالمسلمينمنيستحقونلا،قتلةمتمردونانهمعلىإليهم
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منهم،للانتقامالفرصيتحينونالمسلمينبانهؤلاءشعروقدوالاحتقار،

رقابهم.منعثمانبثاروالأخذ

عنليبتعدواالمالوف،مقرهمنالخليفةيخرجواأنإذاعليهمفكان

إذامنهمالقصاصيمكنهلاحيثإلىالخليفةوليدفعواأولآ،المسلمينأعين

ياتي:ماذلكويؤيدثانيا،بذلكالمسلمونطالبه

عنه-اللهرضي-عفانبنعثمانبحياةأودتالتيالفتنةأنالمعلوممن-1

عنالمنحرفةالعملياتكليديرهذاوكانسبا،بناللّهعبديتزعمهاكان

يعملأنبدلافكان،أعوانهمنالمدينةفيأحديكنولم،أعوانهطريق

تنفيذعلىيساعدونهأعوانفيهلهمكانإلىالخلافةنقلعلىجاهدا

الإجرامية.مخططاته

منوهوسبا،ابنأعوانأكبرمن(النخعي)الأشترالحارثبنمالكإن-2

لهذا،الخليفةقتلفياشتركتالتيالكوفةحملةقاتدهوبل،الكوفة

إلىالخلافةمقرينقلبان-عنهاللهرضيعليا--المؤمنينأميرأقنع

.والرجالالمالفيهابانوأفهمه،الكوفة

الصحابةإجبارعلىعليايحرضكانهذاالحارثبنمالكأنثبتوقد3-

اللهوعبد،وقاصابيبنسعداعتذرلمافإنه،العراقإلىمعهالسيرعلى

الخروجعناعتذروالمازيد،بنوأسامة،مسلمةبنومحمدعمر،ابن

:فقالمالكعليهدخل،العراقإلىعليمع

منفإناوالأنصار،المهاجرينمننكنلموإنإنا،المؤمنينأميريا

فليسوا،إليهسبقونابماأولىكانواوإنالقوموإن،بإحسانلهمالتابعين

مستعتب،طاعنعنهاالخارح،عامةبيعةوهذهفيه،شاركناهممماباولى

فأدبهمأبوافإن،باللسانعنكالتخلفيريدونالذينهؤلاءفحضق
)1(.بالحبس

.341ص،لطوالالأخبارا:الدينوري(1)
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كلمنبهليحيطوا،بخطتهمالخليفةإقناعاستطاعواقدالثوارانويبدو

لماولهذا،لهورايهممشورتهمليقدمواللمخلصينفرصةيدعونولا،جانب

بنعقبةوتكلم،المؤمنيناميرعلىودخلواالأنصار،منالصحابةكباراجتمع

:فقالالبدريعامر

الله-رسولمسجدفيالصلاةمنيفوتكالذيإن،المؤمنيناميريا

إنماكنتفإن،العراقمننرجوممااعظم،ومنبرهقبرهبينوالسعي-!لخيم

وأبو،القادسيةزحفسعدوكفاهفينا،عمرأقامفقد،الشاملحربتسير

والرجالمعك،ومثلهإلأرجلهؤلاءمنوليسالأهواز،زحفموسى

.دولوالأيام

وتحرك،الوجدانتهزالتي،الطيبةالكلمةهذهتؤثرانالمنتظرمنكان

نأالمنتظرمنكان،المدينةفيالبقاءإلىحنينايحنالقلبوتجعل،العاطفة

ولكن،الخلافةبمقروالتشبث،المدينةفيالبقاءفكرةالخليفةإلىتعيد

،العراقنحولينطلقوحركوهالخليفةقلبإلىسبقواقدكانواالمتمردين

:قالانالرقيقةالكلمةهذهعلىعليردكانولهذا

قريبااكوناناحبوثبةالشامولأهل،بالعراقوالرجالالأموالإن

منها)1(.

بنقلفيهرجعةلاقراراقررقدالخليفةإننقولاننستطيعهذاومن

.بالذاتالكوفةوإلى،العراقإلىالمدينةمنالخلافةمقر

السياسيمركزهاالمدينةفقدت،الكوفةإلىالمدينةمنالتحولوبهذا

.والاقتصادي

.341ص،الطواللأخبارا:لدينوريا(1)
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الكوفةإلىالخلافةمقرتحولاثر

الأرضمشارقفيالمسلمينانظارقبلةالتحولهذاقبلالمدينةكانت

الأمراءوكان،المختلفةالجهاتإلىمنهاتصدرالأوامرفكانتومغاربها

يخصفيماالخليفةاوامرمنهايتلقونالقوادكانكماإليها،يفدونوالولاة

السرايا،وتعدالجيوستنظم،للجيشالعلياالقيادةوكانت،والسلمالحرب

وتذل،للطغاةوتتصدى،السلاموتنشر،الأرضتفتحوغربا،شرقابهاوتبعث

المتجبرين.

دويخطبون،المدينةإلىرسلهميرسلونوالقياصرةالاكاسرةوكان

السياسيالنفوذبهذاتتمتعالمدينةوظلت،رسائلهمردوينتظرون،الخليفة

إلىكرهااوطوعاالخليفةوتحول،الفتنةكانتحتىعاما،وثلاثينخمسة

السياسية.مكانتهاتفقدالمدينةبداتوهنا،الكوفة

حتى،الكوفةنحوالمدينةإلىتتلفتكانتالتيالأنظاروتوجهت

لاوكيف،افئدتهمبشغفوترقبها،قلوبهمإليهاتهويالناسمقصدأصبحت

الجيوس،تنظموفيها،ونواهيهأوامرهمصدروأضحت،الخلافةمقروهي

انحاءمنالوفودوتقصدها،الرعيةاحوالترفعوإليها،غازيةمنهاوتنطلق

السياسية.المدينةمكانةالكوفةاحتلتوهكذا،الدولة

سياسيا،خطاالكوفةإلىالمدينةمنالإسلاميةالعاصمةنقلكانلقد

الرابعالخليفةفيهاتولىالتيالظروفكانتولو،طبيعيةغيرظروففيوقع
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فعلكمالهمقرأولاتخذهاعنهاعدللماعاذية،ظروفاالمسلمينامر

-.عليهماللّهرضوان-أسلافه

ولم،روحيةعلاقةخليفتهممقروبينعامةالمسلمينبينالعلاقةإن

-الرسوللأنالنحو،هذاعلىإلأالمدينةوبينالمسلمينبينالارتباطيكن

الفتعدلمسجدهافيفالصلاةلغيرها،تتوفرلمقدسيةعليهااضفىقدع!يد-

صاعهافيوالبركة،اللهرسولشفاعةجزاوهلأوائهاعلىوالصبر،صلاة

ولاشجرهيقطعلاامن،حرمكلهاوهي،اللهرسولبدعاءحاصلةومدها

)1(.خلاهيختلىولا،صيدهيصاد

ولدالتيالقريةوهي،مكةفتحلمامج!يو--الرسولاننلاحظونحن

فيهاقالالتيوهيجنباتها،فيالوحينزولوابتداارضهاعلىوتربىفيها،

اهلكأنولولاإلي،البلادلأحبإنكيعلماللهمكة،يا:المأثورةكلمته

أنهالأنصارظنحتىشديدا،حبايحبها-ع!ي!-وكان،خرجتمااخرجوني

-والسلامالصلاةعليه-ولكنه،لهعاصمةاويتخذهاإليها!سيتحولمكةفتحإذا

الإسلامية.للدولةعاصمةالمدينةوبقيت،يفعللم

ذلكإلىالداعيويكونعواصمها،لتغييرالدولبعضتضطرماوكثيرا

كراتشيكانتكما،محيطاوبحرشاطىءعلىتكونكان،الجغرافيوضعها

منغزوهاويخشىصحراءحافةعلىتكونأو،الأولىباكستانعاصمة

كذلك.تكنلمالمدينةولكنالعدو،

يسدهالاثغرةالمسلميننفوسفيأحدثالمدينةعنالخلافةتحولإن

فإنوقوتها،ثرائهامنيكنومهما،الجديدةالحاصمةمركزكانومهماشيء،

ارتبطتلمجا،الروحيةالمكانةمنفقدوهعماالمسلمينيعوضلنذلك

بها.قلوبهم

الفتنة،تخمدحتىموقتا،العاصمةعنالتحولأرادالخليفةولعل

.163ص،الموسوعةمنالثالثالجزءعننقلأ)1(
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منبطعنةفمات،تمهلهلمالمنيةولكن،المدينةإلىيعودثم،المحنةوتنتهي

عشرالسابعاليومفيالخارجيملجمبنالرحمنعبدتنفيذهاتولىاتمة،ايد

.الهجرةمناربعينسنةالمباركرمضانشهرمن

وبالتالي-عنهاللهرضي-سفيانابيبنمعاويةإلىالخلافةوانتقلت

ظلتوهكذا،دمشقإلىالكوفةمناو،الشامإلىالعراقمنمقرهاانتقل

السياسة.مسرحعنبعيدة،السلطةمسلوبةالمدينة

:الاقتصاديالأثر-1

منلهايتوفرلمانشاطا،غيرهامناكثرتكونالعواصمانشكلا

يبيعونوهناك،مصالحهملقضاءيقصدونهافالناس،الانتعاسأسباب

تفوقتجاريةحركةمنفيهالماطمعاالتجارةإليهاويسوقون،ويشترون

،الخيراتوتعم،التجاريالتبادلويزيدوالعطاءالأخذهناكويكثرغيرها،

بالرخاء.الناسوينعم،للسكانالاقتصاديالوضعيزدهرلذلكونتيجة

كانتفقد،الإسلاميةللدولةعاصمةكانتحينالمدينةكانتوهكذا

،الإسلاماركانأحدهيالتيفالزكاة،الدولةأنحاءمنإليهاتجبىالأموال

الغنائمتاتيثموالأجر،المثوبةمناللهعندفيمارغبةالمسلمونيدفعها

التجارمنتحصلكانتالتيالتجاريةوالضرائبوالعشور،والخراج،والجزية

بضائعهم.لبيعالمسلمينبلاديقصدونالذينالمسلمينغير

المدينةفيكلهاوتصبمصادرها،منتحصلالمواردهذهكانت

الدولة.لأفرادمخصصاتاو،عامةمشاريعإلىهناكمنلتتحول،العاصمة

وان،درهممليونبلغواحدعامفيالبحرينمنجبيماأنعلمناوإذا

اهلجزيةوان،جنيهملايينوسبعةجنيهألفماتتيبلغتمصراهلجزية

الخراجانعلمناوإذا،جنيهوخمسمائةالفاوعشرينثمانيةبلغتالعراق

منوالمتحصلمصريا،جنيها666.616.5بلغوالعراقمصرمنالمتحصل

الخراجمنالدولةتحصلهماانعرفنا؛مصريجنيه000.003الشام
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وستةستمائة13(و.644)666مبلغهوومصروالشامالعراقمنوالجزية

الجنيهاتمنمليوناعشروثلاثةالفاواربعينواربعةوستمائةوستين

)1(.المصرية

المدينةباهلناهيكالمسلمونفيهيعيشكانمامدىبالتاليونعلم

والازدهار.النمومنالمدينةبهتتمتعكانتماومدىالرخاء،منالعاصمة

تحول،دمشقإلىثم،الكوفةإلىالمدينةمنالعاصمةتحولتفلما

.الجديدةالعاصمةإلىكذلكالرخاءهذا

الازدهارمنكذلكحرمت،السياسيةالسلطةمنالمدينةحرمتوكما

أهلفضلاتمنياتيهاماتنتظر،دمشقعلىعالةواصبحت،الاقتصادي

شيء.عندهميبقىكانإنعندهميتبقىوما،الشام

جراءمنهائلةاقتصاديةلضغوطتعرضتقدالمدينةأناعتقدوإني

ينسلم-عنهاللهرضي-لمعاويةالأمراستقرفلما،المتقلبالسياسيالوضع

كانتولما،الشاملأهلكاناالأوفروالنصيبالحظوةولكن،المدينةاهل

،وتؤيدهتسدده-عنهاللهرضي-عليجوارإلىوقفتالتيالبلادمنالمدينة

عليهم-البيتلآلولاءهاتكنكانتمافبقدراشد،عليهاالضغطكان

والمسغبة.للفاقةتعرضهاكانمابقدر-السلام

الحكوماتإليهاتلجأكانتالتيالعواملاهمالاقتصاديالضغطوكان

،الحكامايديفيرهيبةوسيلةالمالكانوقد،المخالفينلإخضاعالمختلفة

سيفاأخرىتارةوهو،الركابفيتسيرحتى،المعارضةلإغراءتارةفهو

الدولة،لسلطانببريقهيخضعهم،المعارضةعلىالمصرينرقابعلىمسلطا

.والحرمانالجوعجحيمفييبقوااو

السياسي،موقفهابسبب،الاقتصاديالضغطلهذاالمدينةتعرضتولقد

المؤيدةالأنحاءمنغيرهامثلتكنفلم-علي-المؤمنينلأميرالموالي

65.66،اللطيفعبدبدويد/المقارنالماليالنظام)1(
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إلىسكانهامنكثيراضطرحتى،الشاملسلطانوالموالينالجديد،للوضع

.الأموالعليهاتغدقالتيالأماكنإلىوالذهابمغادرتها،

فيهيعيشكانالذيالرخاءلنايصوراحدهما:مثالينهناوسأضرب

منونستطيع،والحرمانالشدةمنحالهمإليهوصللماوالثاني،المدينةاهل

منالمدينةسكانحالإليهوصلمامدىنعرفانالمثالينفيالنظرخلال

البلاء.

:الاولالمثل

مأجحشبنتزينبإلى-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرأرسللما

حتى،المالكثرةادهشتها،المالمنحصتهاعنها-اللّهرضي-المؤمنين

ببالهايخطرولم،المسلمينعلىلتقسمهالماللهاأرسلقدالخليفةانظنت

وحدها.حصتهاالمالهذاان

تقوممنالمؤمنينامهاتفيوجداما،الخطابايناللّهرحم:فقالت

منهواستترت!اللهسبحان:قالت،لككلههذالها:فقالوا،غيريهذابقسم

ثوبا.عليهواطرحواصبوه:قالتثم،بثوب

بهاواذهبي،قبضةمنهفاقبضييديكادخلي:رافعبنتلبرزةقالتثم

بقيتحتىفقسمتهلها،وأيتامرحمها،ذويمن،فلانوبنيفلانبنيإلى

.الثوبتحتبقيةمنه

فيلناكانلقدواللّه،المؤمنيناميالكاللّهغفر:فقلت:برزةفقالت

حق.المالهذا

درهما،وثمانينخمسمائةتحتهفوجدنا،الثوبتحتمافلكم:قالت

يدركنيلااللهم:فقالتالسماءإلىيدها-زينب-المؤمنينأمرفعتثم

)1(.فماتتقالهذا،عاميبعدلعمرعطاء

.445ص،للبلاذريالبلدانفتوح)1(
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بقوله:-عمر-الخليفةعنهعبرحداالمدينةفيالأموالكثرةبلغتوقد

كيلا)1(.لكمنكيلهشئتموانعدا،لكمنعدهشئتمفإنكثير،مالأتانالقد

الثاني:المثل

عندجالساكانانهالزبير،مولىيحنسعنصحيحهفيمسلمروى

اردتإني:فقالتعليهتسلملهمولاةفاتته،الفتنةفيعمربنعبداللّه

.الزمانعلينااشتد،الرحمنعبداباياالخروج

:يقول-!ي!-اللهرسولسمعتفإنيلكاع،اقعدي:اللهعبدلهافقال

يومشفيعاأوشهيدالهكنتإلأاحدولأوائهاشدتهاعلىيصبر"لا

)2(."القيامة

وطلبتركها،فيالناسفكرحتىالمدينةبأهلوالبلاءالشدةبلغتلقد

الرخاء،منسابقاالمدينةأهلعليهكانماعلىيدلوهذغيرها،فيالرخاء

البلاءشدةمنيعانيولابهم،حلالذيالبلاءشدةيتحملوالمإنهمحتى

الرخاء.فيذلكقبليعيشكانمنمثل

والروساء؟بالسادةفكيفوالإماء،العبيدبهيضيقحداالأمربلغوإذاا

؟؟الشدةتلكمنحالهميكونوماذا

كانوهكذا،اخرىبلادإلىالخلافةمقرعنالتحولتأثيركانهكذا

القلوبفيللمدينةبقيتذلكومعواقتصاديا،سياسياالمدينةعلىالتاثير

المسلمين،افئدةإليهاتهوي،مكانةتدانيهالاومكانة،منزلةتعدلهالامنزلة

الله-رسولشفاعةينالواأنفيطمعا،وبطونهمأجسامهملأوائهاعلىوتصبر

-.!ي!-مسجدهرحابوفي،قبرهجوارإلىبالإقامةويحظوا-عني!

.044صالبلدانفتوج)1(

152(.،151)9/النوويبشرجمسلم)2(

22



السياسي:الأثر-1

كانتفقد(الاقتصادي)الأثرسابقهمناقليكنفلمالسياسيالأثراما

حباهاالذيالنفوثذمنبالكثيرتحظى-الأولىالإسلامعاصمة-المنورةالمدينة

وكانت،العالمانحاءلكلمنهاتصدرالأوامرفكانتبه،-وجلعز-اللّه

حركةيسئرالصدينةفيجالسوهوالخليفةوكانوالتقدير،بالاحترامتستقبل

بإذنه.الأمنهاشىءيفلتكلا،الدولةمقدراتعلىويسيطر،الغازيةالجيوس

النفوذانتقل،دمشقإلىأوالكوفةإلىسواءالعاصمةانتقلتفلما

السياسية،السلطةمنبهتتمتعكانتمماالمدينةوحرمتمعهاالسياسي

إليهاوترفعللغزو،الجيوشتخرجمنهاالسلطاتمصدراولأالكوفةوأصبحت

تقصدصماليهمناسبا،يراهبماالخليفةفيهايحكمحيثوالرعيةالناساحوال

السياسية.الصدارةمكانالكوفةواحتلت،المختلفةالدولةانحاءمنالوفود

سلطاتهامعهاوانتقلت-،الخليفةمقرالشامإلىالعاصمةانتقلتثم

المسلمينعلىيبخلولا،بماليضنلاكريماجواداالخليفةوكان،السياسية

فتعلقت،رعيتهكلبنوالهوعم،الناسكلللناسالخليفةخلقواتسع،بنوال

وضعيغئرانيستطعلمذل!معولكنهوالبعيد،القريبوقصده،القلوببه

قبلروحيابالمدينةارتبطواقدالناسلأن،الناسنفوسفيالمنورةالمدينة

منذمقدسارباطاعليهاأضفىقدع!رر--الرسولولانسياسيا،بهايرتبطواان

بها.ارتبطأن

إلأجزاءلهلش!لأوائهاعلىوالصبر،صلاةبالفمسجدهافيفالصلاة

ومدهاصاعهافي-وجلعز-اللهاودعهاالتيوالبركة!لخ--الرسولشفاعة

لها.اللهرسولبدعاءلهاحاصلة

كانواالناسفإن،كثيرةحقوقاسلبهاعنهاالخليفةغيابولكن

سلطانهاالمدينةفقدتفلما،أمورهموتدبير،مصالحهملقضاءيقصدونها

لقضاءيقصدهاأحديعدفلم،الخليفةمنوخلت،الناسعلىالسياسي

امر.تدبيرأو،عونطلبأو،مصلحة
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الأوامرمنهاوتلقوا،الجديدةالعاصمةإلىبرسائلهمالأمراءواتجه

دنياهممصالحمنلهميعدلمبالولاء،للخليفةيدينونواصبحوا،والنواهي

أهلقلوبفانصرفت،طلبهفييلحوناو،وراءهيلهثونشيءالمدينةفي

السياسي.طابعهاعنهاوغابعنها،الدنيا

كاندمشقإلىاوالكوفةإلىالإسلاميةالعاصمةنقلفإنحالايةوعلى

نأولو،طبيعيةغيرظروفوفي،التاريخمنغفلةفيارتكبسياسياخطا

تركلما،طبيعيةغيرظروففيكانالخطوةهذهإلىسبقالذيالخليفة

-عثمانقتلإلىأدتالتيالثورةعواملولكنغيرها،إلىوتحولالمدينة

انسبالكوفةانالخليفةلإقناعمباشرغيرطريقعنتدخلت-عنهاللهرضي

لهمليخلوبذلكالخليفةواقنعوا،والأموالالرجالحيثفيه،يقيممكان

واصابوا،طريقتهمونجحت،اجلهمنقامواالذيالغرضيتممواحتىالجو

الوكيل.ونعماللهوحسبنا،مقتلفيالإسلام
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!5!

المساجر

الإجابةمسجد-الفضيخمسجد-الجمعةمسجد-قباءمسجد

السقيامسجد-ذبابمسجد-السجدةمسجد-المصلىمسجد

القبلتينمسجد-الفتحمسجد
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المساجد

ومنها،إليهينتمينسبلهمامنها،كثيرةالمنورةالمدينةفيالمساجد

-لمجي!--اللّهرسولفيهصفىمامنهاكذلك،التاريخعلىزوردعيهوما

وانارأيتوقد،جوانبهوتتشعب،حبلهيطولعليهاوالكلام،يرهلمماومنها

وان،الكريمالقارىءوقتعلىأحافظأنالمنورةالمدينةمسجدعناكتب

ذلك.أحبإنعملياعليهوالوقوفمنهالاستفادةيمكنهمالهأقدم

رويتهايمكنالتي،القائمةالمساجدعنإلأأكتبالارأيتلهذا

التاريخعليهاوأسدل،الزمنعليهاعفىالتيتلكأماعينها،علىوالوقوف

فقد،ترجىفائدةعنهاوالكلامذكرهافيوليسمكانها،يعرففلااستاره،

سبقالتيللأسبابولكنقيمتها،منتهويناولالهاإهمالألاعنها،سكت

هو:عنهالكلاميجبماوأولذكرها،

1-مسجدقباء:

وتبعدمنها،الجنوبفيوتقع،المنورةالمدينةضواحيمنضاحيةقباء

هجرةعنداي-مضىفيماوكانتتقريبا،كيلومتراتثلاثةالمدينةعن

ببنيانها-بنيانهايتصللاأي-المدينةعنمنقطعةوقبلها!ك!ر--الرسول

فقدالانأمارانوناء،بوادييعرفوادبالمدينةيربطهاكانالذيوالطريق
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المدينة،أحياءمنحياقباءواصبحت،الأبنيةوالتصقت،العمراناتصل

قباء.اسمهفيهابئرباسمقباءوسميت

عند،الحرةبظهرالمسلمونتلقاهمهاجرا،-بمقي!-الرسولجاءولما

عمروبنيعلىبقباءنزلحتى،الجنوبإلى-بمقي!-بهمفاتجه،العقيقوادي

)1(.الهدمبنكلثومدارفيونزل،عوفابن

بناهمسجداولوهوقباء،مسجدخلالهاأسسى،أياماربعةفيهموأقام

الله-رسولأنوالظاهرجهارا،جماعةفيهباصحابهوصلى-بمقي!-اللهرسول

لاقباءفيمكثهاالتيالأيامثلاثةلأن،أساسهوضعصمانما،بناءهيتملم-!!

.عوفبنعمروبنوبعدفيمابناءهأتموالذيالمسجد،لبناءتكفي

حتى،القبلةيريهجبريلوكانله،بعنزةقبلته-ع!يم-اللهرسولوخط

،الحرةمنحجارةلهيحضرواأنقباءأهلمنالرسولوطلبجهتها،فييبني

خذبكر،أبايا:قالثم،فوضعهمنهاحجرافاخذ،كثيرةاحجارالهفجمعوا

حجرجتبإلىفضعهحجراخذعمر،يا:قالثم،حجريإلىفضعهحجرا

التفتثمعمر،حجرجنبإلىفضعهحجراخذ،عثمانيا:قالثمبكر،ابي

الخط.هذاعلىاحبحيثحجرهرجلكلليضع:فقالالناسإلى

:التقوىعلىاسسالذيالمسجد

رحمه-البخاريالإمامرأسهموعلى،العلموأهلالمفسرينمنكثير

تقومأنئؤهـأحقأؤلمنلئقوى1علىأسس!ال!جذ"الكريمةالايةأنيرون-اللّه

الجمهور.رأيوهوقباء،مسجدفينزلتفيه")2(

-ولضص-النبيسألسعيدأباان-اللهرحمه-مسلمصحيحفيوجاء

هذا".مسجدكم"هو:فقالالتقوىعلىاسسالذيالمسجدعن

.(1/442)فالوافاءو(1)

.801:الآية،التوبةسورة)2(
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اختلف-اللهرحمه-والترمذي-اللهرحمهاحمد-الإماموعند

مسجدهواحدهما:فقال،التقوىعلىأسسالذيالمسجدفيرجلان

قباء(مسجد)يعنيذلكوفيهذا،هو:فقالذلكعنفسالاه،المدينة

كثير.خير

علىاسسمنهمامسجدكللأن،القولينبينتعارضهناكوليس

منهماكلاأنوالحقحجر:ابنالحافظيقوليوم،أولمنالتقوى

أنلمجئوترجالمفيه":الآيةبقيةفي-تعالى-وقوله،التقوىعلىأسس

قباء)1(.مسجدالمرادكونيؤيدشطهروأ"

رجالمفيه"نزلت:قال-!شي!-النبيعنهريرةابيعندا!عدابوروى

فيهمفنزلتبالماء،يستنجونكانوا:قالقباء،إهلفييطفروأ"أنلمجئوت

الآية.هذه

علىأسسالمسجدينمنكلابانالجمعالمرجانيمحمدابووذكر

-:وجلعز-اللّهقولفيبريدةبناللّهعبدعنرويفقد:قالثم،التقوى

نبي،إلأيبنهنلممساجد،اربعةهيإنما:قال"ترفعأنالئهأذنبيوتفى"

،المقدسبيتاريحاءوبيت-السلامعليهما-وإسماعيلإبراهيمبناهاالكعبة

اسسااللذينقباءومسجدالمدينةومسجد-السلامعليهما-وسليمانداودبناه

ع!يو-.-اللّهرسولبناهما،التقوىعلى

يذهبوكان،سبتيومكلقباءمسجديزوركان-!ي!-انهصحوقد

)2(.ركعتينفيهفيصلي:روايةوفيوماشيا،راكباإليه

ويومالإثنينيومقباءيأتي-عنهاللّهرضي-الخطاببنعمروكان

:فقال،اهلهمناحدافيهيجدفلمالأيامتلكمنيومافجاء،الخميس

ننقلاصحابهفيبكرواباع!يو--اللّهرسولرايتلقد،بيدهنفسيوالذي

البيت.بهيؤموجبريلبيدهع!يو--اللّهرسوليؤسسهبطوننا،علىحجارته

الحميد.عبدالدينمحييتحقيق)3/797(الوفاوفاء)1(

عليه.متفق)2(
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إليهلضربناالأطرافمنبطرفهذامسجدناكانلو،باللهعمرومحلوف

القلبيليمااي-العواهنواجتنبواسعفهلياكسروا:قالثم،الإبلأكباد

فمسحه.فربطهارزمةفاخذبها،فاتىالسعفةفقطعوا-السعفمن

المؤمنين.اميريانكفيكنحنقالوا:

وإنهذا،مثلانتماكفيكمانأريدانا:روايةوفي،تكفونيهلا:قال

)1(.اعملمامثلاعملواشئتم

كانولوقباء،مسجدمناقربالذيدلّهالحمد:قالاسلمبنزيدوعن

)2(.الإبلاكبادإليهلضربناالافاقمنبأفق

السعودية:التوسعةقبلالمسجدوصف

منبروفيهمحرابولهمترا،اربعونضلعهطول،الشكلمربعالمسجد

المنبرمنبدلأالنبويالمسجدإلىقايتباىالسلطانأهداه،الرخاممنمصنوع

ولما،م1483هـالموافق888سنةالنبويالمسجدحريقفي،احترقالذي

نقل،النبويبالمسجدالموجود،الحاليالمنبرالعثمانيمرادالسلطانارسل

قباء.مسجدإلىقايتبايمنبر

وبه،مئذنةوللمسجدعامودا،وعشرونتسعةالمسجداعمدةوعدد

ناقةمبركمكانأنهايزعمونقبةالرحبةهذهوفيبالحصباء،مفروشةرحبة

)طاقةيسمى،الشرقجهةمنمحرابالقبليوبجدارهبئر،وفيها-!ي!-النبي

(.الكشف

اروقةوعدد،العثمانيالطرازعلىقبابمنمكونالمسجدوسقف

ولوازمه،المسجدفرشفيهاتوضع،كمستوحغرفةاخرهوفي،ستةالمسجد

الانهيار.منتحميه،والشرقوالشمالالجنوبمندعائمالخارحمنولجدرانه

.(3/408)فالواءفاو(1)

نفسه.المرجع)2(
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نشأته:منذالمسجدعمارة

بنعثمانعهدوفي!شع!م--الرسولعهدفياسس!أنهالمعلوممن

عمرجددهثم،فيهوزادفجدده،الخراببعضأصابه-عنهاللهرضي-عفان

87-بينماالفترةفيالملكعبدبنللوليدالمدينةولايتهاثناءالعزيزعبداين

.م507711-الموافقهـ-39

مئذنة،لهوجعلقباء،مسجدببناء-عنهاللّهرضي-عمرواهتم

فيهواقام،والجصبالحجارةوبناه،اروقةإلىوقسمه،الرحبةفيهوأحدث

بالفسيفساءونقشه،والرصاصالحديدعواميدبينهاالحجارةمنالأساطين

بالساج)1(.وسقفه

وقد،الحسينييعلىأبوالشريفعفرهمهـ=4351543عاموفي

ياتي:ماالنقشونص؛الكوفيبالخطحجرعلىمنقوشاذلكوجد

منأدئه!حدئغمر"إنما:ألز-صضأرخفاًفه!ر

يعلىأبوالشريفقباءمسجدبعمارةأمر.الآيةألأضر"وائيؤوبالئهءات

اللّه،ثوابابتغاء-عنهاللهرضي-الحسنأحمدبنبنالحسنأحمدبن

مساكبنعبداللهابن...المسلمحسنالشريفيدعلى...عطائهوجزيل

وأربعمائة.وثلاثينخمسسنةفي

حيث،العثمانيةالدولةعهدحتىوترميمهعمارتهيجددونالأمراءوظل

سنةالثانىمحمودالسلطانعهدفيآخرهامراتعدةعمارتهجددت

.م9182هـت1245

عهدفيمرة:مرتينجددفقد،السعوديةالعربيةالمملكةعهدفيوأما

مهـ=13886891سنةذلكوكان-اللهرحمه-العزيزعبدبنفيصلالملك

بعرضالجنوبإلىالشمالمنأمتاراربعةفيهالزيادةمساحةوكانت

عمارةفيوخصوصا،والعنايةالدقةالعمارةهذهفيروعيوقدالمسجد،

.(3908/)فالواءفاو(1)
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والأوقافالحجوزارةوالتجديدالترميمباعمالوقامت،الخارحمنالجدران

،الشمالجهةمنمؤخرهفيبابأابوابثلاثةللمسجدوجعلت،السعودية

جانبيوكست،الغربجهةمنالاخرانوالبابانبالنساء،خاصالبابوهذا

الذيالجزءبلطتكذلكالمنظر،الجميلاللونالأسودالغرانيتبرخامالبابين

الصعودليسهلدرجالهوجعلت،الأبيضبالرخامللمسجدالكبيرالبابامام

متر.منأكثرالأرضعنيرتفعحيثالمسجد،بابإلى

اللّهوفقهالعزيز-عبدينفهدالملكالشريفينالحرمينخادمعهدوفي

شمالفيتقعالتيالفضاءالأرضبشراءأمر-والمسلمينالإسلاملخدمة

هيالزيادةوهذهتقريبا،المسجدمساحةفتضاعفتإليهوإضافتهاالمسجد،

الله.شاءإنبعدعنهاسنتكلمالتي

ثمانمائةالمسجدوترميم-اللهرحمه-فيصلالملكزيادةتكلفتوقد

)1(.سعوديعربيريالالف

فهد:الملكتوسعة

الإسلاملخدمةاللّهوفقه-الشريفينالحرمينخادمتوسعةشملت

يأتي:ما-والمسلمين

المسجدمساحةضاعفتالشمالمنالمسجدمساحةفيزيادة-ا

الأصلية.

للرجال)المراحيض(الحماماتتشملللوضوءمحلاتمنطقة-ب

منخفض!مكانوفيللمسجد،الشرقيةالجهةفيوتقعوالنساء،

عنه.

الكهرباء.تمديداتمنطقةجـ-

سكنية.بيوت6تحتويسكنيةمنطقة-د

الشرقية.الجهةفيكلهاتقعالثلاثالمناطقوهذه،تسويقمنطقةهـ-

87.ص،الأنصاريالقدوسلعبدالمنورةالمدينةاثار)1(
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ساحةفإنهالهالرئيسيالمدخلفيهاوالتيللمسجدالغربيةالجهةأما

72فيهامزروع،الخضرةإلىالمائلالداكنالغرانيتبالرخاممبلطةواسعة

إلىللصعودعريضدرجوبها،النخلبهاينبتلمالتيالأماكنسوىنخلة

تقريبا.وربعمتربمقدارالأرضعنالمسجديرتفعحيثالمسجد،ثمالباحة

فيهالمدخللتجميلمكانأعدالغربيالرئيسيالشارععلىالبرحةوامام

.وخلابرائعمنظرفيالماءتضخنافورة16

المسجد:مساحة

مك!.4م04تبلغالسعوديةالتوسعةقبلالأصليةالمسجدمساحةكانت

يأ2ام65-اللهرحمه-فيصلالملكزيادةمساحةكانتثم2،ام065-

2.م1765-الكليةالمسجدمساحةتكونوبذلكم4ك!م04

المسجدمساحةبلغت-اللهحفظه-الشريفينالحرمينخادموبتوسعة

نأيعنيوهذامربعا،متراوثلاثينوخمسةالافخمسة2م5535،الكلية

2م23275-م20176-م3505=-اللهوفقهفهد-الملكزادهاالتيالمساحة

فيالتوسعةمساحةانايمربعا،متراوسبعينوخمسةومائتينالافثلاتة

توسعتهقبلالمسجدمساحةضعفتساويالشريفينالحرمينخادمعهد

قليلا.تقلأوتقريبا،

وهي:الأخرىالملحقاتالمصلىبناءإلىاضفناوإذا

وثلاتينوأربعةلمائةوتتسع2م042=للرجالالوضوءمحلات-ا

رجلا.

رجلا.وستينلأربعةوتتسع2م182=للرجالالحماماتمحلات-ب

.امرأةوأربعينلثلاتةوتتسع2ام64-للنساءالوضوءمحلاتجـ-

.امرأةوثلاتينلاثنتينوتتسع2م19=للنساءالحماماتمحلات-د

2.م729=السردابامساحةهـ-

بيوتستةمساحة-و
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2.م351=والمكاتبالمكتبة-ز

2.م034=)الدكاكين(التسويقمنطقةجـ-

قبلبالمسجدموجودةتكنلمالملحقاتهذهجميعأنملاحظةومع

وسبعمائةالافثلاثة2م0376=الملحقاتهذهمساحةانعرفنافإذا،ذلك

بالبناء=المشغولةالمنطقةمساحةتكونمربعا،متراوستون

2.م5987=الملحقاتمساحة2م0376+المسجدمساحة2م3505

2.م0284=الساحةمساحةوتكون

2)1(.ام1635-الكليةالمساحةفتكون

التوسعة:بعدللمسجدعاموصف

للمسجد،الرئيسيالمدخلوهيالغربجهةمنأبوابسبعةللمسجد

بالنساء.خاصخلفيبابوللمسجد،الشرقجهةمنومثلها

الرخامفمنالمحرابوأما،المنقوشالأبيض!الرخاممنالمسجدومنبر

الله(إلآإله)فيهامكتوبدائرةالمحرابإلىالمتجهيمينوعلىالمجذع

(.اللهرسول)محمدفيهامكتوبأخرىدائرةيسارهوعلى

ءامفمن"إنمايغمرمش!ب!داللهالكريمةالايةكتبتاليمنىالجهةوفي

الجهةوفي"اللهإلانحشولؤالز!ؤةوءاقالمحملؤةوأقامالأضروائيؤومالله

أخرلانضيعإناالضلختوعملوااتذتىءامنواإن":الكريمةالايةكتبتأليسريمط

.عملا"أحسنمن

أتىثمبيتهفيتطهر"من:الشريفالحديثكتبالمحرابوفوق

الايةكتبتالحديثوفوق"،عمرةكأجركانركعتينفيهفصلىقباءمسجد

فيوفوقها،"فيهتقومأنأحقئؤيأولمنالتقوىعلىأسس!لمحسجذ":المباركة

.أحذ"اللههوقل":دائرة

.لادنبنلشركةوالمتابعةالإعلاممكتبنشرةعنمأخوذةوالأرقامالمساحاتهذه)1(
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سورةوأولكالفاتحةالكريمالقرانمنكريماتباياتالمحرابواحيط

.لبقرةا

،اللونالرصاصيبالغرانيتمغطىالأسفلنصفهاالمسجدوجدران

علىقبابمنمكونالمسجدوسقف،الأبيضبالجصمبطنالأعلىونصفها

منهاالوسطى،قبابثلاثالمسجدمقدمةوفي،العثمانيالمعماريالطراز

وتلياليسار،علىومثلها،صغيرةقباباربعاليمينوعلى،الثلاثةاكبر

.أخرىقبابثلاثالثلاثالقباب

ومؤخر،متحركبسقفمغطى)صحن(فناءالمسجدوسطوفي

وفي،قبابوسقفه،الأقبيةشكلياخذ-الجديدةالتوسعةوهوالمسجد-

منجميلةبنقوشمنقوشبتاحمحلىمنهاكلعمودا،ثلاثونالمسجد

الجص.

طابقين.منمكونبالنساءخاصمكانالمسجدمؤخروفي

،دورانوخمسواحد،دورمنهاثمانثريا،14القديمالمسجدوفي

ثريا،وخمسوناثنتانالخلفيالنصفوفيادوار،ثلاثةالكبرىوهيوواحدة

فيتستخدمالهواء،لتحريكمروحةثريةكلوسطوفيواحد،دوركلها

الحر.وقت

خشبمنمصنوعةضخمةخراناتجانبيهوعلىالمسجدصدروفي

توزعالأعمدةوعلى،المصاحففيهاتحفظجميلةبزخارفومزخرفة،الزان

مكانكلفىمنتشرةوالمكبرات،الذهببماءمطليةكهربيةالمبات(مصابيح

المسجد.من

هندسيةاشكالفيوالرصاصيالأبيضبالرخاممبلطةالمسجدوأرضية

كلقدرعلىعربيةاشكالفيالمقسمالصوفبالسجادومفروشة،جميلة

وأسود.وبنيأبيض:وألوانهمصل،

المنقوشةالأبيضالرخاممنمصنوعةللمؤذنيندكةالمسجدفيويوجد

ثريا.27يوجدللسيداتالعلويالطابقوفي،جميلةبزخارف
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الصلب،المقوىوالطوبالصبةالخرسانةمنمشيدفالمسجدوبالجملة

بقطركبيرةقباب6وأمتار،6بقطرصغيرةقبة56المسجدسطحعلىويوجد

وللمسجدالمسجد،مداخلعلىبعضمعمترابطةقباب8ومترا،12

مناخريانمنارتانوللمسجد،الشماليةالناحيةمنالمنارتينتحتسردابان

)1(.الجنوبيةالناحية

منهاواحدةكلتقعاربعا،المسجد)ماذن(مناراتعدديكونوبذلك

المنارةوطولبعضها،معمتطابقةوهيالمسجد،اركانمنركنعلى

بالطوبكلهابنيتوقد،الأرضسطحعنارتفاعامترا47الواحدة

)2(.المقوى

المسجد)3(.ووضعهيئةمعيتناسببروازعلىالمناراتوضعتوقد

خاصةدواليبمنمكونةالهواء،لتلطيفمحطةللمسجدوخصصت

كلإلىيؤديللعجزةطريقوخصصكبير،ماءخزانولهالكهرباء،لتوزيع

المسجد)4(.مستويات

والمناراتالمسجدواسقفللساحة(كاشفة)إضاءةإنارةلوازموتوجد

الخارجية.والساحات

تلقائياضوئيةإشارةيعطيمركزيجهازبهايتحكمالأنظمةوكل

إلكترونيةتوقيتيةمفاتيحوعبرخلالمنكاملةسيطرةويسيطر)اوتوماتيكيا(

لاستعمالخاصمتكاملللصوتنظامويوجديدويا،فيهاالتحكمويمكن

الأربع،المناراتأعلىمركبةللصوتمكبراتوهناك،الأذانلرفعالمسجد،

.()مركزيتحكمبجهازجهزتوقد

.2صبالمسجد،للتعريفالسعوديةلادنبنمجموعةنشرة)1(

.2صبالمسجد،لطتعريفالسعوديةلادنبنمجموعةتشرة)2(

.1ص،السابقةالنشرة)3(

.1ص،السابقةالنشرة)4(

.3ص،السابقةالنشرة)5(
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قباء:مسجدفيالصلاةفضل

فيهارغبوقد،جزيلوثوابكبير،فضللهاقباءمسجدفيالصلاة

ويصليوراكباماشياإليهيذهبكانحيث،وفعلهبقوله-بم!ي!-اللهرسول

الخميس.ويومالإثنينيوموأحيانا،سبتيومكلذلكيفعل،فيه

:قالحنيفبنسهلعنجيدبسندشبةبنوعمرماجهابنروىوقد

فيهفصلىقباءمسجداتىثم،بيتهفيتطهر"من!شي!--اللّهرسولقال

".عمرةكاجرلهكان،صلاة

بقأنسجاءنا:قالالأسديالرقيشبنسعيدعنشبةبنعمروروى

-سلهثم،السواريهذهبعضإلىركعتينفصلىقباء،مسجدإلىمالك

:فقال،حولهوجلسنا،وجلس

كانشهرمسيرةعلىكانلوالمسجد!هذاحقأعظمما،اللهسبحان

،ركعاتاربعفيهليصليإليهمعتمدا،يريدهبيتهمنخرجمن،يؤتىاناحق

)1(.عمرةباجراللّهأقلبه

علىفيهالصلاةيفضل-عنهاللهرضي-وقاصابيبنسعدوكان

أبيبنسعدبنتعائشةعنشبةابنروىفقد،المقدسبيتفيالصلاة

:يقولابيسمعت:قالتوقاص

المقدسبيتاتيانمنإليئاحبركعتينقباءمسجدفياصليلأن

)2(.الإبلأكبادإليهلضربواقباءفيمايعلمونلو،مرتين

فكان،قدرهللمسجديعرفون-عليهماللّهرضوان-الصحابةكباروكان

مولىسالمكان:البخاريروى،فيهللصلاةإليهيذهبونالأولونالمهاجرون

اصحابمنالأولينالمهاجرينيؤمعنهما-تعالىاللهرضي-حذيفةابي

وعمر.بكرابوفيهمقباء،مسجدفي-!يخيد-النبي

.(3108/)فالواءفاو(1)

.(3208/)نفسه(2)
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بنمعاذبينحدثماالصحابةنفوسفيالمسجدمكانةعلىيدلومما

ع!يم--اللهرسولأمرفقد،الأنصاريزيدبنوتميم-عنهاللهرضي-جبل

معاذتاخرأنمرةوحدث،مسجدهمفيقباءباهليصليأنجبلبنمعاذ

ماتصلوا؟أنيمنعكمما:فقالالنهارأسفروقدتميموجاءالفجر،صلاةفي

النهار؟وملائكةالليلملائكةحبستمقدلكم

صاحبنا.ننتظرأننايمنعناقالوا:

احدكم؟يصليأناحتبسإذايمنعكمفما:قال

بنا.يصليمنأحقفانتقالوا:

بهم.فصفى،نعمقالوا:بذا؟أترضون:قال

سربلنيهسربالفيعليدخلتأنعلىتميمياحملكما:فقالمعاذفجاء

-.ع!يم-اللهرسولإلىبكأذهبحتىبتارككأناما-؟-بم!ي!اللهلر

سربلتنيه.سربالفيدخلتميمهذاإن،اللهرسوليا:فقال

تميم؟ياتقولما-:-بم!يهالنبيفقال

المسجد.فيقالالذيمثلفقال

احتبسإذا،بهمتميمصنعالذيمثلفاصنعواهكذا-:ع!ي!-النبيفقال

م)1(.ال!

الصلاةتاخيريجوزلالأنه-عنهاللّهرضي-تميمفقههذامنونفهم

إمامهمتاخرإذاالناسعلىينبغيبليحضر،لمالإماملأنوقتهايخرححتى

طلبواأنبعدأنهتميمفقهعلىيدلومما،بهميصليمنهمواحدايقدمواأن

فلمابذا،أترضون:لهمقالحينبإمامتهرضاهمعلىحرص،يؤمهمأنمنه

صنعلما-بم!ي!-الرسولإقرار،فقههعلىدليلوأعظم،بهمصفى،نعمقالوا

الذيمثلفاصنعواهكذا:فقالذلكمثلفيالعامةالقاعدةللناسووضع

.الإماماحتبسإذا،بهمتميمصنع

.(3508/)فالواءفاو(1)
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ينافسهلاأنعلى-عنهاللهرضي-جبلينمعاذحرصكذلكونفهم

مسجدهمفيقباءبأهلصلاتهانيعلمفإنه،بهاللهرسولحباهخيرفياحد

غيرهياخذهاانينبغيفلا،اللهرسولبهااكرمهكرامة-ع!ي!-اللّهرسولبامر

قلوبهم.فيمنزلتهوعظيمالمسجدلكرامةوذلك،منافسفيهاينافسهاو

-الخطاببنعمرانالمسلميننفوسفيالمسجدمكانةمنويعلي

فيبالمنافقينصقىلأنهفيه،يصليانحارثةينمجمعمنع-عنهاللّهرضي

صغير.غلاموهوالضرارمسجد

ناارادلماحارثةبنلمجمعقالالخطابينعمرانالسمهوديذكر

:فقالمجمعفاعتذرالضرار،مسجدإمامكنتقباء:مسجدفيبالناسيصلي

ذلك،أحسنعلىأمرهمأنارىوكنتحدثا،غلاماكنت،المؤمنيناميريا

.القرانمنمعيلماوقدموني

بهم)1(.فصلىفأمره،عذرهعمرفقبل

الجمعة:71-مسجلى

اول-ع!ي!-اللهرسولفيهصفىالذيالمكانفيالمسجدهذااقيم

أسس،الأرجحعلىايامأربعةبقباء-!شي!-مكثانفبعد،بالمسلمينجمعة

صلبواديواتخذ،الجمعةيومالمدينةإلىانصرفقباء،مسجداثناءها

سالمبنيفيهووبينما-رانوناءبواديالمعروفوهو-المدينةإلىلهطريقا

بمكانوصلاهافنزل،الجمعةصلاةأدركته،الواديبطنفيعوف،اين

القبيب.اوالغبيبيسمى

بنعمرولايةوفيلهم،مسجداالمكانهذاعوفينسالمبنوواتخذ

لديهتاكدالتيالأماكنضمنبناءهأعاد-اللّهرحمه-المدينةعلىالعزيزعبد

.(3508/)فالواءفاو(1)
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السمهوديسماهرجلذلكبعدبناهتمفيها،صلى-لمجؤ-الرسولأن

الصمد)1(.عبد

فإنجهارا،بالمسلمين-ك!ييه-اللهرسولصلاهاجمعةأولوهذه

لقوةهناكإقامتهايستطيعوالمالمسلمينأنإلأ،مكةفيفرضتوإنالجمعة

إقامتها.عنديحميهمالذيالسلطانوعدم،المشركين

فيصلى-لمج!-الرسولأنمنسبقلماالجمعةمسجدالمسجدوسمي

ومسجد،الواديمسجدأيضالهويقال،بالمسلمينجمعةأولمكانه

)2(.عاتكة

ووصفه:المسجدمساحة

يأ،العثمانيبايزيدالسلطانمنبأمرالانعليههوماعلىالمسجدبني

يكونهذاوعلى،م1512-م1481هـالموافق189هـ-886عاميبينما

سقفهجعلالذيهوبايزيدوالسلطانتقريبا،قرونخمسةالحاليالبناءعمر

العثمانية.العمارةنمطعلىقبة

وارتفاعهالمتر،ونصفأمتارأربعةوعرضهأمتار،تمانيةالمسجدوطول

بالطوبمبنيةقبةوتعلوهفبالحجارة،بناوه،وأماالمترونصفأمتارخمسة

طولهفناءشمالهوفي،والإنارةللتهويةأعلاهامنفتحاتأربعوبهاالأحمر،

.مترانسورهوارتفاعأمتار،ستةوعرضهأمتار،ثمانية

العقدهذاجانبوعلى،مفتوحعقدعنعبارةواحدبابوللمسجد

هووانهبايزيد،السلطاناسمعليهمامكتوب،الأبيضالرخاممنحجران

والأوقافالحجوزارةنشاطمنلوحةعليهومعلقالمسجد،ببناءامرالذي

(.الجمعة)مسجدعليهاهكتوبالسعودية

.(3028/)فالواءفاو(1)

98.ص،المنورةالمدينةآثار)2(
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تقريبا،منهمترخمسما"يةبعدوعلىقباء،مسجدشمالالمسجدويقع

ويظهر،الواديبطنفييمينهعلىالمنورةالمدينةإلىقباءمنالسالكويراه

سطحه.إلىالموصلوالسلمالجميلةقبتهبوضوحفيه

الفضيخ:3-مسجلى

البسر،يفضخونكانواالتمر،منيتخذشرابالأصلفيالفضيخ

معناهاويفضخون،يشربونهثمخمرا،يصيرحتىويتركونهالماء،فيويلقونه

.يكسرون

مج!ي!--اللّهرسولصقىمسجدا،يبنىانوقبلالمسجد،هذامكانوفي

ابنرواهوما،هناكمضروبةخيمتهكانتحيثالنضير،لبنيمحاصروهو

فالمقصودالفضيخ(بمسجد)صفى-!ي!-النبيانمن-اللّهرحمه-شبة

ذلك.بعدإلأيبنلمالمسجدلأنالمسجد،موضع

النبيحصارمدةوهي،ليالستالمكانهذافييصلياللهرسولوظل

التحريمحرمتلماالخمرلأن،الاسمبهذاالمسجدوسميالنضير،لبني

الشتطقعملمقرضمىلنموالاوالأتضابواتمتسرالحترإنما"-:تعالى-بقولهالنهاتي

الصحابةبعضومعهالأنصاريأيوبأبوكان")1(تفلحونلعقكخفاختنبوه

كانمااراقواالخمرتحريمبلغهمفلماالمسجد،موضعفيالفضيخيشربون

لذلك.الفضيخمسجدالمسجدفسمي،المكانفيالخمرمنمعهم

المؤرخونويعلل،الشمسمسجدوهواخر،اسمالمسجدعلىويطلق

تشرقماقبلعليهتطلعوالشمسقباء،مسجدشرقييقعالمسجدبانهذا

مسجدقباء.على

.09:الآية،المائدةسورة)1(
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ووصفه:المسجدعمارة

تخليدأ-عنهاللهرضي-العزيزعبدبنعمرالفضيخمسجدبنىمنأول

قباء،مسجدعمارةمعبناوهوكان-لمجيك-اللهرسولفيهصلىالذيللمكان

منهيالتيالقبابسقفهتزينحيث،عثمانيبناءأنهفيبدوالحاليبناوهوأما

العثماني.العصرفيالعمارةمميزات

متينبناوه:فقالالمنورةالمدينةاثارصاحبالمسجدوصفوقد

خمسولهأمتار،أربعةعرضفيمتراعشرتسعةمنهالمسقفوطول،مرتفع

حجارةمنمكون،درجتينذومنبروبجانبهبه،بأسلاومحراب،قباب

وشكل،وبالجصالمطابقةبالحجارةوبناوه،شرفاتوللمسجدحلو،وطين

المسجد،موقعولارتفاع،عثمانبنيدولةاثارمنبأنهاينطقالبنايةهذه

)1(.الشمسبمسجدسميشروقهااولعليهالشمسوطلوع

فيه،يقعالذيالحيسكانبينالفضيخبمسجديعرفالمسجديزالولا

ولاحرببغيررسولهعلىاللهأفاءهاالتيالنضيربنيأموالبينيقعوهو

الشرقية.الحرةمنبالقرب،قتال

واعتنتفرممتهبالمسجدالسعوديةوالأوقافالحجوزارةاهتمتوقد

الجميلة،والبناياتالحديثةالأحياءالانبهوتحيط،ومرافقهوفرشهبنظافته

المدينة،أهلمنليسواالحديثةالأحياءهذهسكانوأغلب،النضرةوالبساتين

المختلفة.المملكةجهاتمنإليهانازحونهمبل

الإجإلة:مسجد4-

الشارععلى،البقيعشرقشماليويقع،الأوسيينمعاويةبنيمسجدهو

وشارع،الغفاريذرأبيشارعيتقاطعبعد،الستينبشارعالمعروفالجديد

.والحرمالبقيعإلىالمتجهشمالعلىوهو،الستين

.141ص،المنورةالمدينةاثار)1(
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ركعتين،فيهفصلى--لمج!-اللّهرسولبهومز،معاويةبنوبناهمنوأول

:فقالانصرفثمطويلا،اللّهدعاثم،اصحابهمنحاضراكانمنمعهوصلى

بالشنه-أمتييهلكالاسألته،واحدةومنعنياثنتينفاعطانيثلاثاربيسألت

الاوسالتهفأعطانيها،،بالغرقامتييهلكألاوسألتهفأعطانيها،-بالقحطاي

فمنعنيها)1(.بينهمباسهميجعل

وجل-عز-اللهاستجابحيث،الإجابةبمسجدالمسجدعرفولهذا

لنبيه.

يقول،ذراعينقدرالمحرابيمينعنفيه--لجي!-النبيصلاةوكانت

فيهالدعاءيكونوان،المحلذلكبالصلاةيتحرىانفينبغي:السمهودي

)2(.الصلاةبعدقائما

رته:عما

الوليدبنعهدفي-عنهاللهرضيعبدالعزيز-بنعمربناءهوجدد

منمكوناالعثمانيبناوهوكان،العثمانيينعهدفياخرىمرةجددثم،الملكعبد

قبة.عليهوكانت،الخلفيوالقسم،المحرابوفيهالأماميالقسم:قسمين

الأوقافوزارةعمرتهحتى،اثرهيزولوكاد،ذلكبعدالمسجدوتهدم

وفرشهبتشييدهالوزارةواعتنتواحد،بناءفيالقسمينفدمجت،السعودية

للناظرين،بهجةجعلته،حديثةإنارةوانارته،وتكييفه،ونظافتهمرافقهوصيانة

للمصلين.قلبيةوراحة

المصلى:5-مسجلى

فيهيصليكانالذيالمكانوهو،الغمامةبمسجداليومالمعروفوهو

صحيحه.فيمسلمرواه)1(

.982()3/الوفاوفاء)2(

43



اللهرضي-مالكبنانسعنالاستسقاء،وصلاةالعيدينصلاة-لمجم-النبي

صفىثمبالخطبةفبدأ،يستسقيالمصلىإلىخرج-!و-اللهرسولأن-عنه

فيهيبنىفلاواضحانا،لفطرنالعيدنا،ومدعاناومستمطرنامجمعنا"هذا:وقال

")1(.خيمةولالبنةعلىلبنة

تدوركلهاعدة،أماكنفيالعيدصفى-ع!ميه-الرسولأنيبتوقد

فيهيصليوظل،المكانهذافيذلكبعدصلاتهكانتثم،المكانهذاحول

الكريم.ربهجوارإلىانتقلحتى،للمسلمينفيهويستسقي،العيدين

أبيبمسجدأحدهمايعرف،مسجدانالمصلىمسجدشماليفيويوجد

فيهاصلىالتيالأماكنأحدفيمبنيوهو-عنهاللهرضي-الصديقبكر

صلى-عنهاللّهرضي-لأنهالصديقباسموسميالعيد،صلاة-ع!يم-النبي

خلافته.فيالعيدصلاةمكانهفي

يوجدتقريبا،مترمائةبعدوعلىالمسجد،هذامنالشمالوإلى

وهو-عنهاللهرضي-طالبابيبنعليمسجدباسمويعرف،الثانيالمسجد

فيهاصلىالتيالأماكناحدفيمبنيكذلكوهو،الصديقمسجدمنأوسع

العيد.صلاة-!ر-اللهرسول

نإوقالوا،الاسمبهذاالمسجدتسميةالباحثينبعض!علىواستشكل

المدينة.فيخلافتهفيالعيديصللم-عنهاللهرضي-عليا

اللهرضي-عليإلىالمسجدنسبةأن-اللهرحمه-السمهوديويوضح

أزهرابنمولىعبيدسعدبنعنشبةابنعنيروىحيث،صحيحة-عنه

عنه-اللهرضي-وعثمان-عنهاللهرضي-عليمعالعيدصليت:قال

)2(.الصلاةبعدخطبثم،فصلىمحصور،

وعثمانحنيفبنسهلصفىقال:الزهريعنأيضاوروي:قال

طالب.أبيبنعليالعيديوموصفى،الجمعةمحصور

.183ص،للعباسيالأخبارعمدة)1(

.784()3/الوفاوفاء)2(
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،المكانبهذاحينئذصلىانهفالظاهر:فيقولذلكعلىالسمهوديويعلق

فيه)1(.الصلاةابتكرانهلا--لمج!ي!النبيفيهاصقىالتيالمصلياتاحدلكونه

الأماكنمناليومالموجودةالمساجدهذهفتكون:فيقولالمطريواما

عيد،بعدوعيدا،سنةبعدسنةالعيدصلاة-لمجي!-اللهرسولفيهاصفىالتي

ويتركانلأنفسهما،بمسجدين-عنهمااللهرضي-وعليبكرابويختصلاإذ

-)2(.-لمج!ي!النبيفيهصقىالذيالمسجد

فيهاصفىالتيالأماكنفيبنيتالثلاثةالمساجداننعلمهذامن

الاستسقاء.وصلاةالعيدصلاة-عقي!-اللّهرسول

كانتحين،الأماكنهذهفيصفى-ع!ي!-الرسولانالمعلومومن

البناءزحفكلما،مكانإلىمكانمنينتقلوكانالبناء،منخاليةصحراء

نااللّهرسولدعاالذيهوهذاولعلفيه،يصليكانالذيالمكانعلى

سبق.كماللصلاةفيهاستقرالذيالمكانفيالبناءعنوينهىيحذر

المسجد:عمارة

عليهالذيالبناءوهذا،واحدةبطريقةمبنيةالثلاثةالمساجداننلاحظ

عهدفياولأبنيانهالظاهرولكن،العثمانيةالدولةعمارةمنالثلاثةالمساجد

بالمدينةالأثريةالمساجدبنىحينالوليد،خلافةفيعبدالعزيز)3(بنعمر

جاورها.وماالمنورة

روىفقد،الهجريالثانيالقرنحتىقائمأظلهذاعمربناءانويظهر

انس،بنمالكالإماماصحابأحدالكنانيغسانعنشئةابنعنالسمهودي

.الهجريالثانيالقرنفيمسجدامبنياكانالمصلىان

محمدبنالسلطانبنحسنالسلطانعمرهالهجريالثامنالقرنوفي

.(3487/)فالواءفاو(1)

.(3487/)فالواءفاو(2)

.(3587/)فالواءفاو(3)
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وستينواثنين،وسبعمائةوأربعينثمانعاميبينماذلكوكان،قلاوون

.م0136-م1347الموافقوسبعمائة

برديكالأميرعمارتهجددم1456هـ-861سنةالتاسعالقرنوفي

مكاناالمسجدخارجبرديكالأميروأحدث،إينالالأشرفدولةفيالمعمار،

الخطيب.امامالمبلغونعليهيجلسمسقفا

العثماني،المجيدعبدالسلطانجددهالهجريعشرالثالثالقرنوفي

تزالولا،الثانيعبدالحميدالسلطانعمرهالهجريعشرالرابعالقرنوفي

قدالسعوديةالحكومةأنغيرهذا،يومناإلىقائمةالحميدعبدالسلطانعمارة

سنةاواخرفيذلكوكانالعثمانيةالعمارةبقاءمعالمسجدبتجديدقامت

يجلسالذيالمسقفعبدالحميدالسلطانأدخلوقدم9791هـ-0014

المسجد.داخلالمبلغونعليه

وموقعه:المسجدوصف

شرقشمالفي،العنبريةبابإلىالذاهبالنفقتفرععندالمسجديقع

منتقريبامتر()005ذراعالفبعدوعلى،والهاتفوالبريدالبرقمصلحة

وقد-.اللّهرحمه-السمهودييقول،الشريفالنبويبالمسجدالسلامباب

)1(.كذلكفكاناختبرته

الطرازعلىقبابستوله،المطابقةبالحجارةمبنيوالمسجد

له،رواقانوبالمسجد،ضخمةأعمدةعلىقائمةالستوالقباب،العثماني

محرابولهالمسجد،منالغربيالشمالفيتقعوقصيرةضخمةمئذنةوله

منمصنوعةالمؤذنونبهايصليمقصورةالمسجدمؤخروفيالمنبر،بجواره

فيالمسجدوأبواب،بدرجإليهايصعدالمسجد،أرضعنومرتفعةالخشب

حديقةبهويحيط،الأرضعنمرتفعالمسجدلأنبدرجإليهاويصعد،شماله

جميل.منظرذات

.(3187/)فالواءفاو(1)
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وارتفاعهمترا،عشرثلاثةوعرضهمترا،وعشرونستةالمسجدوطول

الجداروسمك،ضخمةفهيالحجارةمنالمبنيةجدرانهوأمامترا،عشراثنا

تقريبا.المترونصفمتر

بنعمرمسجدلهيقال،المصلىمسجدجنوبفييقعمسجدوهناك

مناحديذكرلمحيث،صحيحةغيرالنسبةوهذه-عنهاللّهرضي-الخطاب

منأنهيردولم،المكانهذافيالخطاببنلعمرمسجداالمدينةمؤرخي

-.ع!ي!-الرسولفيهاصلىالتيالأماكن

المصلى:فضل

العديدينفيهيصلي،مصفىع!ي!--الرسولاتخذهالذيللمكان

مسجدهبينماانأخبر-لمجي!-فقد،عظيمفضل،للمسلمينفيهويستسقي

بينماكانوإذا:السمهودييقول،الجنةرياضمنروضةومصلاه

أولى،بابمنروضة-المسجدينأي-فهما،روضةالمذكورينالمسجدين

فكيفبينهما،فيما-ع!ي!-بحصولهبينهمالماحصلإنماالفضلذلكلأن

؟)1(الشريفوموقفهسجودهبمحل

النبي-كان:قالهريرةابيعنرويماالمصلىفضلعلىدلوقد

يدعو)2(.ووقفالقبلةاستقبلبالمصلىفمرسفرمنقدمإذا-عقب!

محمد،ابايا:المسيببنسعيدليقال:قالابيهعنعطاءابيوعن

؟.الصلتبنكثيرداراتعرف

نعم.:قلت

وصففقامالموضعذلكإلىانتهىحتىخرج-ع!ي!-النبيفإن:قال

)3(.الحبشةارضفيماتحينالنجاشيعلىفصلى،خلفهأصحابه

.(3197/)فالوافاءو(1)

.183صالأخبار،عمدة)2(

.97(1)3/الوفاوفاء)3(
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إلىوقاصأبيبنسعدبنتعائشةمعخرجت:قالالنجارجناجوعن

منزلك؟أين:ليفقالت،مكة

(.السلامبابعندمبلطمكان)البلاطبالبلاطلها:فقلت

ع!ي!--اللهرسولسمع:يقولأبيسمعتفإنيبه،تمسك:ليفقالت

رياضمنروضةومسجدي،المصلىالمسجدهذامسجديبين"ما:يقول

")1(.الجنة

صلاةوظلت،جليلفيهالصلاةوتواب،عظيمالمسجدهذاففضل

الانوهيمنه،انتقلتثم،التاسعالقرنحتىالمسجدهذافيتقامالعيد

الشريف.النبويالحرمفيتصلي

ملاحظة:

الناسولعللها،أصللاتسميةالغمامةبمسجدالمصلىمسجدتسمية

مكانفيصلاتهوبينالخلاء،فيسارإذاللرسولالغمامةتظليلبينخلطوا

الغمامة.مسجدفسموه،ظللتهالغمامةانفظنوا،مسقوفغير

:السجدةمسجد-6

رضي-ذرابيإلىونسبته،الغفاريذرأبيبمسجدالآنالمشهوروهو

التسمية.لهذهسبباالمؤرخينمناحديذكرولم،صحيحةغيرنسبة-عنهالله

بنالرحمنعبدأنمنالبزارروىفلماالسجدةبمسجدتسميتهواما

من-بستاناايحائطا-دخلع!--اللهرسولراى-عنهاللهرضي-عوف

رسوله-روجاللّهقبض:فقلت:قالالسجود،فاطالفصلى،الأسواقحيطان

بك؟الذيما:فقالفدعاني،راسهفرفع،وبكيتفحزنتأبدا،أراهلا-لمج!

؟وراءكالذيمااو

.183صالأخبارعمدة)1(
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اراهلا،رسولهاللّهقبضفقلتالسجود،أطلتاللهرسوليا:فقلت

وبكيت.فحزنتابدا،

من:قالانهامتيفيابلانيفيمالربيشكرأالسجدةهذهسجدت:قال

)1(.حسناتعشرلهكتبتصلاةمنهمعليكصقى

نهايةالانوموضعه،المذكورةالسجدةهذهمحلفياقيمالمسجدفهذا

هذاوفي،هناكمعروفوهوالمطار،بشارعيلتقيعندماذرابيشارع

الله.رسولصدقةبساتينكانتالمكان

المنورةالمدينةاثاركتابهفيالأنصاريعبدالقدوسالشيخذكروقد

الرابعالقرنهذامنالثامنالعقدفيالمسجدهذاالناسبعضسمى:قال

التسمية،هذهيقرانلاوالتاريخوالمؤرخونذر،ابيبمسجدالهجريعشر

ء)2(.-

صحيحه.عيرتسميهفهي

فيكانتالتسميةهذهإن:يقولانهالاحظأنيغير،صحيحكلاموهذا

وهو،السمهوديلأنصحيحا،ليسوهذاعشر،الرابعالقرنمنالثامنالعقد

كانتحيثالعاشر،القرناولفيوالمتوفىالمشهورينالمدينةمؤرخياحد

:يقولحيثالاسمبهذاالمسجدذكرم5015سنةهـ-119سنةفيوفاته

يعتمدنقلفيهمايردولم-عنهاللهرضي-الغفاريذرأبيمسجدإنه:ويقال

)3(.عليه

بمسجدالمسجدتسميةانعلىيدل-اللهرحمه-السمهوديوكلام

العاشرالقرنقبلبهامعروفوهو،قديمةتسمية،الغفاريذرابي

.الهجري

الإماهورواه،يعلىابووكذلكالدنياأبيابنالحديثهذاوروى852()3/الوفاوفاء)1(

اخر.بلفظأحمد

.()1رقمالحاشيه)913(صفحة،الأنصاريالقدوسعبدللشيخ،المنورةالمدينة)2(

.85(1)3/الوفاوفاء)3(
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لا-هسجدذباب:

عليهأقيمالذيالجبلاسموذباب،الرايةبمسجدأيضاالمعروفوهو

الآنالمعلماتمعهدوشمال،الشماليةالوداعينيةشماليقعوهوالمسجد

الزغيبي.بنزينبمحطةتعرف،بنزينمحطةوشرقي

عنشبةوابنزبالةابنروىلماالجبلهذاعلىالمسجداتخذوقد

علىصلاتهوكانت،ذبابعلىصلى-ع!ي!-النبيانالأعرجالرحمنعبد

.الخندقيحفرونوهم،عليهقبتهضربحينالجبلهذا

تعالىاللهرضي-عايشةبعثت:قالالرحمنعبدبنالحارثروىوقد

موقف:تقولذبابعلىوصلبهذباباقتلحينالحكمبنمروانإلىعنها-

مصلبا)1(.واتخذته-لمجيه-اللهرسولعليهصلى

حتىكذلكوظلوا،ذبابجبلعلىيصلبونوالسلاطيقالأمراءوكان

مضربعلىيصلبوناعجبايا:الحارثياللّهعبيدبنلزيادعروةبنهشامقال

عنه)2(.بعدهالولاةوكفزياد،ذلكعنفكف-لمج!-اللهرسولقبة

بنمروانعليهيصلبانقبل،ذباباسمهالجبلأنهذامنونفهم

الجبلأنالقائلينفقولذبابا،اسمهوكان،قتلهالذياليمانيالرجلالحكم

صحيح.غيرقولعليهوصلبقتلالذيالرجلباسمذباباسمي

لمج!--الرسولانصحفإن،الرايةمسجدباسمالمسجدتسميةوأما

إلىتنسبالتسميةفإن،وتبوكخيبرلغزوتيخارجوهورايتهعليهنصب

هلانمنالسمهوديذكرهماالتسميةسببفيكونذلكيصحلموإن،ذلك

موضعفيهرمزبنيزيدوكانالخندقعلىالحرةجيشلقتالاصطفواالمدينة

رايتهم.يحملوهو،الموالىمنالدهممعهالنعممربدإلىذباب

.(3648/)فالواءفاو(1)
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ذكرهما،الرايةبمسجدمسجدهاشتهارفيالسببولعلقال:ثم

)1(.المواليرايةومعه،موضعهفيكانهرمزبنيزيدانمنالواقدي

التيالصخرةالشمالجهةمنمنهبالقربكانتالذيهوالجبلوهذا

فنزل-ع!ي!-اللهرسولإلىفشكوا،الخندقيحفرونوهمالمسلميناعجزت

ففتتها)2(.،ضرباتثلاثالصخرةوضرب،المعولواخذ،الجبلفوقمن

رته:عما

-السمهودييقول-عنهاللهرضيعبدالعزيز-بنعمربناهمناول

)3(.العمريةالمساجدصفةعلىالمطابقةبالحجارةمبنيوهو-:اللهرحمه

بناءهفجدد،تهدمحتىعبدالعزيزبنعمرعمارةعلىالمسجدوظل

1441،سنةهـالموافق845846،سنة-اللهرحمه-النيروزيجانبكالأمير

.م1442

فلا،الأعينعنتخفيهتكادالتيالمبانيمنبكثيرمحاطالانوالمسجد

عنيزيدلافهوالمسجد،لصغروذلك،رويتهتحرىإذاإلأيبصرهالماريكاد

واامتارخمسةحوالىوارتفاعه،الشكلمربعانهأيمثلها،فيامتاراربعة

قليلأ.تزيد

دخولهيريدمنإليهيصل،بابعليهفناءوله،متداعمحرابوللمسجد

إليه.مؤديةدرجاتيصعدانبعد

السقيا:"-مسجلى

الوبرةبحرةالمعروفةوهي،للمدينةالغربيةالحرةفيتقعأرضالسقيا

.(3748/)فالواءفاو(1)
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التيالسقيابئرفيهاويقعابارها،وعذوبةجوها،بصفاءمشهورةالمنطقةوهذه

منهليشربمائهامنيحملونكانوااي-!شيم-اللّهلرسولمنهايستعذبكان

لعذوبته.-ع!م!م-الرسول

،المكانهذافي-عنهاللهرضي-وقاصأبيبنسعدأرضوتقع

استعرض،الأرضهذهوفيالحديد،السكةمحطةسورالآنمعظمهاويضم

إحدىاللهوعدهوهناكبدر،إلىذاهبوهوجيشهلمجير--اللهرسول

النفير.أوالعير:الطائفتين

معخرجنا:قال-عنهاللهرضي-طالبابيبنعليعنالترمذيروى

،وقاصأبيلسعدبنكانتالتيالسقيابحرةكناإذاحتى!--اللّهرسول

:فقالالقبلةفاستقبلقامثمفتوضأ،بوضوء،إيتوني!ط!--اللهرسولفقال

عبدكوانا،بالبركةمكةلأهلودعاكوخليلكعبدككانإبراهيمإناللهم

مامثلوصاعهممدهمفيلهمتباركانالمدينةلأهلأدعوك،ورسولك

بركتين.البركةمعمكةلأهلباركت

رسولمعبدرإلىخرجنا:قالوقاصأبيبنسعدعنالواقديوروى

علىوألاثنانوالأربعةالثلاثةيتعاقبونوكانوابعيرا،سبعونومعنالمجير--اللّه

)ايرجلةوأرجلهمغتى،-بم!ي!-النبياصحابأعظممناناوكنتبعير،

راجعا.ولاذهاباخطوةاركبلم،بسهموارماهمقوة(اشدهم

حفاةإنهماللهمالسقيا:إلىيثربمنفصلحين-!شي!-وقال

فضلك.منفاغنهموعالة،فاشبعهموجياع،فاكسهموعراة،فاحملهم

البعيرللرجلظهرا،وجدإلأيركبانيريدمنهماحدرجعفما:قال

فداءوأصابوا،ازوادهممنطعاماواصابواعاريا،كانمنواكتسى،والبعيران

)1(.عائلكلبهفاغنى،الأسرى

بنبالعباس-عنهاللهرضي-الخطاببنعمراستسقىوبالسقيا

.(3448/)فالواءفاو(1)
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روى،الناسوقحطالمطراحتبسحين-جميم-اللهرسولعم،المطلبعبد

إذاكانالخطاببنعمران-عنهاللّهرضي-مالكبنانسعنالبخاري

فتسقينا،بنبيكإليكنتوسلكناإنااللهم:فقال،بالعباساستسقىاقحطوا

فيسقون.فاسقنا؛--!لخي!نبيكبعمإليكنتوسلوإنا

عمر:بهاستسقىحينقال-عنهاللهرضي-العباسانالعباسيويروي

لقرابتيإليكالقومبيتوجهوقد،بتوبةإلأيكشفولمبذنبإلأينزللاإنهاللهم

الغيث.فاسقنا،بالتوبةإليكونواصينابالذنوبإليكايديناوهذه،نبيكمن

سميفهناك،الناسوعاسخصبتحتىالجبالمثلالسماءفارخت

)1(.الحرمينساقي-عنهاللّهرضي-العباس

مكةفيكانلأنه،الحرمينساقي-عنهاللهرضي-العباسسفيوقد

فسقوا.اهلهابهاستسقىالمدينةوفيالحجيجسقايةيتولى

لعذوبةلشهرتهوذلكالسقيا،يسمىفيهابئرباسمالمنطقةعرفتوقد

ليستوالبئرالفلجان)2(باسمفتعرفالبئرفيهايقعالتيالأرضوأما،مائه

.السياراتفيهتسيرشارعوفوقها،الانموجودة

وعمارته:المسجدموقع

الغربيةالحرةوسطفي،النبويالمسجدغربيالسقيامسجديقع

ومكةجدةطريقالعنبريةبابعندالحديد،السكةمحطةسوربداخل)الوبرة(

المكانفيوبناه-عنهاللّهرضي-العزيزعبدبنعمرعمرهمنوأول،القديم

قدمنا.كمابدرلغزوةذاهبوهوجيشهواستعرض،اللهرسولفيهصلىالذي

السيداكتشفهحتىمجهولأمكانهوظل،تهدمالمسجدولكن

ولممعروفا،المسجدهذايكنولم:يقولهذاوفي-اللّهرحمه-السمهودي

.918صللعباسيالأخبارعمدة)1(

.918صللعباسيالأخبارعمدة)2(
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المسجد،وتطلبت،المحلذلكإلىجئتأنيفاتفق.،..المطرييذكره

الأساسيتتبعأنوامرته،المعلمينبعضإليهفارسلترضما،محلهفرايت

المطابقةبالحجارةوبناوه،وتربيعهالمسجدمحرابفظهر،اخلهدمنبالحفر

المسجدبياضفيه،ذراعنصفمنأزيدالأرضفيمنهبقيوقد،بالجص

)1(.العمريالبناءمنأنهالناظريعلمبحيث،بالقصة

وانه،الأولاساسهعلىعهدهفيبنيالمسجدانالسمهوديويخبر

يخبرنالم-اللهرحمه-ولكنهمثلها)2(.فيأذرعسبعةومساحتهمربعا،كان

نفقته.علىقاممنولا،بانيهباسم

بقبةعرفتقبةمكانهفيوأقيم،أخرىمرةتهدمالمسجدانيبدوولكن

هذهسبب-اللهرحمه-الأنصاريالقدوسعبدالشيخويوضح،الزوس

..،.الأتراكحكومةعهدفيالأعرابقتلىبعضبهادفن:فيقولالتمم!مية

قتلىرووسفيهادفنالتيالقبةأيالرووس،بمعنى،الروسوصيغة:قال

أواخرفيالمدينةفيوالبدوالحضربينالأهليةالفتنإحدىفيالأعراب

)3(.العثمانيالعهد

السكةسورنهايةفيقائمالمسجدانيرىالانالمنطقةلهذهوالزائر

وهذه،الوسطىقبتهاكبرها،ثلاثقبابولهالجنوبجهةمنالحديدية

العثمانية.العمارةمنأنهعلىتدلالقباب

لهوعينت،ونظفتهفرممتهبالمسجدالسعوديةالأوقافوزارةاعتنتوقد

هناكحيث،مهمموقعفيوالمسجد،بالناسويصليالشعائر،فيهيقيمإماما

نقللسياراتموقفالمكانوهذاللإطفاء،فرقةالحديديةالسكةمحطةفي

يجعلممابالسكاناهلةامكنةالمكانوحول،الحجموسمفيالحجاج

ماسة.إليهالحاجة

.(3548/)فالواءفاو(1)
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،طمرتالتيالسقيابئركانتالمحطةسوروخارحالمسجدوشرقي

طريقاستعمالقبل،القديممكة-جدةطريقهومرصوفشارعفوقهاومز

حرسها-المكرمةمكةإلىوإياباذهاباالسياراتتقطعهالذيالنبويةالهجرة

-.اللّه

الفتح:9-مسجلى

الجبلمنقطعةعلىمبنيوهوسلع،جبلغربييقعالذيالمسجدهو

وحول،الأعلىالمسجدأوالأحزابمسجدالمؤرخينبعضويسميه،نفسه

كلهاعليهايطلقمساجد،خمسةيوجدبالتحديد،قبلتهوفيالمسجد،هذا

الفتح.مساجد

حفرالمسلموناتمانبعدالمكانهذاإلىع!يو--الرسولتحولوقد

جبلعلىقبتهضربالخندقحفروقتفيع!يو--انهالمعلومفمن،الخندق

إلىوالمسلمونهوتحولثمالحفر،تمحتىهناكوظلالذكر،السابقذباب

كفاروبينبينهوالخندق،الجبلإلىالجيشظهروجعلسلع،جبلغربي

فكانت-عنهاللّهرضي-عثمانبئرعندمعسكرينكانوالأنهم،قريش

-.المسلمينمواجهةفياي-سلعجبلنحووجوههم

يواجهانقبلجيشه-!ي!-اللهرسولاستعرضالمكانهذاوفي

"قعد-!ي!-النبيان-عنهاللهرضيجابر-عنشبةابنروى،المشركين

وهوأصحابهوعرض،عليهمودعا،اللهوحمد،الفتحمسجدموضععلى

")1(.عليه

بناءقبلكان،المكانهذافيوصلاتهالرسولدعاءأننعلمهذاومن

في-!ي!-الرسولصفىأنبعدبنيتإنماالمساجدهذهلأنالمسجد،

علىبذلكليحافظ-عنهاللّهرضيالعزيز-عبدبنعمربناهاهـانمااماكنها،

.(3583/)فالواءفاو(1)
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تاريخهم،المسلمونليعرفتخلدأنينبغيالتياللهرسولاثارمنأثر

والتمسحبها،التبركمنالانالناسيفعلهماواما،تراثهمعلىويحافظوا

المسلمينوتوعيةمحاربتها،يجبالتيالبدعمنكلهفذلكوترابها،ببنيانها

لتركها.

وألح،الأحزابعلى-لمجي!-اللهرسولدعاالمسجدهذامكانوفي

الإمامروى.ايامثلاثةبعدلهاستجيبحتىالدعاء،في-وجلعز-اللهعلى

النبي-أن-عنهاللّهرضي-اللهعبدبنجابرعنمسندهفي-اللهرحمهأحمد-

الأربعاء،ويومالثلاثاء،ويوم،الإثنينيومثلاثا،الفتحمسجدفي"دعا-لمج!ي!

".وجههمنالبشرفعرف،الصلاتينبينالأربعاءيوملهفاستجيب

فادعو،الساعةتلكتوخيتإلأغليظمهمأمربيينزلفلم:جابرقال

)1(.الإجابةفاعرففيها

العباسيذكرفقدتقريبا،المسجدوسط-لمجفي!-اللهرسولدعاءوكان

فخطاالفتحمسجددخل-لمجي!-اللهرسول"انابيهعنمحمدبنجعفرعن

رويحتى-تعالئ-اللهإلىيديهورفعقامثم،الثانيةالخطوةثم،خطوة

فلم،ظهرهعنرداوهسقطحتىفدعا-الإبطينأعفروكان-إبطيهبياض

")2(.انصرفثمكثيرا،ودعادعاحتى،يرفعه

،الكتابمنزل"اللهم:قولهالأحزابعلى!شي!--دعائهمنوكان

")3(.عليهموانصرنااهزمهم،السحابومنشىء

مناخبرني:قالثوبانبنالحكمبنعمرطريقمنزبالةابنوروى

الحمد،لك"اللهم:فقالدعاثم،الفتحمسجدفي-بم!ي!-النبيوراءصلى

معزولااكرمت،لمنمهينولااهنت،لمنمكرمفلا،الضلالةمنهديتني

لمنخاذلولا،خذلتلمنناصرولا،أعززتلمنمذلولاأذللت،لمن

.(3083/)فالواءفاو(1)
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حرمت،لمنرازقولا،أعطيتلمامانعولا،منعتلمامعطيولا،نصرت

ولا،رفعتلمنخافضولا،خفضتلمنرافعولا،رزقتلمنحارمولا

مباعدولا،باعدتلمامقربولا،خرقتلمنساترولا،سترتلمنخارق

")1(
."فربت

علىالأمراشتدولما:فيقولآخردعاء-اللهرحمه-القرطبيويذكر

التلعلى-والسلامالصلاةعليه-قام،الخندقفيالمقاموطال،المسلمين

النصرمناللهوعدهماوتوقع،اللياليبعض!فيالفتحمسجدعليهالذي

وثالثأثانياوقالاحد،يجبهفلم"الجنةولهبخبرهملياتنايذهب"من:وقال

هذا"؟"من:وقالجانبهإلىفنظراحد،يجبهفلم

"؟الليلةمنذكلاميتسمع"الم:فقال،حذيفة:فقال

والقر.الضزاجيبكأنمنعني،اللهرسوليا:فقلت:حذيفةقال

بخبرهم،وتاتيني،كلامهمفتسمع،القومفيتدخلحتى"انطلق:قال

إليئ،تردهحتىشمالهوعنيمينهوعن،خلفهومنيديهبينمناحفظهاللهم

تاتيني".حتىشيئاتحدثولاانطلق

صريخ"يا:يقوليده-لمجي!-اللهرسولورفع،بسلاحهحذيفةفانطلق

تر!فقدوكربي،وغميهمياكشف،المضطرينمجيبويا،المكروبين

اصحابي".وحالحالي

اصحابهفبشرريحا،عليهممرسل-تعالئاللهبأنجبريلواخبره

)2(.بذلك

سمعاللّهإن:فقالجبريلفنزل:يقولثمالروايةهذهالسمهوديويذكر

وبسط،ركبتيهعلى-بم!ي!-اللهرسولفخر،عدوكهولوكفاكادعوتك

أصحابي.ورحمترحمتنيكماشكرا:يقولوهوعينيهوارخى،يديه

.(3283/)فالواءفاو(1)
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)1(.بذلكأصحابهفبشرريحا،عليهممرسلاللهبأنجبريلوأخبره

المبنيالأعلىالمسجدحينئذفالمرادالفتحمسجدكلمةأطلقتوإذا

لمجييه--الرسوللأن،الفتحمسجدالمسجدوسميسلع،جبلمنقطعةعلى

ذلكفكانبالنصر،جبريلوبشره،لهاللّهاستجابحتىمكانهفيوهودعا

مبينا.فتحا

علىنزلتالفتحسورةلأنالفتحمسجدسميبانهالقاتلينقولوأما

المفسرينجمهورلأن،للصوابمجانبقولفهو،هناكلمجد--اللّهرسول

رسولعلىنزلتالفتحسورةإن:يقولونوالتاريخالسيرةواهل،والمحدتين

الحديبية.منراجعوهو!د--الله

ووصفه:عمارته

بنعمرإمارةفيعبدالملكالوليدبنعهدفيكانتالأولىعمارته

منتتجه،أسطواناتتلاثعلىسقفهوأقام،المنورةالمدينةعلىالعزيزعبد

قصير.سورعليهارحبةولهواحد،رواقمنهوالمسقوف،الغربإلىالشرق

أبيبنالحسينالدينسيفبناءهفجدد،الزمنبمرورالمسجدوتهدم

م)2(.9117هـ-575سنة)الفاطمية(العبيديةالدولةوزيرالهيجاء

العثمانية،الدولةبهاقامتالتيالإسلاميةالاثارتخليدحركةوفي

عليه،كانماحسبجددتهأنهايبدوولكنالمسجد،العثمانيةالدولةجددت

تجديدذكرعليهكانالذيالحجرأن:لهالعثمانيةالدولةتجديدعلىويدل

العثمانيةالدولةتجديدعلىيدلكما،الانموجودغيرلهالهيجاءابيابن

العثمانية.العمارةتميزالتيالقبابمنسقفهيعلوماللمسجد

دعامةالجنوبمنويسندهوالجير،بالحجارةالحاليالمسجدوبناء

.(3833/)فالواءفاو(1)

.(3837/)فالواءفاو(2)
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وأماقليلا،تزيدأوأمتارثمانيةالمسجدوطولينهار،لاحتىجدارهلتقوية

إلىالوصولويمكنذلك،منقريبوارتفاعهتقريبا،أمتارفثلاثةعرضه

.الحجارةمندرحبارتقاءالمسجد

الفتح:مسجدحولالتيالمساجد

حجارته،وأخذتتهدماحدهاإن:وقال،تلاثةأنهاالنجارابنذكر

والجص.بالحجارةمعمرانوالاخران

يعرفالفتحمسجديليالذيالأولالمسجدإن:المطريويقول

،سلمانمسجديليالذيوالثاني-عنهاللهرضي-الفارسيسلمانبمسجد

لهيبقلمالثالثوالمسجد،طالبابيبنعليالمؤمنيناميربمسجديعرف

.المطريعهدفيأثر

تجاوزولكنه،ثلاثةعندالفتحمسجدحولالتيالمساجدعدديقفولم

المساجدالانعليهايطلقونوالناس،خمسةعددهابلغحتىالانذلك

لوحاتعلىذلكوكتب(السبعة)المساجدالمنطقةعلىاطلّقوحتى،السبعة

رسمية.

الرايةومسجدالفتحمسجدالخمسةالمساجدإلىيضيفونالناسولعل

كلهاالمساجدهذهانيعتقدونلأنهم،سبعةعددهابذلكفيصيرالمتقدم

.الخندقحفرايامفيكانت

مسجدبكر،ابيمسجد:ياتيبماالمساجدهذهيسمونوالناس

-.-!شيماللهرسولبنتفاطمةمسجد،بلالمسجدعلي،مسجد،سلمان

يذكرولم،إليهترجعتاريخينسبلهاليسالخمسةالمساجدوهذه

نجائها.سببولا؟بنيتمتىولاالمساجد؟هذهبنىمنالمؤرخينمناحد

ويقفذلك،منشيءإلىاحديشرلمفقطثلاثةكانتمنذوحتى

منالمطريذكرهوما:فيقول،الموقفهذامنها-اللهرحمه-السمهودي

ألسنةعلىشائع-عنهمااللهرضي-وعليلسلمانالمذكورينالمسجديننسبة
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ابيمسجداثر:لهيبقلمانهالمطريذكرالذيالثالثانويزعمون،الناس

بمسجدسلمانمسجديسميالعامةوبعض:يقولثم-عنهاللهرضيبكر-

اصل)1(.علىكلهذلكفياقفولم-عنهاللهرضي-بكرابي

تاريخي،عمقلهاوليس،مستحدثةالمساجدهذهانعلىيدلوهذا

بلغتحتىزادتثم،فقطثلاثةالهجريالعاشرالقرنبدايةإلىكانتفقد

خمسة.

والمساجد،المملوكيالعصرفياستحدثتأنهافيبدوعمارتهاواما

جددحيث،الفاطميالعهدفيومعروفةموجودةكانتالذكرالسابقةالثلاثة

ابيبنالحسينالفاطميالوزيرعلي(ومسجدسلمان)مسجدالمسجدينبناء

بسنتين.الفتحمسجدتجديدبعدايم1181هـ=577سنةالهيجاء

المدينةاميرالمنصوريحشرمبنضغيمالدينزينالأميرجددكما

الشراكسةالمماليكمنمصرسلطانقايتبايالأشرفالملكعهدفيالمنورة

ابيبنعليالمؤمنيناميربمسجدالمعروفالمسجدم1471هـ=876سنة

-.عنهاللهرضي-طالب

فياستحدثا(فاطمةومسجدبلال)مسجدالاخرينالمسجدينانويبدو

العاشرالقرنإلىلهماذكرولا،معروفينيكونالمحيث،العثمانيالعهد

.الهجري

القبلتين:15-مسجلى

فييتوجهاناللهامره،المنورةالمدينةإلى-!شيب-اللهرسولهاجرلما

المقدسبيتإلىيصلي!د--وظل،الشمالإلىالمقدسبيتنحوصلاته

231(.شهرعشرسبعةاوشهرا،عشرستة

.(3683/)فالواءفاو(1)

القبلة.نحو،التوجهبابالصلاةكتاب،البخاري)2(
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يوجههانمتمنياالسماءفيوجههيقلب-والسلامالصلاةعليه-وكان

تقفبقدتزى"-:تعالى-قولهفنزل،الشريفةالكعبةإلى-وجلعز-الله

ص?
نحو-!يئ-توجهعندئذ")1(.يز!مهاقتلةفلنولينكالشماصفىوتجهك

.الميزابجهةإلى،الكعبة

الكريمة؟الآيةعليهنزلتحين-!ي!-اللهرسولكاناين

صلاهـ"صلاةاولانالأنصاريعازببنالبراءعنالبخاريروى

العصر.صلاة،القبلةتحولبعد-غ!ي!-اللهرسول

بنالبراءبنبشرأمزار-!لخيم-اللهرسولانسعدابنوروى

رسولفصلىالظهر،وحانتطعاما،لهفصنعتسلمةبنيفيمعرور

ركعتين.باصحابه-مج!يم-الله

واستقبل،الكعبةإلىفاستدار،الكعبةإلىيوجهأنامرثم

)2(.القبلتينمسجدالمسجدفسمى،الميزاب

:قالعنهما-اللّهرضي-عمربناللهعبدعنللبخاريروايةوفي

الله-رسولإن:فقالابجاءهمإذالصبحصلاةفيبقباءالناسبينا

فاستقبلوها،،الكعبةيستقبلانأمروقد،قرآنالليلةعليهأنزلقد-!!ي!

)3(.الكعبةإلىفاستداروا،الشامإلىوجوههموكانت

فيالظهرصقىإنهتقولواحدة:ثلاثرواياتلدينايجتمعوبهذا

الكعبةإلى-!يئ-فاستدار،الصلاةأثناءالقبلةوتحولتسلمةبنيمسجد

صلاته.واتم

صلاه-القبلةتحولبعديعنيصلاها-صلاةاولإنتقولوالثانية

.144:الاية،البقرةسورة)1(

.2(1/24)الطبقات)2(

القبلة.فيجاءمابابالبخاري)3(
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،المقدسبيتإلىالصبحيصلونكانواقباءاهلانتذكروالثالثةالعصر،

الكعبة.إلىفاستدارواالكعبةإلىالقبلةبتحولأخبرهممنبهمفمر

ناعلىتدلالموضوعهذافيرويتالتيالصحيحةوالأحاديث

معهصلىوأنه،الكريمةالايةنزولبعدالكعبةتحوصقى-لمجن!-الرسول

،المقدسبيتنحويصلونالمسلمينمنجماعةعلىاحدهمومز،رجال

،الصلاةفيوهمفاستدارواالكعبةإلىاللهرسولمعصفىبأنهفأخبرهم

الكعبة.جهةصلاتهموأتموا

التحولذلكوكان،سلمةبنيمسجد:مسجدينفيذلكحدثوقد

الصبح.صلاةفيوكانقباء،ومسجدالعصر،صلاةاثناء

بنيمسجد:المسجدينمنمسجدكلعلىنطلقانيصحهذاوعلى

قدقباءمسجدأنيبدوولكن،القبلتينمسجدأنهقباء:ومسجد،سلمة

المسلميننفوسفيومكانةمنزلةمنلهوبما،السبقفضلمنلهبمااستغنى

مسجدسبققدسلمةبنيمسجدانكما،القبلتينمسجدعليهيطلقأنعن

بنيمسجدفيالتحولكانحيث،الكعبةإلىالصلاةاثناءالتحولفيقباء

فكانقباءمسجدفيوأما،القبلةفيهتحولتالذياليومعصرصلاةفيسلمة

مسجدبلقبسلمةبنيمسجدسبقولهذاالتالياليومصبحصلاةفي

القبلتين.مسجدباسموعرفالتسميةعليهوغلبت،بهأولىفكان،القبلتين

وعمارته:المسجدموقع

هضبةعلىوهوعنه،وبعيدا،الفتحمسجدغربيالقبلتينمسجديقع

عنهاويبعد،المنورةللمدينةالغربيةالشماليةالجهةفي،الأرضعنمرتفعة

.كيلومتراتاربعةحوالي

فيهصلىانبعدسلمةبنوبناه-لجبرو--الرسولعهدفيبنيوالمسجد

منسلمةبنوطلبفحيمئذ-عنهاللهرضي-بشرلأمؤيارتهفيوهوالرسول
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مسجدا،ليتخذوه-!لخي!-الرسولفيهصفىالذيالمكانلهمتبيعانبشرام

وهومسجدا،فبنوهاجم!ير--النبيفيهاصلىالتيوهيدارها،لهمفوهبت

)1(.القبلتينبمسجداليومإلىالمعروف

شاهينالشجاعيسقفهوأصلحبناءهجددم1487هـ=398سنةوفي

)2(.الخدامينشيخالجمالي

هـ-559سنةسليمانالسلطانبناءهجددالعثمانيالعصروفي

لهالمغفورأمرحتى،سليمانالسلطانتجديدعلىالمسجدوبقيم،1543

وتوسعته.بتجديده-اللّهرحمهسعود-الالعزيزعبدالملك

إليه،للصعودالإسمنتمنودرجا،مئذنةلهوجعل،رحبةفيهفزاد

الحديث،الطرازعلىوبنتهالمسجد،عمارةالسعوديةالأوقافوزارةوتولت

اللّه-رحمهالعزيز-عبدالملكاضافهاالتيوهيامامهالتيالرحبةوسقفت

الرئيسي.المسجدبابإلىالمؤديالمدخلبلطتوكذلك

للمسجد:فهدالملكعمارة

اهتمكماالقبلتينبمسجد-اللهوفقه-الشريفينالحرمينخادماهتموقد

حتىوتشييدهببنايهفأمر،فائقةعنايةواولاه،الإسلاميةالاثارمنبغيره

المسلمين.نفوسفيالكبيرةومنزلته،التاريخيةمكانتهمعيتناسب

المسجد:مساحة

حفظه-الشريفينالحرمينخادمتوسعةقبلالقبلتينمسجدمساحةكانت

الناسوكان،بقاصديهيضيقالمساحةبهذهالمسجدفكان2)425(متبلغ-اللّه

المسجدزواروكاناخر،فوجليدخلفوج،يخرجأفواجا،إليهيدخلون

235(.)صالشنقيطيغاليلمحمدالأمينالرسولدارمعالمفيالثمينالدر)1(

.84(2)س!/الوفاوفاء2()
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فيهصلىالذيالمكانومشاهدة،الدخوليستطيعواحتىطويلاوقتايقضون

،الشامإلىركعتينالمسلمونفصلى،القبلةفيهوتحولت-جم!ي!-اللهرسول

.الحرامالبيتإلىوركعتين

،المستطاعبقدرالمسجدتوسعةإلىالشريفينالحرمينخادمعمدلهذا

الأرضمنشاسعةمساحاتصىاضافة،القديمالمسجدبهدم-اللهوفقه-فأمر

وتسعمائةالافثلاثة)2593(المسجدمساحةبلغتحتىالقديمةمساحتهإلى

مربعا.متراوعشرين

قليلا،وتزيدمراتتسعتضاعفتقدالمسجدمساحةتكونوبذلك

التالي:النحوعلىأضلاعهاطوالواصبحت

مترا.)59(القبلةبهالذيوهو،الجنوبيالضلع

مترا.)83(العامالشارععلىيطلالذيوهو،الشماليالضلع

تقريبا.الشرقيالضلعومثلهمترا،)82(وطولهالغربيالضلع

2.م)0911(ومساحتها،مصللألفيتتسعبالمسجدالصلاةوقاعة

لصلاةخصصت2م)004(مساحتهاشرفةعلىالصلاةقاعةوتشتمل

عنترفعهااعمدةعلىمقامةوهي،للرجالالصلاةقاعةخلفوتقعالنساء،

منللرجالالصلاةقاعةعلىتطلصفوفثلاثةخصصتوقدالرجالقاعة

)1(.الكريمالقرانلتحفيظاعلى

للمسجد:عاموصف

للحرارةالعازلالفخاريالأحمرالطوبعلىالمسجدبناءفياعتمد

والرطوبة.والصوت

والزخارفبالنقوسالدعائمبينتربطالتيالقناطركسيتوقد

ميدانيةدراسةمع2(1،)صالقبلتينمسجدعنالسعوديةلادنبنمجموعةنشرة)1(

للمسجد.
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أمهرمنفريقوالزخارفالنقوسهذهونفذيدويا،نقشهاتموقد،الإسلامية

العربي.المغربمنخصيصااستقدمواالإسلاميةالزخرفةفنافي

طابقبقدرالأرضمستوىعنالمسجدفيالصلاةقاعةوارتفعت

هضبةعلىتقع،الشرقيةالجنوبيةالجهةمنالمسجدمقدمةلأنوذلكواحد،

القدر.بهذاالأرضعنمرتفعةطبيعية

علىيشتمل،سفليطابقلبناءاستغلالهفرصةالارتفاعهذااتاحوقد

وثلاثين،للرجالمنهاخمسينشخصا،لثمانينتتسعالتيالمياهدورات

السفليالطابقويشمل،بالنخيلمزروعفناءعلىيشتملكذلكللنساء،

.والمستودعاتالأساسيةالخدمات

طريقعنأوالوضوء،صالةطريقعنالصلاةقاعةإلىالوصولويمكن

المسجد.جهاتجميعمنومنحدراتدرج

إطارفي،الإسلاميةوالزخارفبالنقوسأحيطضخممحرابوللمسجد

كباركتبها،الإسلاميالكوفيبالخطكتبتالتيالكريمةالقرآنيةالآياتمن

الإسلاميين.الخطاطين

والشرقيالغربيوالجدارينالقبلةجهةمنالمسجدجدرانفيوفقحت

المصامحف.لوضعخصيصاصنعت،الجميلةبالنقوسمنقوشةفتحات

مؤسسةفيصنعتفقدوالنوافذ،الأبوابمنالمسجدنجارةواما

نجارةفيوالمستعمل،القديمالإسلاميالطرازحسببجدةلادنبنمحمد

الأولى.العهودمنذالمساجد

صنعتقدالمسجد،تجهيزفيالمستعملوالبلاطالرخامأعمالوكذلك

بهالمحيطةوالساحاتالمسجدأرضفيذلكواستعملالغرانيتاحجارمن

المسجد.مداخلفيالجدرانبعضوكسوة،إليهالموصلوالدرج

فييحملالذي،الوطنيالسجادأنواعبأفخمالصلاةقاعةفرشتوقد

المساجد.منغيرهعنالقبلتينمسجدمميزاتالأثريوشكلهالقديمةرسومه

65



طليفقدسقفهوأما،الناصعالأبيضباللونالمسجدجدرانوطليت

شكلاليعطيالفاتحالبئياللونوهوالجدرانطلاءمعيتناسبالذيباللون

خاصا.طبيعيا

)1(.مربعمترألفوعشرينسبعةقرابةطلاءتموقد

والتكييف:الإضاءة

هندسيتخطيطحسبالخارجأمالداخلمنسواءالمسجدإضاءةتمت

والإنارةالضوءتوزيعيتمحتى،متوازيةباشكالالكشافاتوزعتفقد،شامل

ولاآخر،جانبحسابعلىجانبافيهايظهرلا،ومتوازنةواضحةبطريقة

تظهر.انينبغيالتيالجوانبمنجانبيختفي

الأبصار،وتبهرالأنظار،تلفت،رائعةصورةفيالمسجدخرجوبذلك

التيالطبيعيةالإضاءةالمسجدتمنحبطريقةوأبوابهالمسجدنوافذصمصتوقد

نأيجبالذيالمناسبالصحيالجوالبناءتمنحوالتيبناء،عنهايستغنيلا

.العماراتمنوغيرهاالمساجدفييتوفر

فهي،الإسلاميالأثريالطابعذاتالثرياتمننوعللمسجدواختير

علىفأضفت،القديمةالإسلاميةبالزخارفالمزخرفالنحاسمنمصنوعة

تحفةأمامبانه،لهالزائراو،فيهالمصلييشعربحيثخاصا،طابعاالمسجد

بامجادوتذكره،الزاهرةالإسلاميةالحضارةسالفإلىبهتعود،رائعةإسلامية

الرائعةوالمساجدالفخمةالقصوروبنوا،الأندلسحضارةشيدواالذينأسلافه

وغرناطة.طليطلةفي

والاتماكيناتبأحدثله،المجاورةوالمرافقالمسجدتكييفوتم

الخاصةالسعوديةلادنبنمجموعةنشرةمنالخاصةوالمعلوماتوالأرقامميدانيةدراسة)1(

بالمسجد.
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انحاءكليعمبشكلووزعت،التكييففتحاتوانتشرت،المركزيالتكييف

والمرافق.المسجد

الجهةفيتقع،والحارسوالمؤذنللإماممساكنبالمسجدوالحق

مركزيا،تكييفاالمرافقهذهتكييفتموقدالمسجد،منالغربيةالجنوبية

منها)1(.للمستفيدينوالهدوءالراحةيضمن

بالمسجد.الخاصةالسعوديةلادنبنمجموعةنشرةمنالاستفادةمعميدانيةدراسة)1(
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ايخيةالتاالمننماهر

الاجتماعية:المشاهدلا-أو

.رلاباا-2-البقيع-1

الكونية:المشاهد-ثانيا

وثورعيرجبلا3--سلعجبل2-احد-جبل-1

.الوداعثنية-5-والغربيةالشرقيةالحرتان-4

ية:الأمرالمشاهد-ثالثا

ساعدةبنيسقيفة-2-الأشرفبنكعبحصن-1

.الأنصاريأيوبابيدار3-
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التاريخيةالمشاهد

حربيعسكريهومامنها،ومتنوعةكثيرةالإسلاميةالتاريخيةالمشاهد

ماومنها،الإسلامواعداءالمسلمينبيندارتالتيوالمعاركالغزواتكمواقع

هوماومنها،الصناعيةوالأماكن،التجاريةكالأسواقاقتصاديماليهو

والأراضي،والمحتاجينالفقراءعلىالموقوفةكالعقاراتاجتماعيإنساني

المسلمين.علىالمحبوسةوالابارالزراعية

فالمشاهد،والمعرفةوالتقصي،والدراسةبالاهتمامجديرةهذهوكل

الأطلالعلىوقوفهيولا،المسلمينحياةفيكمالياشيئاليستالتاريخية

منالمقابرهواةيفعلكماالاثارعلىتعرفمجردولاالشعراءيقفكانكما

سواء.حدعلىوالغربيينالشرقيين

الانفكاكيستطيعلا،المسلمحياةبهترتبطتاريخياعمقاتصفولكنها

يستحقلار"تاتراثايعتبرهماضبىعنالانسلاخحاولأوانسلخمهماعنه

امةتاريخليسالإسلاميالتاريخلأنذلكبالتقدير،جديراوليس،الاهتمام

والتماثيل،الحجارةقوامهماديتاريخهوولاايامها،وانقضتانقرضت

أمة،البشريةحياةفيابعادهالهاامةتاريخولكنهوالتصاوير،الرسوموقواعده

الدربعلىماضيةامة،الإنسانيةالحضارةتطويرفيبعدمهمتهاتنتهلم

برغم،للحيارىالطريقوتضيءالعقباتمنصادفهامهماالهدايةمشعلتحمل
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"يرتدون-:تعالئ-لقولهتحقيقايدها،منالشعلةانتزاععلىالمتكالبينكثرة

.(اكبهفرون")1ولو!رهنورهمغواللهبأفئههخاللهلؤرالطخوا

عنأجادلولاجادتها،عنالإسلاميةالأمةانحراففيأماريولست

انزلهكمابجدتهباقالإسلاملأن،فيهوتمادوا،الانحرافهذااستمرووافئات

مائةكلراسعلىيبعث-وجلعز-اللّهولأن-ع!ي!محمد-نبيناعلىالله

كانتهناومنامرها،بحقيقةويبصرهادينها،الأمةلهذهيجددمنسنة

الأعداءخوفكانولهذا،الأحداثمعدائمامتفاعلةالإسلاميةالصحوة

علىتقومحركةكلمنشاغلشغلفيفهم،العملاقيقظةمنمستمرا

.الإسلاممبادىءعلىومخططاتهانظرياتهاوتقنن،الإسلاماساس

بالمسلمينينزلماكلومع،قاتلةسهاممنللإسا،ميسددماكلومع

وفعاليته،حيويتهفيدائماالإسلامنرىفإنناهذا،كلمعمدمرةاحداثمن

والتغلبالنصرامالفيهويحيي،العملحبفيهفيزكيالإنسانقلبيمس

نرىكذلك،الروحيوحماسه،الدينيشبابهإليهويعيد،العقباتعلى

عنالفتنوصرفتهم،النوازلبهمونزلت،النكباتاجتاحتهموقد،المسلمين

مشاعرهمويحرك،الإسلامبعظمةيذكرهممنبينهميقفيكادلا،سبيلهم

ابائهممجدفيهمويوقظ،الحانيةبعاطفتهارواحهمويلمس،القرآنبايات

بكلويضحون،خواطرهمحماساوتشتعل،رقدتهممنيهبواحتى،وأسلافهم

عقيدتهم.أجلمنونفيسغال

الإسلامحيويةوإنهاعليها،الناساللهفطرالتيالبشريةالفطرةإنها

حضارةتاريخلأنهوييقا،ارتباطاالحيويةبهذهليرتبطتاريخناوإن،وفعاليته

بالسماء.ترتبطحينالأرضتاريخباختصاروإنهتفتر،لاروحية

،عديدةتاريخيةمشاهد!--اللّهرسولمهاجر،المنورةالمدينةوفي

.8:الآية،الصفسورة)1(
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وانيتحراها،انبعدمناوقربمنالمدينةعلىالتعرفيريدلمنينبغي

المختلفة.نواحيهامنالمتناثرةالتاريخبجوانبيلمحتىعليها،يقف

غيربإسهابوأحيانا،مخلغيرباختصارأحياناالمشاهدهذهوسأتناول

منالحالإليهتمسوما،التاريخيالمشهديقتضيهحسبماوذلكممل،

التوفيق:وباللّهفأقول،بهالتعريف

الاجتماعية:المشاهدلا-أو

الغرقد:بقيع-1

المدينةفيوكان،مختلفةأنواعمنشجرأصولبهالذيالمكانالبقيع

بالاسمتتميزكانتأنهاغيرالبقيعاسمعليهيطلقمكانمناكثرالمنورة

مننوعوالغرقد،المدينةاهلمقبرةهوالغرقدفبقيع،الكلمةإلىالمضاف

فيهتباعسوقاكانالذيالخيلوبقيع،العوسجشجروهوضخم،الشجر

الزبير.بقيعوكذلك،الخيل

بنأسعدأمامةأبو-عنهماللهرضي-الصحابةمنبالبقيعدفنمنواول

رضي-مظعونبنعثمانالمهاجرينمنبهدفنمنواولالأنصار،منزرارة

المتقين.إمامأجعلك:وقال-!ست-اللهرسولدفنه-عنهالله

نحفرأين،اللهرسوليا:قالوا!شي!--اللهرسولابنإبراهيمتوفيفلما

)1(.مظعونبنعثمانفرطناعند:قالله؟

الشجرفقطعوا،بالبقيعموتاهميدفنواأنفيالناسرغبذلكعند

مقابرها)2(.لتعرف،منهناحيةلنفسهاقبيلةكلواتخذت،فيهالذي

يحتاجونومامنزلهملهمليهىءالجماعةيتقدممنوالفرط1(.ه)صالأخبارعمدة)1(

إليه.

.(3298/)فالواءفاو(2)
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-مظعونبنعثمانفيهدفنالذيالمكان-ع!ي!-اللهرسولسمىوقد

مننحوابالبقيعالصحابةمندفنمنجملةوبلغتالروحاء)1(-عنهاللهرضي

)2(.صحابيالافعشرة

البقيع:فضل

يزورهأنيحرصكانفقدع!يو--الرسولنفسفيمميزةمكانةللبقيع

عليهم.ويسلم،والرحمةبالمغفرةلأهلهويدعوكثيرا،

الله-رسولعليدخل:قالت-عنهااللهرضي-عائشةعنالبيهقيروى

ظننتشديدةغيرةفأخذتنيفلبسهما،قامأنيستتملمتم،توبيهفوضع-عفي!

صويحباتي.بعضياتيانه

والمؤمناتللمؤمنينيستغفرالغرقدبقيعبالبقيعفأدركته،أتبعهفخرجت

.والشهداء

اخذ!و--اللهورسولرأيتنيلو:قالتمحصنبنتقيساموعن

قيس،أميا:فقالالغرقد-بقيع-البقيعإلىانتهىحتىالمدينةسكةفيبيدي

وسعديك.اللهرسوليالبيك:قلت

؟المقبرةهذهترين:قال

نعم.:قلت

البدر،ليلةالقمرصورةعلىألفاسبعينمنهاالقيامةيوماللهيبعث:قال

الشمستضيءكماالسماءلأهليضيءالبقيع،حساببغيرالجنةيدخلون

الدنيا)3(.لأهل

روى)كفته(فيهاواسمه،بصفتهالتوراةفيذكرالبقيعانوردوقد

.(3298/)فالوافاءو(1)

151(.)صالأخبارعمدة)2(

الكبير.فيالطبرانيرواه)3(
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رأسابنومعه،البقيعطريقمنالمدينةدخلالزبيربنمصعبانالسمهودي

؟تقولماذا:فقالمصعبفدعاه،هيهي:يقولمصعبفسمعه،الجالوت

اسمها،بالنخلمحفوفةحرتينبينالتوراةفيالمقبرةهذهنجد:فقال

القمر)1(.صورةعلىالفأسبعينمنهااللّهيبعث،كفته

ووصفه:البقيعموقع

،اقسامتلاثةمقسموهو،الشريفالنبويالمسجدشرقيالبقيعيقع

الأقسامهذهوبين،يليهالذيالقسمفييدفنثم،سنةمدةقسمكلفييدفن

بسورينطريقكلويحدالقبور،يطئوالاحتىالناسفيهايسيرطرقات

بالإسمنت.الطرقهذهورصفت،قصيرين

سوراحولهفانشأت،بهتليقعنايةبالبقيعالسعوديةالحكومةاعتنتوقد

منالإنسانيرى،واسعةشبابيكالسورهذافيوجعلتمرتفعا،ضخما

الحديدمنبشبكالشبابيكهذهوحصنتخارجها،وهوكلهاالمقبرةخلالها

السورفيجعلتوكذلك،المقبرةداخلإلىالحيواناتمنهتتسربلاحتى

أبوابهعلىوجعلت،والخروجالدخوللتسهيلالمختلفةجهاتهمنابوابا

للعزاء.الناستحتهايقفمظلات

الموتى،لتجهيزخاصابناءالسعوديةالحكومةأقامتالبقيعجواروإلى

تم،عليهمفيصلىالحرمإلىبهميذهبهناكومن،ويكفنونيغسلونفهناك

.يدفنون

عامولكنه،بالسعوديينخاصاهذاوليس،الحكومةنفقةعلىكلهوهذا

والعمرةللحجالقادمينالغرباءوبخاصة،المنورةالمدينةفييموتمنلكل

-.-لمجي!اللهرسولمدينةفيالمحتومالأجليوافيهمالذين

الحكومةأعدتهاأماكنتوجدلهالرييسيالبابوعند،البقيعداخلوفي

.(3788/)فالواءفاو(1)
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حتىوالوقوفالسيرمواصلةيستطيعونلاالذينوالضعفاءالناسفيهايستريح

الدفن.يتم

بينيميزانزائرأييستطيعلاولهذا،معلمةقبورالبقيعفيوليس

المقبرةأهللجميعالزائريدعوحتىللمسلمينذلكأراداللهولعلالقبور،

تخصيص.بغير

عليكم"السلامهو:القبورلأهل-لمجر-اللهرسولعنالواردوالدعاء

اللهأسال،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهل

")1(.العافيةولكملنا

فيكرهالنساءاما،للرجالمشروعةالقبورزيارةانملاحظتهيجبومما

فيوردفقد،بالرحمةلهمالدعاءفعليهنبالقبورمررنإذاولكنذلكلهن

:قال!لخيو--اللهرسولأنعنها-اللهرضي-عائشةالسيدةعنطويلحديث

البقيعأهلتاتيانيامركربكإن:فقالأتاني-السلامعليه-جبريلإن

لهم.فتستغفر

الله؟رسولياأقولفكيف:قلت:قالت

ويرحم،والمسلمينالمؤمنينمنالدياراهلعلىالسلام:قولي:قال

)2(.لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،والمستأخرينمناالمستقدمينالله

الصحابة:منبالبقيعدفنمن

عنهم-اللهرضي-الصحابةمنالبقيعفيدفنواالذينعددانعرفنا

المؤرخونوذكرهم،منهمقبورهمعرفتالذينولكن،الافعشرةحوالى

:المحققونذكرهمكمااشهرهمهناوسنذكر،قليلونباعيانهم

عبيدبنعدسبنزرارةبنأسعدهو:زرارةبناسعدامامةابو-ا

القبور.دخولعنديقالمابابالجنائزفيمسلمرواه)1(

والنسائي.مسلمرواه)2(
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وكان،العقبةبيعتيشهد،السابقينمنوهو،البخاريالخزرجيالأنصاري

صلىمناول-عنهاللهرضي-وهوسنا،النقباءاصغروهو،قبيلتهعلىنقيبا

المدينة.فيالجمعةبالمسلمين

ماتمناولوهو،الهجرةمنأشهرتسعةبعد-عنهاللهرضي-ومات

منواول-!ي!-اللهرسولعليهصلىميتوأول،الهجرةبعدالصحابةمن

الأنصار)1(.منبالبقيعدفن

من،الجمحيحذافةينوهبينحبيباين:مظعونبنعثمان2-

السائب،وابنههوالأولىالهجرةالحبشةإلىوهاجر،الإسلامإلىالسابقين

الوليدبنجوارفيودخلمكة،إلىرجعقريشإسلامإشاعةبلغتهفلما

قريش،يدعلىالاضطهادمنالمسلمونإخوانهيلاقيهبماعلمولما،المغيرة

.يعذبونوإخوانهالوليد،جوارفيامنايعيشأننفسهتقبللم

-الرسوليعيشكمايعيشانورضي،جوارهالوليدعلىردفحينئذ

:يقولالشاعرربيعةينلبيدسمع.والمسلمون-!!

باطلاللهخلاماشيءكلالا

صدقت.:عثمانفقال

زائلمحالةلانعيموكللبيد:قال

.يزوللاالجنةنعيم،كذبت:عثمانفقال

مرضت-اي-فاخضرتعينهعلىفلطمهالجالسينمنسفيهفقام

رجلإني-:ع!ي!-للنبيقالالذيهو-عنهاللّهرضي-مظعونينوعثمان

فاختصي؟الخصيفيليفتاذن،المغازيفيالعزبةعليئتشق

.بالصوممظعونابنياعليكولكنلا،-:والسلامالصلاةعليه-فقال

في-ع!ي!-اللهرسولمعبدرغزوةشهدبعدما-عنهاللهرضي-وتوفي

34(.)1/الصحابةتمييزفيالإصابه)1(
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منواول،المهاجرينمنبالمدينةماتمناولوهو،الهجرةمنالثانيةالسنة

)1(.المهاجرينمنبالبقيعدفن

!ر--النبيقبل:قالتعنها-اللهرضي-عائشةعنالترمذيروى

عندوضعدفنولما،تذرفانوعيناه،يبكيوهو،ميتوهومظعونبنعثمان

حجرا.رأسه

سنةالمصريةالقبطيةماريةسريتهولدته-:ع!ييه-النبيابنابراهيم3-

الانيعرفمكانفيالعاليةفيوولد،الحجةذيشهرفيالهجرةمنتمان

الله-لرسولمولاةسلمىهييديهاعلىولدالتيوالقابلة،إبراهيمأمبمشربة

-.ع!ييه

غلامالليلةليولد:وقال،بميلادهجم!--الرسولبشرولدولما

)2(.إبراهيمأبيباسمفسميته

أبيابنسئلفقد-لمجي!-اللهبرسولالناساشبه-السلامعليه-وكان

به،الناسأشبهكان،نعم:قال-؟ع!يك-النبيابنإبراهيمرأيتهل،اوفى

صغير.وهومات

النبي-عليهودخل،الأرجحعلىشهراعشرتمانيةابنوهوتوفيوقد

والقلب،تدمعالعينإن:وقال،تذرفانعيناهفجعلتبنفسهيجودوهو-لمجي!

لمحزونون)3(.إبراهيميابكوإناربنا،يرضيماإلأنقولولا،يحزن

ورسولزيد،بنأسامةمعقبرهفيونزل،عباسبنالفضلوغسله

أربعوكبر-ع!ي!-النبيعليهوصفىالقبر)4(شفيرعلىجالس!ر--الله

)5(.تكبيرات

464(.)2/الصحابةتمييزفيالإصابة)1(

ومسلم.البخاريرواه)2(

ومسلم.البخاريرواه)3(

44(.)1/الإصابةحاشيةالأصحابمعرفةفيالاستيعاب)4(

.(1/49)الإصابة)5(
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فرطناعند:قالله؟نحفرأين،أللهرسولياقالوا:دفنهأرادواولما

)1(.مظعونبنعثمان

انكسفتالشمسإن:قومفقال،الشمسانكسفتأنموتهووافق

اياتمنايتانوالقمرالشمسإن:فقال-ع!ي!-اللهرسولفخطبهم،لموته

اللهذكرإلىفافزعواذلكرأيتمفإذالحياتهولاأحدلموتينخسفانلا،الله

)2(.والصلاة

)3(.ينجليحتىوصلوااللهفادعوارأيتموهمافإذاالبخاريوفي

اللهرسولبصر،اللبنعليهورصفاللحد،فيووضع،دفنهتمولما

تلكفيضعها:فقالرجلاوناولهامدرةبيدهفأخذ،اللبنمنبفرجةلمج!--

الفرجة.

الحي.بعينتقرولكنها،تنفعولاتضرلاإنهاأما:قالتم

حينوقال،الترابمنبيدهعليهوحثا،قبرهعلى-بم!يم-النبيورش

)4(.عليكمالسلام:رأسهعنددفنهمنفرغ

منرمضانفيأوالأولربيعشهرفي-السلامعليه-وفاتهوكانت

.()الهجرةمنالعاشرةالسنة

سبط،هاشمبنالمطلبعبدبنطالبابيبنعلي:بنالحسن4-

شهرمنتصففيولدمحمد،أبوالمؤمنينأمير،وريحانتهع!يو--اللهرسول

الأثبت.وهو،الهجرةمنثلاثسنةرمضان

وأخوههوفيهوقالبم!يو--اللهرسولجدهيشبه-عنهاللهرضي-وكان

.(3298/)فالوافاءو(1)

.الخسوففيالدعاءبابالبخاريرواه)2(

.الخسوففيالدعاءبابالبخاريرواه)3(

.98(1)3/الوفاوفاء(4)

.(1/59)لإصابةا()5
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الحسين:

يحبهما)1(

منواحبفأحبهما،أحبهماإنياللهم،ابنتيوابنا،ابنايهذان

نأوأمر،راسهوحلق،بكبش-كي!-اللهرسولعنهعقسابعةويوم

.)2(-
فضه.بزنتهيتصر!

حتىيبقيهأناللهوعسىسيد،هذاابنيإن-:لمجي!-اللهرسولفيهوقال

وجرى-لمجي!-توقعهمافكان،المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهيصلح

ليحقن،الخلافةعنلهوتنازل،معاويةمع-عنهاللهرضي-يديهعلىالصلح

المسلمين.دماء

-!-اللهبرسولالناساشبهيذكرونالصحابةمنجماعةوجلس

إليه،وأحبهم،بهاهلهبأشبهأحدثكمأنا:فقالالزبيربناللهعبدعليهمفدخل

فما،ظهره:قالأورقبتهفيركبساجدوهويجيءرأيتهعلي،بنالحسن

بينلهفيفرج،راكعوهويجيءرأيتهولقد،ينزلالذيهويكونحتىينزله

الاخر)3(.الجانبمنيخرجحتىرجليه

فاخطبقم:معاويةلهقالومعاويةالحسنبينالصلحجرىولما

هدىالذيللهالحمد:فقالفخطبالحسنفقام،فيهكنتماواذكر،الناس

العجزوأعجز،التقىالكيسأكيسإنألا،اخركمدماءبناوحقن،اولكمبنا

أحقكانيكونأنإما،ومعاويةانافيهاختلفتالذيالأمرهذاوإنالفجور،

وحقن-لمجي!محمد-أمةولصلاجللهفتركناهحقييكونأنوإمامني،به

إلىومتاعلكمفتنةلعلهأدريوإن:فقالمعاويةإلىالتفتثم:قال،دمائهم

)4(

حين.

تسعسنةومات،سنينعشرلمعاويةتنازلهبعد-عنهاللهرضي-وعاش

.الترمذيرواه)1(

)1/936(.الإصابةحاشيةالاستيعاب)2(

المسند.فيأحمدرواه)3(

374(.)1/الإصابةحاشيةالاستيعاب)4(
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وسألهمسموما،مات-السلامعليه-انهويشاع،خمسينسنةوقيل،واربعين

.يخبرهانفابىالسمسقاهعمن-السلامعليه-الحسيناخوه

ينتعلبةعنالواقديروى.بالبقيعودفن،المنورةبالمدينةوفاتهوكانت

ولوالبقيعفرأيت،بالبقيعودفنماتيومالحسنشهدت:قالمالكابي

)1(.إنسانرأسعلىإلأوقعتماإبرةفيهطرحت

القرشيسهمسعدبنبنعديبنقيسين:حذافةبنخنيس5-

وهو،المدينةإلىهاجرثم،الحبشةإلىوهاجر،السابقينمنكان،السهمي

)2(.موتهسببفكانت،بجراحةاصيباحدويومبدرا،شهدممن

تزوجهاتوفيفلما-عنهمااللهرضي-عمربنتحفصةالسيدةزوجوهو

-مظعونبنعثمانعندبالبقيعودفن،بالمدينةوفاتهوكانت!--اللّهرسول

-)3(.اجمعينعنهماللهرضي

القرشيعبدشمسبناميةبنالعاصابيبن:عفانبنعثمان6-

وحسنأسلمتكريز،بنتاروىوأمه،اللهعبدأبوالمؤمنينامير،الأموي

-.!ر-اللهرسولعمةالمطلبعبدبنتالبيضاءوامهاإسلامها،

السابقينمنوهو،الصحيحعلىسنينبستالفيلعامبعدولد

بنعليسئلولما-عنهمااللهرضي-الصديقبكرأبييدعلىأسلم،الأولين

لأنوذلك،النورينذاالأعلىالملأفييدعىرجلذاك:قالعنهطالبابي

فسميكلثومامابنتهزوجهتوفيتفلما،رقيةابنتهزوجه-لمجي!-الرسول

الله.رسولابنتيتزوجلأنهالنورينذا

فهو،بالشهادةبشرهكمابها،وبشره،بالجنة-!ي!-اللهرسوللهشهد

والمسلمينالإسلامخدمةفيعديدةمواقفوله،بالجنةالمبشرينالعشرةمن

.(1/133)بةلإصاا(1)

.(3009/)لوفااوفاء(2)

.(3009/)لوفااوفاء)3(
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عملماعثمانضر"ما-:!ي!-الرسولقالوفيه،العسرةجيشتجهيزمنها

")1(.اليومبعد

أهلإلىذهابهومنها،المسلمينعلىبهاوتصدق،رومةبئرشراءومنها

.الشهيرةالمواقفمنذلكغيرإلى،الحديبيةيوماللهرسول!عنمبعوتامكة

الله-رسولبنترقيةزوجتهومعه،الحبشةإلىهاجرمنأولوهو

إنهما-:ع!ج!-اللّهرسولفيهماوقال،والثانيةالأولىالهجرتينهاجر-!ن!

لوط)2(.بعداللهإلىهاجرمنلأول

وهووقتلوه،اليهوديسبأبناللهعبدبقيادة،الإسلامأعداءعليهوتآمر

بعدالجمعةيوم،هجريةويلايينخمسسنةفيذلكوكان،القرانيقرأ

فيودفن،سنةوتمانيناثنتينعمرهوكان،الحجةذيمنعشرةثمانيةالعصر

)3(.البقيعبهليوسع-عنهاللهرضي-اشتراهقدكان،كوكبحشاسمهبستان

بنزهرةبنالحرثعبدبنعوفعبدبن:عوفبنالرحمنعبد7-

بالجنة،المبشرينالعشرةأحدهومحمد،أباويكنىالزهريالقرشيكلاب

الذينالستةوهم،راضعنهموهو-كي!-اللهرسولتوفيالذينالستةوأحد

اجتمعوافلما،الخليفةبينهممنليختاروا-عنهاللّهرضيعمر-رشحهم

،يبذل-عنهاللهرضي-وظل،الخليفةاختيارأمرالمجتمعونإليهفوض

-عفانبنعثماناختيارعلىالراياستقرحتى،فوضوهمناراءويستقصي

الصحابة.منملأعلىالرحمنعبدفأعلنه-عنهاللهرضي

،عوفبنتالشفاءوأمه،سنواتبعشرالفيلعامبعدالرحمنعبدولد

-!ي!-الرسول!سماهأسلمفلما،الجاهليةفيعمروعبداسمهوكان

.الترمذيرواه)1(

55(.)3/الكبرىالطبقات)2(

.(1/634)الإصابة)3(
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دارالرسوليدخلأنقبلأسلمفقد،الأولينالسابقينمنوهو،الرحمنعبد

.)1(الأرقم

الرسولاخىوفيها،المدينةإلىهاجرتم،الحبشةإلىالهجرتينوهاجر

وليأقاسمكه،فاناماليهذاسعد:لهوقال،الربيعسعدبنوبينبينه

إحداهما.عنلكأنزلفانازوجتان

علىفدلونيأصبحتإذاولكنلك،اللهبارك:عبدالرحمنفقال

)2(-ربحهقدوأقطسمنمنبحميتمعهفرجعفخرج،فدلوه،سوقكم

-.المغشوشغيرالخالصالسمنمنوالحميت

الرسولوبعثهع!--اللهرسولمعكلهاالمشاهدالرحمنعبدوشهد

ثعلبةبنالأصبغملكهمبنتيتزوجأنفيلهوأذنففتحها،الجندلدومةإلى

)3(.سلمةأباولدهمنهاأنجبالتيتماضروهيفتزوجها،الكلبي

الأسوافتى،فييتعاملكيفيعرفماهرا،تاجرا-عنهاللهرضي-وكان

تحتهأصيبأنرجوتحجرارفعتولورأيتنىفلقد:نفسهعنقالحتى

فضة)4(.أوذهبا

غجحو--اللهرسولعهدعلىعوفبنالرحمنعبدتصدق:الزهريوقال

فرسخمسمائةعلىحملتمدينار،الفبأربعينبعدتصدفتىتم،مالهبشطر

.()التجارةمنمالهأكثروكان،راحلةوخمسمائة،اللّهسبيلفي

بكرفأبوالأولأماعججو--اللّهرسولبهماائتماللذينالرجلينأحدوهو

روى،الثانيالرجلهوعوفبنالرحمنوعبد-عنهاللهرضي-الصديق

الرسولوكان-بالناسوصفىتقدمعوفبنالرحمنعبدأنشعبةبنالمغيرة

124(.)3/الكبرىالطبقات)1(

125(.)3/الطبقاتفيسعدابنبمعناهونقلهالبخاريرواهالحديث)2(

.(164)2/الإصابة)3(

.(126)3/الطبقاث()4

.(164)2/الإصابة)5(
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بالناسالرحمنعبدوصلى،اقيمتقدالصلاةوجدحضرفلما-حاجتهفي

سبقتنا.التيوقضيناادركنا،التيالركعةفصلينا:قال،ركعة

نبيقبضما:عوفبنالرحمنعبدخلفصلىحين-!ي!-النبيوقال

)1(.أمتهمنصالحرجلخلفيصليحتىقط

حينئذوعمرهالأصحعلىويلاثيناثنتينسنة-عنهاللّهرضي-وتوفي

وصلى،بالبقيعودفن،المنورةبالمدينةوفاتهوكانتسنة،وسبعوناثنتان

وكان-أجمعينعنهماللهرضي-العوامبنالزبيروقيل،عفانبنعثمانعليه

قبلواعتقرجل،مائةفكانوادينار،بأربعمائةبدراشهدمنلكلأوصىقد

)2(.نسمةألفيلاثينوفاته

دينار)3(.الفبخمسيناللهسبيلفيأوصىانهسعدابنوذكر

إلىعائشةأرسلت:قالعبدالرحمنحميدبنعنزبالةابنروى

وإلى-ع!ي!-اللهرسولإلىهلمان،الموتبهنزلحينعوفبنالرحمنعبد

أخويك.

أينامظعونابنعاهدتكنتإني،بيتكعليكمضيقاكنتما:فقال

صاحبه.جانبإلىدفنمات

عليه.فصلتعليهابهفمروا،عليئبهفمزوا:قالت

بنعثمانجانبإلىيدفنأنبالمدينةماتإذاأنهوصيتهمنوكان

)4(.هناكدفنماتفلما،مظعون

واسمالطير،بهايصادشبكةاللغةفيالوقاص:وقاصأنيبنسعد8!

وكنيتهمرة،بنكلاببنزهرةبنمنافعبدبنوهيببنمالكوقاصابي

.(921)3/الطبقات(1)

.(2714/)بةلإصاا(2)

.(136)3/الطبقات)3(

.98(9)3/الوفاوفاء(4)
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،قسحاإبوا

(1)

فصي

بنعبدمنافبنشمسعبدبناميةبنسفيانبنتحمنةوامه

:قالاللّهعبدبنجابرعنسعدابنروى،منهبقرابتهيعتز-ع!ير-وكان

")2(.خالهامرافليرباخالي"هذا:فقالجالس--!يماللهورسولسعداقبل

(.خالهامروفليرنيخالي)هذاالترمذيروايةوفي

مكثتلقد:قالحتىالإسلامفيالسابقينمن-عنهاللهرضيوسعد-

قبليرجلاسلمما-عنهاللهرضي-وقال)3(الإسلاملثالثوإنيايامسبعة

قالت:سعدبنتعايشةوعنفيه،اسلمتالذياليومفياسلمرجلإلأ

سنة)4(.عشرةسبعابنواناواسلمت،يقولأبيسمعت

اصحابأنإسحاقابنروى؛الإسلامفيدمااراقمناولوهو

أصحابهمعشعبفيسعدفبينا،مستخفينبمكةيصلونكانوا--!يماللهرسول

فضرب،وقاتلوهموسفهوهمدينهمعليهمفعابواالمشركونراهمإذ،يصلون

.الإسلامفياريقدمأولفكان،فشجهبعيربلحىالمشركينمنرجلأسعد

فيبسهمرمىمناولوهوكلها،المشاهدع!ر--الرسولمعوشهد

فتراموا،قريشعيريلقىالحارثبنعبيدةسريةفيخرجحينوذلك،اللهسبيل

شعرا:ذلكفيوقال،اللهسبيلفيبسهمرمىمناولسعدفكان،بالسهام

نبليبصدورصحابتيحميتانياللهرسولجاهلألا

سهلوبكلحزونةبكلذياداعدوهمبهااذود

()قبلياللهسبيلفيبسهممعدمنراميعتدفما

.(371)3/الطبقات(1)

.(371)3/الطبقات(2)

.البخاريرواه)3(

.(913)3/الطبقات(4)

.34()2/الإصابة)5(
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يوملهقالحينوذلكابويه،-ع!ي!-الرسوللهجمعمنأولوهو

-الرسوللهجمعالذيالثانيوالرجل)1(.واميابيفداكسعدارماحد:

)2(.العوامبنالزبير:أبويه-ع!ي!

يخافونالناسكانحتى،الدعوةمستجاب-عنهاللهرضي-وكان

استجباللهم:فقاللهدعا-ع!ي!-اللهرسوللأنوذلكويرجونها،دعوته

منوهو.رميتهوسدد،دعوتهأجباللهم:روايةوفي،دعاكإذالسعد

موتا.واخرهم،بالجنةالمبشرينالعشرة

يعتبرموقفمنهالهكانالمسلمينبينوقعتالتيالفتنةكانتفلما

فاعتزلمواتاأرضااشترىأنهوذلك،حذوهالمسلمونيحذوانيجبنموذجا

الأمةتجتمعحتىالناسخبرمنبشيءيخبروهالااهلهوأمر،وأهلههوفيها

.إمامعلى

خلافته،يرغبونالمسلمينأكثربأنيخبره،عتبةأخيهابنهاشموجاءه

الأمر.بهذاأحقيرونكسيفالفمائةههنا:لهوقالغيرهعلىويقدمونه

لمالمؤمنبهضربتإذاواحداسيفامنهاأريد-:عنهاللهرضي-فقال

قطع)3(.الكافربهضربتوإذاشيئا،يصنع

؟القتالمنيمنعكما:لهقيللماسعدابنوعند

الكافر)4(.منالمؤمنيعرفبسيفتأتونيحتى:قال

الأرجح،علىالهجرةمنوخمسينستسنة-عنهاللهرضي-وتوفي

لقيتفإنيفيها،كفنوني:وقال،خلقةصوفلهجبةطلبالوفاةحضرتهفلما

.()لذلكأخبئهاكنتوإنما،عليوهيبدريومفيهاالمشركين

أحد.غزوةفيالبخاريرواه)1(

02(.)2/الإصابةحاشيهالاستيعاب)2(

.33()2/الإصابة)3(

.(441)3/الطبقات(4)

26(.)2/الإصابةحاشيةالاستيعاب()ه
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رقابعلىوحمل،المدينةمنأميالعشرةعلىبالعقيقبقصرهومات

قبلمنالمدينةأميرالحكمبنمروانعليهوصلى،المدينةإلىالرجال

)1(.بالبقيعودفن،معاوية

بنثعلبةبنعبيدبنسنانبنمالكبنسعدهو:الخدريسعيدابو-9

خزرجي.أنصاريوهو،إليهنسبالذيخدرةهووالأبجرالأبجر،

مشاهدةوأول،المحاربينضمنيكنفلمصغيرا،وكانأحديومعرض

عشرةاثنتااللهرسولمعغزواتهوعدد،الخندقغزوة!--اللهرسولمع

.)2(-
.عزوه

رسولعنوروى،الصحابةأحداثأفقهمن-عنهاللهرضي-وكان

سفيانبنحنظلةطريقمنسعدابنروى.الأحاديثمنكثيرا-!ييه-الله

لمجو--اللهرسولأصحاباحداثمنأحديكنلم:قالأشياخهعنالجمحي

.الخدريسعيدابيمنأفقه

شامي،عليهفدخلغارا،ودخل،المدينةمنخرجالحرةيوموفي

اخر!.:فقال

سعيدأبوفوضع،عليهفدخل،أقتلكعليئتدخلوإن،أخرجلا:فقال

بإثمك.بؤ:وقالالسيف

؟الخدريسعيدأبوأنت:الشاميقال

نعم.:قال

لي)3(.فاستغفر:قال

وتركناشهيدا،أحديومأبيقتل:قالسعيدأبيعنأحمدالإمامروى

25(.)2/الإصابةحاشيةالاستيعاب)1(

)2/47(.نفسه)2(

35(.)2/الإصابة)3(
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اغناهاستغنىمن:قالرانىفحين،اساله-!ي!-اللهرسولفاتيت،مالبغير

فرتجما)1(.،اللهيعفهيستعففومن،الله

ناالناسمخافةاحدكميمنعنلا،الحديث-عنهاللهرضي-سمعولما

ركبتانعلىذلكفحملنيسعيد:ابوقال،علمهأوراهإذابالحقيتكلم

رتجما)2(.ثمأذنيهفملأت،معاويةإلى

،كثيرةسننا-ع!يم-اللهرسولعنحفظممنوكانالبر:عبدابنيقول

توفي،وفضلائهموعلمائهمالأنصارنجباءمنوكانجما،علماعنهوروى

)3(.التابعينمنوجماعةالصحابةمنجماعةعنهروى،وسبعينأربعسنة

الخدريسعيدأبيبنعبدالرحمنعنشبةابنعنالسمهوديروى

فخذ،منيوحان،أصحابيوذهب،كبرتقدإنيبنييا:أبيليقال:قال

فيه،يدفنلامكاناالبقيعأقصىفجئتالبقيعجئتحتىبيدهفأخذت،بيدي

يضربنولا،باكيةعليتبكلاههنا،ليفاحفرهلكتإذابني،يا:فقال

عمقة،زقاقبيواسلكاحدا،تؤذننولابنار،معييمشىولا،فسطاطعليئ

خببا.بيمشيكوليكن

نأفاكره؟يخرجمتى،الناسفياتيني:الرحمنعبديقولروايةوفي

ناسا43(.ملىءوقدالبقيعفأتيتالنهار،صدرفاخرجته،ليقاللمااخبرهم

فاربنينشمخبنحبيببنغافلبنمسعود:بنعبدالله15-

عبدأموأمه،الجاهليةفيزهرةبنيحالفالرحمنعبدابووكنيته،مخزوم

وذ.عبدبنت

!ر--بالنبيلهلقاءأولعن-عنهاللهرضيمسعود-ابنويحدث

.(2/53)بةلإصاا(1)

.(2/53)بةلإصاا(2)

)2/47(.الإصابةحاشيةالاستيعاب)3(

.(519)3/الوفاوفاء(4)
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ع!ي!--النبيفجاء،معيطأبيبنلعقبةغنماأرعىيافعاغلاماكنت:فيقول

تسقينا؟لبنمنعندكهل،غلاميافقالا:المشركينمنفراوقدبكر،وابو

ساقيكما.ولست،مؤتمنإني:فقلت

الفحل؟عليهاينزلمجذعةمنعندكهل-:-!شي!النبيفقال

فحفلودعاالضرعومسح،النبيفاعتقلهابها،فاتيتهمانعم،:قلت

ثمبكر،ابوفشربفيها،فاحتلب،متقعرةبصخرةبكرابوأتاهثمالضرع

شربت.

فقلص.اقلص:للضرعقالثم

.القولهذامنعلمني:فقلتذلكبعدفاتيته

فيهاينازعنيلاسورةسبعينفيهمنفأخذتمعفم،غلامإنك:قال

احد)1(.

هذامنعلمني-:-!شي!للنبيقاللمامسعودابنأنالبرعبدابنوعند

)2(.معلمغليمفإنك،اللّهيرحمك:وقالرأسهاللهرسولمسح.القول

عنوحدث،الإسلامإلىالسابقينمن-عنهاللّهرضيمسعود-وابن

اسلمغيرنا)3(.مسلمالأرضعلىوما،ستةسادسرأيتنيلقد:فقالنفسه

)4(.الأرقمداراللّهرسوليدخلانقبل

في-ع!ي!-اللهرسولوقال،مكةفيالكريمبالقرآنجهرمناولوهو

مأابنقراءةعلىفليقراه،أنزلكماغضاالقرانيقرأأنسزهمن:قراءته

عبد)5(.

.(051)3/الطبقات(1)

.3(271/)لاستيعابا(2)

.(2/936)بةلإصاا)3(

.(151)3/الطبقات(4)

.(2/936)بةلإصاا(5)
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عنقوقطعع!--اللهرسولمعكلهاالمشاهدوشهد،الهجرتينهاجر

فأثبتاه.بسيفيهماعفراءابناضربهانبعدبدرغزوةفيجهلأبي

إذاويوقظه،اغتسلإذايسترهفكان،نفسهإلى-!م-الرسولوضمه

نعليه،ألبسهأقامفإذا،ذراعهفيويدخلهماجلس،إذانعليهويحملنام،

!-)1(.-اللهرسولقبلالحجرةيدخلحتىبالعصاامامهومشى

إني:قالذلكعنسئلفلما،الصيامقليل-عنهاللهرضي-وكان

)2(.الصلاةعنضعفتصمتفإذا،الصومعنالصلاةأختار

النبي-أمره،الساقيناحمشوكاننحيفا،قصيرارجلاعبداللهكان

ساقيه،حموشةإلىأصحابهفنظرمنها،بشيءفيأتيه،شجرةيصعدان-!ي!

منها.فضحكوا

أتقلالميزانفيالقيامةيومعبداللهلرجل!تضحكونما:النبيفقال

أحد)3(.من

وعمر،بكرأبيبينأتى-!ي!-النبيأنالبرعبدابنويروي

نأأحبمن-:لمجي!-النبيفقالبالنساء،فافتتح،يصليمسعودبناللهوعبد

عبد)4(.أمابنقراءةعلىفليقرأانزلكماغضاالقرانيقرا

النبي-فقال،فضلهمناللهيسألقعدصلاتهمنعبداللهانتهىفلما

لاإيماناأسألكإنياللهم:سألفيمامسعودابنفقال،تعطهسل-:ع!ي!

الخلد.جنةأعلىفيمحمدسيدنانبيكومرافقةينفد،لاونعيمايرتد،

الجنة،أهلمنمسعودابنان-!ك!ي!-النبيوأخبرله،اللهفاستجاب

رسولمعكنا:قالزيدبنسعيدعنرويبها.المبشرينالعشرةضمنوذكره

.(531)3/الطبقات(1)

.(561)3/الطبقات)2(

.(561)3/الطبقات)3(

.32(0)2/الاستيعاب()4
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وعلي،وعثمانوعمر،بكرأبو:الجنةفيعشرةفذكرحراءعلى-لمجفه-الله

(،وقاص)أبيمالكوسعدبنعوف،بنوعبدالرحمنوالزبير،وطلحة

مسعود.بناللهوعبدزيدبنوسعيد

سبقه،قدخارجابكرأبافوجد،يبشرهمسعودبناللهعبدعمرفاتى

للخير)1(.سباقاكنتلقدفعلتإنعمر:فقال

مأابنلأمرت،مشورةبغيرأحدامؤمراكنتلو-:!ي!-النبيفيهقال

عبد)2(.

معالكوفةإلى-عنهاللهرضي-عمروبعثه،الشامفتوحاللهعبدوشهد

أهلإلىعمروكتبمعلما،مسعودوابنأميرا،عمارفكانياسر،بنعمار

منه)3(.فخذوانفسيعلىبهاتريكمهوإلأإلهلاالذيواللهإني،الكوفة

لهقال،المدينةإلىخلافتهفي-عنهاللهرضي-عثماناستقدمهولما

شيئاإليكيصلأننمنعكونحنأقم:بهوتعلقواأحبوهوقدالكوفةاهل

تكرهه.

فقال:

)4(.الفتن

بابفتحمنأولاكونأنأحبولا،الطاعةحقعليلهإن

بضعوعمره،الهجرةمنوثلاثيناتنتينسنة-عنهاللهرضي-وتوفي

بنعثمانالمؤمنينأميرعليهوصفى،بالمدينةوفاتهوكانت،سنةوستون

الله،عبديموتأنقبللصاحبهمنهماكلواستغفرعنهما-اللهرضي-عفان

.()وصيتهحسبمظعونبنعثمانقبرعندليلابالبقيعودفن

.(2/023)لاستيعابا(1)

.(2/963)بةلإصاا(2)

.(3751/)لطبقاتا(3)

.(2/072)بةلإصاا(4)

.(3951،061/)لطبقاتا(5)
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عبدبنزيدبنالقيسامرىءبنالنعمانبنمعاذ:بنسعد-11

بايعممنوهي،معاويةبنرافعبنتكبشةوامهعمرو،ابووكنيته،الأشهل

ص!-.-النبي

لماوذلكعمير،بنمصعبيدعلىحضيربنواسيدهوإسلامهوكان

الدين.فيويفقههمالإسلامالمدينةاهليعلم-!شيو-النبيارسله

دارهمفكانت،الأشهلعبدبنيجميعبإسلامهأسلمسعداسلمفلما

ونساؤهم.رجالهمجميعهماسلمواالأنصارمنداراول

إلىزرارةبنواسعدعميربنمصعبحول-عنهاللهرضي-أسلمومنذ

عنه-اللهرضيمعاذ-بنسعددارفيالإسلامإلىالناسيدعوانفاخذا،داره

)1(.خالةابنيزرارةبنوأسعدهووكان

العرقةبنحبانرماهالخندقغزوةوفي،والخندقوأحدابدراشهد

ابنوأناخذها:يرميهوهووقال(ذراعهفي)عرقأكحلهفأصاببسهم

النار)2(.فيوجههاللّهعرق:اللهرسولفقال،العرقة

لهوضرب،قريظةمنتشفينيحتىتمتنيلااللهم:فقالسعداللّهودعا

وكانت،قربعنوليزورهفيها،يمرضالمسجدفيخيمة-!ي!-الرسول

الأنصارية.الأسلميةرفيدةاسمهاالأنصارمنامراةتمزضهالتي

بقتلفحكم،قريظةبنيفيحكمحتىفعاش،دعوتهاللهاستجابوقد

-:والسلامالصلاةعليه-الرسوللهوقال،والذريةالنساءوسبيالمقاتلين

اللّه)3(.بحكمفيهمحكمتلقد

فلما،الهجرةمنخمسسنةبأيامذلكبعد-عنهاللهرضي-ومات

.(024)3/الطبقات(1)

.(27)2/الاستيعاب)2(

.البخاريرواه)3(
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الملائكةإن-:!شي!-اللّهرسولفقالأخفها!ما:المنافقونقالجنازتهحملت

)1(.حملته

بنسعدلموتالعرشاهتز-:ع!يم-اللهرسولقالالصحيحينوفي

معاذ.

اًنه-ع!يم-النبيعنوقاصابيبنسعدحديثمنالبرعبدابنروى

الأرضوطئواماالفاسبعونمعاذسعدبنجنازةفيالملائكةنزلت:قال

الجنةفيمعاذسعدبنمناديلمنلمنديلراها،سيراءحلةفيوقالقبل،

استبرق)2(.منبعمامةمعتجراجنازتهفيجبريلونزلمنها،خير

ودفن،سنةوتلاتينسبعاوفاتهيوم-عنهاللهرضي-عمرهوكان

-.-!ي!اللّهرسولعليهصفىأنبعد)3(بالبقيع

فقالت:-عنهمااللهرضي-امهوبكته

وجذاحزامةسعداسعدأمويل

سعد)4(.امإلأتكذبنائحةكل-:!سي!-اللهرسولفقال

قصيبنمنافعبدبنهاشمبن:المطلبعبدبنالعباس-12

ابووكنيته،جناببنتنتيلةوامه-،!ي!-اللهرسولعم،القرشيالهاشمي

الفضل.

نأيخافكانأنهغيرمبكراوأسلم،سنواتبثلاثالفيلعامقبلولد

بمكةمناكانمنكانقد:قالعباسابنعنسعدابنروى.إسلامهيظهر

ذلكيظهرونويخافون،إسلامهميكتمونفكانواأسلموا،قدهاشمبنيمن

.(2/37)بةصالإا(1)

.3(2/13،2)ستيعابلاا(2)

.(334)3/لطبقاتا)3(

.(824)3/نفسه(4)
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مخزومبنوأوثقتكمافيوتقوا،وقريشلهبابوعليهميثبأنمنفرقا

وغيرهما.ربيعةابيبنوعباسهشامبنسلمة

العباسمنكملقيمنبدر:يوملأصحابه-لمج!-النبيقالفلذلك

)1(.مكرهينأخرجوافإنهم،تقتلوهمفلاسفيانوأباونوفلاوعقيلاوطالبا

البيتعمارةكانتوإليهرئيسأ،الجاهليةفي-عنهاللهرضي-وكان

وكان،الحرامالمسجدفيفحشايقولأحدايدعلافكان،والسقايةالحرام

منالملأوكانامتناعا،لذلكيستطيعونولابالخير،عمارتهعلىيحملهم

ذلك)2(.علىيعينونهقريش

ممنأخيهلابنليستوثقالأخيرةالعقبةبيعة-ع!ي!-اللهرسولمعحضر

وأمرفيها،وأسر،المشركينمعبدراوشهد،المدينةاهلمنيبايعونهجاووا

عقيلا)3(.اخيهوابننفسهوافتدىمكرها،خرجلأنهقتلهبعدمالرسول

اللهورسول،ويتوجعيئنفكان،وثاقهشدوابدرمعركةفيأسرولما

الله؟رسولياتنململم،الصحابةأحدفساله،النومعنهفذهب،ذلكيسمع

عنفكف،وثاقهفأرخى،الرجلفذهب،العباسأنينأقلقني:قال

الأنين.

؟العباسأنيناسمعلاليما:الرسولفقال

وتاقه.منأرخيتأنا:الرجلفقال

)4(.كلهمبالأسرىذلكفافعللمج!-:-الرسولفقال

لرسوليكتبكانحيث،المسلمينمصلحةمنمكةفيبقاوهوكان

.الخندقوغزوةاحدغزوةفيحدثكماقريشاخبار-لمج!-الله

.3(4/01،1)الطبقات(1)

.(49)3/لاستيعابا(2)

.(2/172)بةلإصاا)3(

.(59)3/لاستيعابا(4)
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مكةفتحع!يو--اللهرسولمعوحضر،بقليلمكةفتحقبلوهاجر

)1(.حنينيومثبتممنوكان،وحنين

أنهمنبالرغمبمكةمقيماوظل،للمسلمينقوةمكةفيوجودهوكان

نإ:النبيلهكتبحتى،المدينةفي-ع!يى-اللهبرسوليلحقأنيحبكان

خير)2(.بمكةمقامك

استسقىالناسقحطإذا-عنهاللهرضى-الخطاببنعمروكان

راكبينوهماالعباسبهمامزإذاعفانبنوعثمانهووكان،فيسقونبالعباس

الله-رسولوكان-ع!ي!-اللهرسولعم:ويقولان،لهوإجلالااحترامانزلا

عبدبنالعباسهذاأبي،وصنوعميهذا:ويقول،ويحترمهيعظمه-ع!ي!

رحما33(.وأوصلهاكفا،قريشأجودالمطلب

العباسغلب،قولعنهما-اللهرضي-الخطاببنعمروبينبينهوكان

كذابيفعلعباسإلىترألم:فقال-ع!ي!-النبيإلىعمرفجاءعمر،فيه

عنه؟فكففتمنكمكانهفذكرتأجيبهأنفأردت،وفعلوكذا

إنما:روايةوفي،أبيهصنوالرجلعمإن!اللهيرحكم:اللهرسولفقال

اذاني)4(.فقدالعباساذىفمن،أبيصنوالعباس

منخلتليلةعشرةلاتنتيالجمعةيومبالمدينة-عنهاللهرضي-وتوفي

حينئذعمرهوكان،الهجرةمنوتلاثيناينتينسنة،رمضانمنوقيل،رجب

.(سنة)وثمانينيمانيا

الناسيعلمقباءإلىحمارعلىرسولاهاشمبنوأرسلتوفيولما

رسولا-عنهاللهرضي-عفانبنعثمانالمؤمنينأميرأرسلكذلك،بوفاته

.(2/172)بةصالإا(1)

)3/69(.الإصابةحاشيةالاستيعاب)2(

)3/79(.نفسه)3(

)4/27(.الطبقات)4(

01(.0)3/الاستيعاب)5(
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الحرةأطرافإلىاخررسولأعثمانأرسلكما،العباسبموتيؤذناخر

وغسله،العباسبوفاةالناسيخبرالمدينةمنأميالعشرةبعدعلىالغربية

وقثم)1(.اللّهوعبيداللهعبدوأولادهطالبأبيبنعلي

ضاقتحتىعظيمةكثرةوكثروا،وصوبحدبكلمنالناسفاجتمع

ولقد:الراوييقول،البقيعإلى-عنهاللهرضي-بهفتقدموا،المصلىبهم

الناسمناحدعلىالخروجذلكمثلرأيتومابالبقيععليهصلينايومرأيتنا

هاشم،بنوعليهوغلب،سريرهإلىيدنوانالناسمناحديستطيعوما،قط

الشرطوبعث،اعتزلعثمانوارى،عليهازدحموااللحدإلىانتهوافلما

هاشم.بنوخلصحتىهاشمبنيعنالناسيضربون

ولقد:الراويقالاللحد،فيودلوهحفرتهفينزلواالذينهمفكانوا

)2(.زحامهممنتقطعقدحبرهبردسريرهعلىرايت

ودفن-عنهاللهرضي-عفانبنعثمانالمؤمنينأميرعليهوصلى

هاشم.بنيمقبرةفيبالبقيع

أبووكنيته،الهاشميالقرشيطالبأبيبنجعفر:بنعبدالله13-

أثناءالحبشةبأرضولدته-عنهمااللهرضي-عميسبنتاسماءوامهجعفر،

جعفرورجع،الحبشةارضفيالإسلامفيمولودأولوهوإليها،هجرتهم

إلىمتوجهينالحبشةمنوعونومحمدعبداللهاولادهماومعهماوأسماء

خيبر.فتحبعدإليهافوصلوا،المدينة

الذينالثلاثةالأمراءأحدطالبابيبنجعفركانمؤتةغزوةوفي

فكانصغيرا،ابوهاستشهدحين-عنهاللهرضي-اللهعبدوكانفيهااستشهدوا

راكبااللهرألوثان،يلعبوهوبهمركثيرا،عليهيعطف-سك!ييه-اللهرسول )3(.أمامهفحملهدابة

.33(،4/32)الطبقات(1)

.33(،4/32)لطبقاتا(2)

المسند.فيأحمدالإمامرواه)3(
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أخذتم،وخلقيخلقيفيشبهاللهعبدوأما-:!شي!-اللهرسولفيهوقال

ثم،يمينهصفقةفىاللهلعبدوبارك،أهلهفيجعفرااخلفاللهم:فقالبيده

والاخرة)1(.الدنيافيوليهموأنا:قال

منوكان،سنينعشرجعفربناللهعبدوعمر-!ي!-اللهرسولتوفي

يكنولمعبدالبر:ابنقالالسخاء،قطبسموهحتىالعربأجواداشهر

الجود)2(.منمبلغهيبلغمسلم

له:فقيل،ودراهمودنانيروثياباوخيلاإبلافاعطاهالشاعرنصيبمدحه

هذا؟مثلالأسودلهذاتعطي

،نالممااكثرقالبمااستحقولقد،ابيضفشعرهاسودكانإن:فقال

؟)3(.يبقىوثناءيروىمدحاواعطانا،ويفنىيبلىماإلأاعطيناهوهل

الفاأربعينالدهقانإليهفارسلله،فقضاهبامرالدهاقينأحدكلفه

وجلبهسكرا،التجاراحدواشترىمعروفا،نبيعلاإنا:وقالاللّهعبدفردها

نأقهرمانهفامربذلكعبداللّهوعلم،يبعهولمعليهفكسد،المدينةإلى

.الناسفيويفرقه،يشتريه

أهلفياللّهعبدففرقه،هديةجليلامالأمعاويةيزيدبنإليهوأرسل

لاكثيرةالكرمفيعنهالمؤرخينوحكاياتشيئا،منهبيتهيدخلولم،المدينة

تحصى.

اعتذرالمذمومالإسرافحدإلىيصلقدالذيالكرمفيعوتبولما

قطعتقطعتهاإناخافوأنا:وقالعادةالناسعودوهوعادةعودهاللّهبان

عني)4(.

.(2/982)بةصالاا(1)

.(2772/)لاستيعابا(2)

.(2/772)لاستيعابا)3(

.(2/772)لاستيعابا(4)
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وهوالهجرةمنوثمانينخمسسنةبالمدينة-عنهاللهرضي-وتوفي

المدينةاميروهوعفانبنعثمانبنابانعليهوصقىسنة،تسعينابن

-.وارضاهعنهاللّهرضي-بالبقيعودفن،مروانبنالملكلعبد

الحارثعمروبنعامربنأبيبنمالكبنانس:بنمالك14-

المذاهبأصحابالأربعةالأئمةواحد،الهجرةدارإمامالمدنيالأصبحي

الله.عبدابووكنيته،المتبعةالمشهورة

،المنورةالمدينةفيالهجرةمنوتسعينخمسسنة-اللهرحمهولد-

ربيعةشيخهعنالعلماخذكما،نعيمابيبننافععنعرضاالقرانواخذ

،السلطانيديبينوالمفتيزمانهفيالمدينةاهلفقيهربيعةوكان،الراي

.السلطانعندمعهيفتيكانحتىربيعةعلممن-عنهاللهرضي-مالكنهلوقد

يجيئنيحتى،وماتمنهاتعلمكنترجلقل:مالكيقول
.)1(

ويستفتيني.

نافععنمالكالأسانيداصح:البخاريفقال،المحدثونعليهواثنى

عمر.ابنعن

بنيحيىوقال،للرجالانتقادهأشدكانما:عيينةبنسفيانوقال

جاءإذا:الشافعيوقال،اميةاباإلآثقةفهومالكعنهروىمنكل:معين

)2(.مالكعلىعيالفهوالحديثارادومن،النجمفمالكالحديث

إلأالناسيفتيلاالا،بالمدتنةيناديمنادياسمعت:وهبابنوقال

ذئب)3(.أبيوابنانسبنمالك

تنظف-كييه-اللهرسولعنيحدثانأرادإذا-اللهرحمه-الإمامكان

الحسنة.الملابسيلبسوكان،ثيابهأحسنولبس،لحيتهوسرج،وتطيب

135(.)4/الأعيانوفيات)1(

.(1174/)0والنهايةالبداية)2(

.(4135/)الوفيات)3(
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منزلهدخلإذاوكان،الفاخرةالمفارشبانواعمفروشامنزلهوكان

)1(.الوكيلونعماللهحسبي:خاتمهونقش،باللّهإلأقوةلااللهشاءما:يقول

الصفةهذهعلى-!ع!ر-اللهرسولعنللحديثاستعدادهعنسئلولما

علىمتمكناإلأبهاحدثولا،اللّهرسولحديثاعظمأناحب:قال

مستعجلا.اوقائمااوالطريقعلىيحدثأنيكرهوكان؛طهارة

-)2(.جمس-اللهرسولعنبهاحدثماأتفهمأنأحب:ذلكفيويقول

أحقيراهابادابفيهانفسهويلزم،المدينةيعظم-عنهاللّهرضي-وكان

إلىوحاجتهضعفهمعالمدينةفيدابةيركبلاكانانهذللفمنبها،

مدفونة.-!ه-اللهرسولجثةفيهامدينةفياركبلا:ويقول،الركوب

بانهعالماسبعونلهشهدحتىيفتلم-عنهاللهرضي-انهمنبالرغم

الحميديحكى،بهافتىماعلىنادماحياتهاخرفيكانانهإلأللإفتاء،اهل

فسلمت،فيهماتالذيمرضهفيانسبنمالكعلىدخلت:قالالقعنبيأن

يبكيك؟الذيما،اللهعبدأبايا:فقلت،يبكيفرايتهجلستثم،عليه

مني؟بالبكاءأحقومن؟ابكيلاليوماقعنب،ابنيا:ليفقال:قال

كانتوقد،سوطبسوطبرأبيفيهاافتيتمسألةلكلضربتانيلوددتواللّه

)3(.بالرأيأفتلموليتني،إليهسبقتقدفيماالسعةلي

حالفيمثيللهيكنلم،العلمغزير-عنهاللهرضي-كانذلكومع

نايوشك:قال-عنهاللهرضي-هريرةابيعنالترمذيروىوقد،حياته

عالممناعلماحدايجدونفلا،العلميطلبونالإبلاكبادالناسيضرب

أنس)4(.بنمالكهو:فقالعيينةابنفسرهوقد،المدينة

174(.1/)0والنهايةالبداية)1(

.(4/136)الوفيات)2(

.(4/136)الوفيات)3(

.(1174/)0والنهايةالبداية)4(
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،سليمانبنجعفرإلى-عصركلفيأكثرهموما-الواشونبهوسعى

يرىلامالكاإن:لهوقالوا،العباسيالخليفةالمنصورجعفرابيعمابنوهو

بشيء.هذهبيعتكمايمان

اكثرالسلطانذوييغيظماهناكوليس،غيظهواشتدجعفر،فغضب

مالكا،سليمانبنجعفراستدعىلهذا،بسلطانهموالمساسباطلهمفضحمن

كتفه.منانخلعتحتىيدهومدت،بالسياطوضربه،ثيابهمنوجرده

وأربعينسبعسنةفيقالحيثضربهسببالجوزيابنوضحوقد

غرضتوافقلمفتوىلأجلسوطا،سبعينانسبنمالكضربوفيها:ومائة

)1(.السلطان

الصلواتويشهد،فيهويجلسالمسجد،يأتي-عنهاللهرضي-وكان

عليهويجتمع،الحقوقويقضي،المرضىيعودوكانوالجنائز،والجمعة

المسجد.فيمجلسهفيوهواصحابه

وترك،مجلسهإلىوينصرفيصليفكانالمسجد،فيالجلوستركثم

يكنفلمكله،ذلكتركثمفيعزيهم،أصحابهايأتيفكانالجنائزحضور

يقضيولا،يعزيهاحدأياتيولا،الجمعةولاالمسجد،فيالصلواتيشهد

حقا.له

قيلربماوكان،عليهماتحتىذلكلهالناسواحتمل:الواقدييقول

)2(.بعذرهيتكلمانيقدرالناسكلليس:فيقولذلكفيله

وهو-عنهاللهرضي-الإماماصابمرضذلكتعليلفيذكروقد

!ي!--اللهرسولمسجدفييجلسانيجوزلاانهرايهوكان،البولسلس

النبويالمسجدبحرمةاستخفافذلكانيرىوكان،طهارةغيرعلىوهو

.(4/371)تفيالوا(1)

.(4/631)نفسه(2)
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وغيرهاوالجماعاتالجمعةتركلصاحبهيبيحمرضالبولوسلس)1(،الشريف

.الطاعاتمن

إلىالإمامدعاالذيالسببانيرىكان-اللّهرحمه-كثيراينولكن

ومن:يقولحيث،سياسيسبب،الناسومخالطةوالجماعةالجمعةترك

مالكلزم(الزكيةبالنفس)المعروفحسنيناللهعبدينمحمدخروحوقت

لهناء)2(.ولالعزاءلااحدياتييكنفلم،بيته

العباسيالخليفةعلىخرح،حسنبناللهعبدبنمحمدأنالمعلومومن

سنةرمضانفيقتلحتىبهاوظل،لهمقراالمدينةواتخذالمنصورجعفرابي

باربع-عنهاللهرضي-مالكالإماموفاةقبلأي،ومائةواربعينخمس

سنة.وثلاثين

الجمعةعنبعيداظل-عنهاللهرضيمالكا-الإمامأنذلكومعنى

أربعوهيالمذكورةالطويلةالمدةهذهبالناسوالاختلاط،والجماعات

سنة.وثلاثون

بناللهعبدبنمحمدخروحيكونأنأرجحوإنيعقلا،مستبعدوهذا

انقطاعفيتسببقد،لنفسهالبيعةوطلب،إمامتهوإعلان،الخلافةعلىحسن

علىمواظباالإماموظلقتل،انبعدوبخاصةالناسمخالطةعنالإمام

فييشتركأندونبيوتهمفيوتهنئتهمالناسوتعزيةوالجماعاتالجمعة

الفتنة.إثارةوعدم،الشبهةلاستبعاد،جماعيةمظاهر

ذراعهومد،جلدةسبعينجلد-عنهاللهرضي-أنهعلمناقدونحن

بنمحمدقتلبعداي،ومائةوأربعينسبعسنةكتفهمنانخلعحتى

بسنتين.حسنبناللهعبد

وكان،والجماعةالجمعةحضورعنانقطعالبولسلسأصابهفلما

أعلم.واللهتماصأالناسيعتزلأنللإماممبرراالسببيناجتماع

136(.)4/الوفياتحاشية)1(

.(1174/)0والنهايةالبداية)2(
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ربيعشهرفيالهجرةدارإمام-عنهاللهرضي-مالكالإماموتوفي

وفاتهوكانت،سنةوثمانيناربعاعمرهوكان،ومائةوسبعينتسعسنةالأول

)1(.بالبقيعودفن،المنورةبالمدينة

،الآنتحديدهايمكنوالتي،البقيعفيالمعروفةالرجالقبورهيهذه

المدينة،زارواالذينالمؤرخينمنالثقاةذكرهكمااعيانهاعلىوالوقوف

القبور.هذهأماكنفيهوحددواالبقيعوشاهدوا

عليهم-اللهرضوان-السلفمنرجالاسماءالمؤرخينبعضذكروقد

عليوجثة،الحسينراسأنبعضهمزعمحتى،بالبقيعمدفونونإنهموقالوا

يثبتلممماوهذا،بالبقيعمدفونانعنهما-اللّهرضي-طالبأبيابن

علي-بنالحسينراسانوالثابت،المحققينمناحدبهيقلولمتاريخيا،

ابيبنعليواما،معينمكانلهيحددأندونمدفون-عنهاللّهرضي

بالكوفة،الإمارةبقصرمدفونانهالمحققفالثابت-عليهاللهرضوان-طالب

.الخوارجينبشهلاحتىقبرهوأخفي

معركةفياستشهدواالذينوهم،الحرةشهداءذكرماعداالبقيعوفي

أهلوبين،معاويةيزيدبنجيشبينالمنورةالمدينةفيوقعتالتيالحرة

،المزيعقبةبنمسلميزيدجيشقائدوكانهـ،63سنةذلكوكان،المدينة

تعالئءاللهشاءإنالعسكريةالمشاهدفيالحرةمعركةعنوسنتكلم

وقبورهن،بالبقيعدفنمسلماتشخصياتعنذلكبعدولنتكلم

التوفيق:وباللهفنقول،هناكمحددةمعروفة

وامهاقصي،بنمنافعبدبنهاشمبن:المطلبعبدبنتصفية-1

،الرسولعمحمزةسيدناوشقيقة-بم!ي!-الرسولعمةوهيوهيببنتهالة

.العوامبنالزبيرأموهي

.(4/831)تفيالوا(1)
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اللّهرضي-الخطابعمربنخلافةإلىوعاشتمكة،فيأسلمت

العوأم)1(.ينالزبيرابنهامعالمنورةالمدينةإلىوهاجرت-عنهما

وذلك،المشركينمنرجلاقتلتامراةأولعنها-اللهرضي-وصفية

اطاماحصنمنوكان،تابتينحسانحصنوهوفارعحصنفيكانتحين

فيه.النساءيجعلللقتالخرجإذاع!سد--الرسولوكان،المدينة

الحصن،فيمنليعلميتسمعيهوديجاءالخندقأياممنيوموفي

عنتخلفقدوكان،تابتبنلحسانفقالتعنها-اللّهرضي-صفيةفراته

ونزلتعمودا،صفيةفاخذت،ذلكهابفكأنه.فاقتلهإليهاخرج،الغزوة

)2(.فقتلتهوضربته،منهتمكنتحتىقليلا،قليلاالبابوفتحت،اليهوديإلى

عنه-اللهرضيحسانا-ويتهمون،القصةهذهالكتابمنكثيرويستغل

يهجووكانشاعرا،رجلاكانحسانالأن،كذلكالأمروليس،بالجبن

الذينيزعمكماجبانا-عنهاللهرضي-كانولو،نقائصهمويعددالشعراء،

منوالجبن،عيوبهموذكرهجاهمالذينالشعراءألسنةمنسلملما،يتهمونه

بالجبنحساناهجاشاعرانسمعولم،العرببهاتهجوالتيالصفاتأبشع

جبانا.ليسانهعلىيدلمما

حضورمنمنعتهعلةبهأومريضاكانحساناانأعلمواللهيظهروالذي

ليقتله.اليهوديإلىالنزولمنكذلكمنعتهالتيوهيالغزوة

يومجاءتعنها-اللّهرضي-صفيةان-اللهرحمهسعد-ابنوروى

:وتقولالناسوجوهفيتضربرمحيدهاوفي،الناسانهزموقدأحد

الله.رسولعنانهزمتم

بقرقدحمزةوكان،المراةزبيريا:قالبم!يو--اللهرسولراهافلما

.تراهأن-بم!يو-اللهرسولفكره،بطنه

.(4/843)بةلإصاا(1)

أحد.غزوةفيكانتإنهايقولأنهغيرالقصةسعدابنويذكر)4/934(نفسه)2(
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إليك.إليك،امهياالزبير:فقال

)1(.حمزةإلىفنظرتفجاءت،لكاملاتنح:فقالت

الله-رسولفقال،حمزةإلىلتنظراقبلتصفيةأنالنبويةالسيرةوفي

باخيها(.ماترىلافارجعها)القهاالزبير:لابنها-!ك!ي!

ترجعي.انيامركاللّهرسولإن،افتياالزبير:فقال

بماارضانافمااللّه؟فيوذلك،بأخيمثلقدانبلغنيوقدولم:قالت

الله.شاءإنولأصبرنلأحتسبن،ذلكمنكان

خل:فقال:قالتبالذيفاخبره-!ك!ي!-اللهرسولإلىالزبيرورجع

له)2(.واستغفرت،واسترجعت،عليهفصلت،إليهفنظرتفاتتهسبيلها،

وكان-عنهااللهرضي-صفيةعمتهورثتهع!ير--اللّهرسولتوفيولما

قالت:مما

)3(الخطبيكثرلمشاهدهاكنتلوموهنةأنباءبعدككانقد

-الخطاببنعمرخلافةفيتوفيتحتىعنها-اللهرضي-وعاشت

إ4(.بالبقيعودفنت،المنورةبالمدينةوفاتهاوكانت-عنهاللهرضي

عنها-اللهرضيخويلد-بنتخديجةوامها:اللهرسولبنترقية2-

وثلاثينثلاثاع!ير--اللهرسولعمروكان،سنينبثلاثالبعثةقبلولدت

)5(-
سنه.

بايعحينواخواتهاهيوبايعت،خديجةامهااسلمتحيناسلصت

النساء)6(.-جم!-اللهرسول

.(14)8/الطبقات(1)

)3/878(.هشاملابنالنبويةالسيرة)2(

.934(/4)الإصابة)3(

.(42)8/الطبقات(4)

.992()4/الاستيعاب()ه

.36()8/الطبقات)6(
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قوله-نزلفلماعمها،اينوهولهب،ابيينعتبةأولأتزوجت

منراسي:لابنهلهبابوقال")1(وتبلهبمألىتدا"تئت-:تعالئ

بنعثمانبعدهوتزوجهافطلقها،محمد،ابنةتفارقلمإنحرامراسك

ابناهناكلهوولدت،الحبشةإلىبهاوهاجر-عنهاللهرضي-عفان

ستبلغحتىعبداللهوعاس،عبداللهابايكنىفكان،عبداللهسماه

)2(.وماتومرضوجههفورمعينهفيديكونقره،سنين

وكان،بالحصبةرقيةومرضت،عبداللهبعدشيئالعثمانتلدولم

ومعهعثمانزوجهاعليهافخلفبدرلغزوةيتجهز-!ي!-اللهرسول

ببدر،-غ!ي!-اللهورسول-عنهااللهرضى-رقيةوماتتزيد،بنأسامة

هذا؟ماانظر:لأسامةففالتكبيرا،سمعرقيةعثمانيدفنفبينما

بقتلبشيراالجدعاء،--غ!ي!اللهرسولناقةعلىحارثةبنزيدفإذا

بدر.يومالمشركين

رسولبأمربدرغزوةعن-عنهاللهرضي-عثمانتخلفوكان

السابعاليومفيوفاتهاوكانت،واجرهبسهمهلهضربولذا-!ي!-الله

)3(.للهجرةالثانيةالسنةمنرمضانشهرمنعشر

كبرىوهيخويلد،بنتخديجةوأمها:اللهرسولبنتزينب3-

وكان،سنينبعشرالبعثةقبلولدت،منهنتزوحمنواول-!لخي!-بناته

سنة)4(.ثلاثينالرسولعمر

وولدت،الربيعبنالعاصأباخويلدبنتهالةخالتهاابنتزوجت

صغير،وهوعليوتوفيأمامة،اسمهاوجاريةعليا،سماهغلاماله

المسد.سورة)1(

03(.0)4/الاستيعاب)2(

203(.)4/نفسه)3(

311(.)4/الاستيعاب)4(
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بنتفاطمةوفاةبعدطالبابيينعليتزوجهاحتىأمامةوعاشت

-)1(.ع!ي!-اللهرسول

المشركين،معبدراشهدممنالربيعبنالعاصابوزوجهاوكان

فيمكةأهلارسلولما،الأنصاريجبيريناللهعبدأسرهأسيرا،ووقع

،العاصابيأخيهلفداءقدمممنالربيعبنعمروكان،أسراهمفداء

قدخديجةامهاكانتلها،بقلادةاللهرسولبنتزينبمعهوبعثت

أبيزوجهافداءفيبهابعثت،العاصابوبهابنىعندمابهاادخلتها

.العاص

وتذكرلها،ورقعرفها،القلادة-!لخي!-اللهرسولرأىفلما

لهاتطلقواانرايتمإن:وقالعليها،وترحمعنها-اللهرضي-خديجة

فعلتم.متاعهالهاوتردوااسيرها،

علىوردوا،الربيعبنالعاصأبافاطلقوا،اللهرسوليانعمقالوا:

سبيليخليأنالعاصأبيعلىع!ي!--النبيواشترطقلادتهازينب

)2(.ففعلبابيهالتلحقزينب

بالمدينةبابيهالتلحق-ع!ي!-اللهرسولبنتزينبالعاصابوخئى

وتصدى،العاصأبوأخوالربيعبنكنانةومعهازينبوخرجت،المنورة

بنهبارهودجهافيوهيوروعهابهاالخروحمنليمنعوهالمشركونله

بعثقداللهرسولوكانجنينها،فطرحتحاملأ،وكانتافيسود،

إلىليصحبهاجاءفيمنفتثقزينبلتعرفهخاتمهواعطاه،حارثةبنزيد

المدينة.

ليلأ،فخرجتزينبفعرفته،الرعاةاحدمعالخاتمزيدوأرسل

)3(.المدينةدخلتحتىزيدوصحبها

.3(1)8/الطبقات(1)

.3(1)8/الطبقات(2)

331(.)3/والنهايةالبداية)3(

601



بنزيد--لجي!-اللّهرسولفبعث،لقريشعيرفيالعاصابووخرج

قريش،قافلةعلىليستولوا،رجلومائةسبعونعددهلجيشقائداحارثة

الأولىجمادىفيالعيصعندبالقافلة-عنهاللهرضي-زيدجيشفالتقى

ودخل،العاصابومنهمرجالأواسرالعيرفاخذ،الهجرةمنستسنة

فاجارته.زينبعلى

قدعالبصوتزينبنادت،الصبح-ع!ي!-اللهرسولصفىفلما

سمعت؟ماسمعتمهل:اللهرسولفقال،الربيعبنالعاصأباأجرت

نعم.:قالوا

وإنه،سمعتحتىكانمماشيئاعلمتمابيدهنفسيوالذي:قال

)1(.اجرتمنأجرناقد:روايةوفي،أدناهمالمسلمينعلىيجير

زينب،عليهدخلتمنزلهإلى-ءلخي!-اللهوسولانصرففلما

ففعل.منهاخذماالعاصابيعلىيردانوسألته

العاصأبوورجعمشركا،داممالهتحللافإنهايقربهاالاوامرها

النبي-إلىورجع،أسلمثمحقه،حقذيكلإلىفادىمكة،إلى

النه-رسولفرد،الهجرةمنسبعسنةالمحرمفيمهاجرامسلما-لمج!

)2(.الأولبنكاحهازينبعليه-ع!ي!

زينب،إلىيحنكانالعاصاباان-اللهرحمهسعد-ابنوروى

:فقالفذكرهااسفارهبعضفيالشامإلىمرةخرجانهوذكر

الحرمايسكنلشخصسقيافقلتإرماوركتلمازيتبذكرت

علمابالذيسيثنيبعلوكلصالحةاللهجزاهاالأمينبنت

.(4/213)بةلاصاا(1)

.(833/)لطبقاتا(2)
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-السلامعليها-زينبزوجهمع-عنهاللهرضي-العاصأبوومكث

ثمانسنةأولفيتوفيتحيثكاملةسنةالمنورةالمدينةفيمهاجرامسلما

سلمة.أمالمؤمنينوأمزمعةبنتوسودةايمنأموغسلتها،الهجرةمن

نأوأمرأكثر،أوخمساأوثلاثاوتراتغسلان-بم!ي!-الرسولوأمر

يا-حقوهإليهموالقىكافورا،الاخرةفييجعلوأنوسدر،بماءتغسل

إياها)1(.اشعرنها:وقال-إزاره

عنها-اللهرضيخويلد-بنتخديجةوأمها:النبيبنتكلثومام-4

رقية-مععتبةاخوهفعلكمابها،يدخلولملهب،ابيبنعتيبةتزوجها

أمرهوتب"لهبألىيدا"تئت-:تعالىاللهقولنزلفلما-عنهااللهرضي

فطلقها.يطلقهاانابوه

وبايعتأمها،اسلمتحينواسلمت-!ير-ابيهارعايةفيبمكةوظلت

رسولعيالمعالمدينةإلىوهاجرتالنساء،الرسولبايعلماواخواتهاهي

-)2(.-!يراللّه

حفصةابنتهالخطاببنعمرعرض-السلامعليها-رقيةتوفيتفلما

!ير--اللهرسولسمعكانلأنهعثمانفسكت-عنهماللهرضي-عثمانعلى

يذكرها.

لهخيرهومنعلىعثمانأدلالا:فقال-لمجي!-اللّهرسولالخبروبلغ

؟عثمانمنلهاخيرهومنعلىوادلهامنها،

مابنتهعثمانوزوج،عثمانمنلهاخيرفكانحفصةاللهرسولفتزوج

)3(.حفصةمنلهخيرافكانتكلثوم

منثلاثسنةالأولربيعفي-عنهاللهرضي-عثمانعليهاوعقد

.3(4)8/الطبقات(1)

.37()8/نفسه2()

.(4/487)الاستيعاب)3(

158



رضى-معهوعاشتنفسها،السنةمنالاخرةجمادىفيبهاوبنى،الهجرة

شيئا13(.لهتلدولم،الهجرةمنتسعسنةشعبانإلىعنهما-الله

الله-رسولوقال،تسعسنةشعبانفي-عنهااللّهرضي-وتوفيت

)2(.عثمانلزوجتهنعشراكنلو-:ع!ي!

عبدالمطلببنتوصفيةعنها-اللّهرضي-عميسبنتاسماءوغسلتها

رطبةبجرائدامرتنعشا،عليهاوجعلتاسماء:قالتع!يد--اللهرسولعمة

-.والسلامالصلاةعليهأبوها)4(-عليهاوصفىفواريتها)3(.

عينيهفرايتقبرها،على-بم!ي!-النبيرايت:قالمالكبنانسعن

-؟الليلةأهلهيجامعلماي-الليلةيقارتلماحدفيكم:فقالتدمعان

والفضلعلينزلكذلكقبرها،فىانزل:فقالأنا،:طلحةابوقال

.(-)عنهماللهرضيزيد-بنواسامة

بنتخديجةوامها،العالميننساءسيدة:الرسولبنتفاطمة5-

،وفاةبناتهوآخربه،لحوقاواولهن-عفي!-النبيبناتاصغروهيخويلد،

بناتهأحبوكانت،الأرجحعلىأشهربستة-عفي!-اللّهرسولبعدتوفيت

ياتيثم،ركعتينفيهفصقىبالمسجدبداسفرمنقدمإذاكانإنهحتى،إليه

)6(.أزواجهيأتيثم،فاطمة

كاناحدارايتما:قالتعنها-اللّهرضي-المؤمنينامعائشةعن

قامعليهدخلتإذاوكانت،فاطمةمن-ع!م-اللهبرسولوحديثاكلامااشبه

-ع!ح!د-.بههيتصنعكانتكمابهاورحبفقئلهاإليها

.(4/984)بةلاصاا(1)

.(38)8/لطبقاتا(2)

.(38)8/لطبقاتا)3(

.(4/874)لاستيعابا(4)

.(4/984)بةلاصاا(ه)

.(4/637)لاستيعابا(6)
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النبي-عمروكان،الكعبةتبنيوقريشعنها-اللهرضي-فاطمةولدت

وتزوجها،سنينبخمسعائشةمنأكبروكانتسنة،وثلاثينخمساع!يو-

دخولبعد،الهجرةمناثنتينسنةمحرمشهراوائل-عنهاللهرضي-علي

أشهر)1(.باربعةبعائشةالنبي

يا:فقال-ع!يو-اللهرسولإلىفاطمةخطببكراباأنسعدابنروى

اباياردكعمر:لهفقاللعمر،بكرابوذلكفذكرالقضاء،بهاانتظربكرأبا

بكر.

فقالفخطبها-!ييه-النبيإلىفاطمةاخطبلعمر:قالبكرأباإنثم

فاخبره،بكرابيإلىعمرفجاءالقضاء،بهاانتظربكر:لأبيقالمامثلله

عمر.ياردك:لهفقال

:فقال-!ي!-اللّهرسولإلىفاطمةاخطب:لعليقالواعليأهلإنثم

وعمر؟بكرابيبعد

فباع!ر--النبيفزوجهفخطبها،ع!يو--النبيمنقرابتهلهفذكروا

اجعل-عيهفه-النبيلهفقال،وتمانينأربعمائةفبلغمتاعهوبعضلهبعيراعلي

)2(.المتاعفيوثلثاالطيبفيثلثين

جلدغيرفراشولهاليومافاطمةتزوجت-:عنهاللّهرضي-عليقال

خادمولهاليومابالنهار،الناضحعليهونعلفبالليلعليهننامكبش

ا)3(.
عيرها.

لأشكونكواللّه:فقالت،فاطمةعلىشديدا-عنهاللهرضي-عليوكان

يسمعحيثووقفإثرها،فيعليوخرجفخرجتع!يو--اللّهرسولإلى

كلامهما.

.(4/377)بةلإصاا(1)

.(91)8/لطبقاتا(2)

.(22)8/نفسه)3(
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بنية،يا:فقالعليها،وشدتهعليغلظاللّهرسولإلىفاطمةفشكت

وهوزوجهاهوىتاتيلالامراةأمرةلاإنه،واعقليواستمعياسمعي

ساكت.

(1بدالمأ

تكرهينهشيئااتيلاوالله:وقلت،أصنعكنتعمافكففت:عليقال

العالمين،نساءسيدةعنها-اللّهرضيانها--!يم-الرسولأخبروقد

وهيفاطمةعاد-ع!م!م-النبيان،حصينبنعمرانعنالبرعبدابنروىفقد

بنية؟ياتجدينككيف:فقال،مريضة

اكله.طعامليماأنيليزيدنيوإنه،وجعةإن:قالت

العالمين؟نساءسيدةانكترضينأما،بنيةيا:قال

؟عمرانبنتمريمفاين،ابتيا:قالت

لقدواللهأما،عالمكنساءسيدةوأنتعالمها،نساءسيدةتلك:قال

والاخرة)2(.الدنيافيسيدأزوجتك

فقالتوفاتها،بعدالمراةتشييعطريقة-عنهااللهرضي-استهجنتوقد

يصنعمااستقبحتقدإنيأسماء،ياعنها-:اللّهرضي-عميسبنتلأسماء

فيصفها.الثوبالمرأةعلىيطرجبالنساء،

بأرضرأيتهشيئااريكألا-:!شييه-اللّهرسولبنتيااسماء:فقالت

ثوبأ.عليهاطرحتثمفحنتها،رطبةبجرائددفعت؟الحبشة

فإذا،الرجلمنالمرأةبهتعرف،وأجملههذاأحسنما:فاطمةفقالت

3(.احدالمعليتدخليولا،وعليانتفاغسلينيمتانا

سنةرمضانشهرمنالثالثالثلاتاءليلةعنها-اللهرضي-وتوفيت

.(62)8/الطبقات(1)

.37(4/5)لاستيعابا(2)

.378(/4)نفسه)3(
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أبيبنعليوزوجهاعميسبنتاسماءوغسلتها،الهجرةمنعشرةإحدى

حفرتهافيونزلليلا،ودفنهاعلي،عليهاوصلىعنهما-اللهرضي-طالب

.-)1(أجمعينعنهماللهرضي-العباسبنوالفضلوعليالعباس

فاطمةوامهاقصي،بنمنافعبدبنهاشمبناسد:بنتفاطمة6-

ابوتزوجها-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليام،رواحةبنهرمبنت

وكان،اكبرهموهووعقيلاوجعفراعليالهوانجبت،المطلبعبدبنطالب

وريطة)2(.وجمانةءهانىام:البناتمنمنهاطالبلأبي

كفنهاماتتفلمابها،وتوفيت،المدينةإلىوهاجرتبمكةاسلمت

منها)3(.بيأبرطالبابيبعدنلقلم:وقال،قميصهفي--بم!ي!اللّهرسول

عملفيعنها-اللهرضي-فاطمةتساعدعنها-اللهرضي-وكانت

الماءسقايةفاطمةاتكفي:لأميقلت-عنهاللّهرضي-عليقال،البيت

؟.والعجنالطحنوتكفيك،الحاجةفيوالذهاب

اللهرضيالزهراء-فاطمةبعدهاثم،خليفةولدتهاشميةاولوهي

حرير--استبرقحلةطالبابيبنلعلي-بم!ي!-اللهرسولاهدىوقد-عنهما

الفواطم.بينخمرااجعلها:وقال

-!-اللّهرسولبنتلفاطمةخمار:أخمرةاربعةفشققتها:عليقال

)4(.الرابعةيذكرولم،حمزةبنتلفاطمةوخماراسد،بنتلفاطمةوخمار

سبق،كماقميصهفيوكفنهالمجي!--الرسولحياةفيبالمدينةتوفيت

!بهذهصنعتماصنعترايناكما:الصحابةفقالقبرها،فيمعهاواضطجع

.38(4/0)ا.لإصابة(1)

.(15)8/الطبقات(2)

.38(4/0)لإصابةا)3(

.38(4/0)لإصابةا(4)
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البستهاإنمامنها،بيأبزطالبأبيبعداحديكنلمإنهلمجيد-:-فقال

عليها)1(.ليهونمعهاواضطجعت،الجنةحللمنلتكسىقميصي

عندعليهاصلىع!--الرسولأنالأخبارعمدةفيالعباسيويروي

اسد.بنتفاطمةإلاالقبرضغطةمناحدأعفيما:وقالتسعاوكبرقبرها

إبراهيموكان-إبراهيمولا:قال؟القاسمولا:اللّهرسولياقيل

.-اصغرهما

لمجؤ--اللهرسولعليهادخلأسدبنتفاطمةمانتلما:قالانسعن

امي)2(.بعدامييااللهرحمك:وقالراسهاعندفجلس

بيدهترابهواخرح،بيدهلحدهاحفرلمج--اللهرسولإن:وقال

لاحيوهو،ويميتيحىالذياللهقال:ثمفيه،اضطجعثم،الشريفة

)3(.الراحمينأرحمفإنكمدخلهاووسعاسد،بنتفاطمةلأمياغفر،يموت

-:عنهنالله-رضيالمؤهثينأههات

اللاتيع!يد--الرسولزوجاتهن-عنهناللّهرضي-المؤمنينأمهات

ولم،زوجةعشرةاثنتيعددهنبلغوقد،عصمتهفيوهنومتنمعهعشن

اللهرضيخويلد-بنتخديجةالسيدةانفردتفقد،عندهالعددهذايجتمع

اولادهاموهيعليها،يتزوجفلمزوجاتهاولوهي،معهحياتهامدةعنها-

خمساعنها-اللهورضيوالسلامالصلاةعليه-معهعاشت،إبراهيمعداما

تقريبا.سنةوعشرين

ومات،كلثومواموفاطمةورقيةوزينباللهوعبدالقاسملهولدت

فادركنالبناتواما،ولدهمنماتمناولوالقاسم،بمكةاللّهوعبدالقاسم

382(.)4/الإصابةحاشيةالاستيعاب)1(

153(.)صالأخبارعمدة)2(

153(.)صالأخبارعمدة)3(
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ودفن،بالمدينةجميعاومتنالمدينةإلىاللهرسولمعوهاجرنالإسلام

بالبقيع.

بنفسها،-مج!ي!-اللّهرسولازرت-عنهااللّهرضي-خديجةوالسيدة

مقبرةبالمعلاودفنت،بمكةالنبويةالبعثةمنعشرسنةوتوفيتبمالهاواسته

ق!نلمالجنائزعلىالصلاةلأنعليها،يصلولم)الحجون(مكةأهل

شرعت.

بنتسودةالسيدةتزوجعنها-اللهرضي-خديجةالسيدةتوفيتفلما

الأولىالسنةوفي،المدينةإلىمعهوهاجرتمكةفيبهاوبنى،بمكةزمعة

تزوجمنهاالثالثةالسنةوفيعنها-اللّهرضي-عايشةالسيدةتزوجللهجرة

خزيمة.بنتزينبوالسيدةحفصةالسيدة

وبنتوحفصةوعائشةسودة-والسلامالصلاةعليه-عندهفاجتمع

مأالخامسةالسنةفيفتزوج،الرابعةالسنةفيخزيمةبنتتوفيتثم،خزيمة

وريحانة.وجويريةسلمة

وجويريةسلمةواموحفصةوعائشةسودةهن:ستعندهفاجتمع

فكن،وميمونةوصفيةحبيبةامعفر--تزوجالسابعةالسنةوفي،وريحانة

!لخير--حياتهفيريحانةوماتت،منهناكثرعندهيجتمعولمنسوةتسععنده

اللّهرضي-الحارثبنتميمونةعداماالبقيعفيدفنوقد،الثمانوبقي

فيهتزوجهاالذيالمكانوهو،هناكودفنتبسرف،توفيتفقدعنها-

-.عنهااللّهرضي-فيهعليهادخلالذيالمكانفيودفنت-مج!ب!-اللّهرسول

سؤالين!م--عصمتهفياجتمعناللاتيالنسوةمنالعددهذايثيروقد

هما:

الإسلامانمعع!يد--اللهلرسولالعددهذااجتمعكيف:الأولالسؤال

؟نسوةاربعمناكثرللمسلميبحلم

وكان،غيرهلأحدتباجلاجم!رو--للرسولهنحه"،خص!صيةانوالجواب

،والحروبالغزواتفيالأزواجمنفقدنعمنبعضهنتعويضمنهاالقصد
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للاسلاممناصرتهالكس!منهايتزوحالتيالقبائلتأليفالمقصودكانكما

..والمسلمين

لاولذا-ع!يم-الرسولمنللنيلبخبثيطرحماوغالبا:الثانيالسؤال

نإ:يقولونحيث،المسلمينمنالمنحرفونأو،الإسلامأعداءإلايطرحه

رغشهليشحللمسلمينيبحهلممالنفسهأباحشهوانيارجلاكانمحمدا

...الجنسية

-كانلوإذ،السليمةالعقولذوويقبلهالامغالطةهذهأنوالجواب

ولاستأثرالأبكار،لتزوح،يدعونكماالجنسيةرغبتهلإشباعيتزوح-عصفه

.بالصغيرات

السيدةسوىبكرايتزوجلم-والسلامالصلاةعليه-أنهنلاحظولكننا

الزواحلهنسبقالطاهراتالكريماتالزوجاتوبقيةعنها-أدلهرضي-عاتشة

أولىوهيعنها-اللهرضي-خديجةفالسيدة-!ي!-قبلهرجلينأورجلمن

توفيفلمازرارةبنهالةأبوالأولبرجلينقبلمنمتزوجةكانتالزوجات

عائذ.بنعتيقتزوجت

تزوجهاعنهاتوفيفلماعمروبنالسكرانتحتكانتسودةوالسيدة

متاثراعنهاومات،حذيفةبنخني!عندكانتحفصةوالسيدة،الرسول

المشهورالأسدعبدبناللهعبدمنمتزوجةكانتسلمةوأمأحد،يومبجراحه

علىوماتفارتدجحشبنلعبيداللهزوجةكانتحبيبةوأم،سلمةبابي

،حارثبنلزيدزوجةكانتجحشبنتوزينب،الحبشةفيالنصرانية

بنعبيدةفتزوجهافطلقها،الحارثبنالطفيلعندكانتخريمةبنتوزينب

زوجةكانتحبيبنتوصفية-لمجم!ر-الرسولفتزوجهابدر،يومفقتل،الحارث

كانتزيدبنتوريحانة،الربيعبنكنانةوتزوجهاففارقهامشكمبنلسلأم

زوجةكانتالحارثبنتوميمونة،الحكماسمهقريظةبنيمنرجلامتزوجة

.العزىعبدبنرهمأبوبعدهتزوجهافارقهافلما،الثقفيعمروبنلمسعود

بنتعائشةوهيبكراتزوجهاالتيهيفقطواحدةأننلاحظوهكذا

قبلهتزوجنزوجاتهمنأربعاأننلاحظكماعنها-اللهرضيبكر-أبي
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حيبنتوصفية،خزيمةبنتوزينبخويلدبنتخديجةوهي،مرتين

.الحارثبنتوميمونة

المطامعذوالشهوانيالرجليرضىفهل،واحدةمرةتزوجنوالباقيات

يتزوجاناستطاعتهوفي،الرجالمعرفةلهنسبقنساءيتزوجانالجنس!

؟الحسانالأبكار

يربيانولاأمة،يقودانيستطيعلاشهوتهتقودهالذيالإنسانإن

لا،الشيطانيةنزواتهعليهوتسيطر،الجنسيةميولهتجرفهالذيوالإنسانجيلا،

العالمين.ادهشتالتيالعظمةهذهلهيسجلولا،التاريخإليهيلتفت

اللاتي-عنهناللّهرضي-المؤمنينامهاتعلىخاطفةنظرةهناوسنلقي

جسبعنهنوساتكلم،بهنموجزاتعريفاعنهنالحديثوسيكونبالبقيعدفن

!شم!و-.-اللهرسولمنزواجهنترتيب

زمعة:بنتسودة-1

عمربنقيسبنتالشموسوامهاود،عبدبنشمسعبدبنقيسابن

شمسعبدبنعمروبنالسكرانعمهاابنتزوجهاالأنصار،النجاربنيمن

ود.عبدبعد

فلما،الثانيةالهجرةالحبشةإلىمعاوهاجرا،بمكةوزوجهاهيأسلمت

عشرسنةرمضانفيجميد--اللهرسولفتزوجهازوجها،توفيمكةإلىرجعا

خديجة-فيهاتوفحتالتيالسنةوهي،سنينبثلاثالهجرةقبلاي-النبوةمن

المديثة)1(.إلىبهاوهاجربمكةعليهاودخل-عنهااللهرضي

رسوليطلقهاانفخشيتأسنتقدعنها-اللهرضي-سودةوكانت

اللهرضي-لعائشةالقسمفينوبتهافوهبتبإرضائه،فسارعتعقي!--الله

.(53)8/الطبقات(1)
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أنء!آفلاجناح"-:تعالى-قولهونزل-!شي!-اللهرسولفقبل-عنها

.(1")ضيرلصلحوا!لحأبينهمايضلحا

خلفكصليت:لهفقالت-!شي!-الرسولتضحكاحياناسودةوكانت

الله،رسولفضحكيقطر،انخشيةبانفيأمسكتحتىبيفركعت،الليلة

منالدميخرجانخافتحتىالركوعاطال-والسلامالصلاةعليه-انهتريد

أنفها.

نأمنامهافيعمرو-ينالسكرانزوجهاوفاةقبل-سودةالسيدةرات

وابيك:فقالزوجهافأخبرت،مضطجعةوهيالسماء،منعليهاانقضقمرا

.بعديمنوتزوجين،اموتحتىيسيراإلاالبثلمروياكصدقت

مات،حتىقليلاإلايلبثفلمذلك،يومهمنالسكرانفاشتكى

-)2(.-ع!ي!اللهرسولوتزوجها

طريقتهاوتحبعليها،تثنىعنها-اللهرضي-عائشةالسيدةوكانت

منمسلاخهفيأكونانمنإلياحباحدالناسمنما:وتقولوهديها،

حدة)3(.بهاانإلا،زمعةبنتسودة

عمرإليهاأرسل،الصدقةكثيرةكريمةسخيةعنها-اللهرضي-وكانت

قالوا:هذه؟ما:فقالت،دراهممملوءةغرارة-عنهاللهرضي-الخطابابن

دراهم.

وفرقتها)4(.التمر؟مثلغرارةفي:قالت

فيوخمسيناربعسنةشوالفيبالمدينةعنها-اللهرضي-توفيت

.()عنهما-اللّه-رضيسفيانابيبنمعاويةخلافة

.(4/833)بةلاصاا(1)

.(8/75)لطبقاتا(2)

.(4/423)لاستيعابا(3)

.(4/933)بةلاصاا(4)

.(875/)!لطبقاا(5)
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لصديق:ابنتعائشة-2

وعقدعمير،بنتروماناموامهاعامر،بنقحافةابيبنبكرابووهو

سنين،بثلاثالهجرةوقبل،خديجةموتبعدبمكة-!يم-اللهرسولعليها

يا:لهقالتحينحكيمبنتخولةعليهعرضتها،سنينستبنتوكانت

؟تتزوجالااللهرسول

ثيبا.شئتوإنبكراشئتإن:قالتمن؟:قال

بكر.ابيبنتعائشةإليكاللهخلقأحببنت:قالتالبكر؟فمن:قال

واتبعتك.بكامنت،زمعةبنتسودة:قالت؟الثيبومن:قال

علي.فاذكريهمافاذهبي:قال

اجلهمنارسلهابمارومانامفاخبرتبكر،ابيبيتإلىفذهبت

وهل:فقالأخبرتهجاءفلمابكر،اباانتظريلها:فقالت--!شي!اللهرسول

أخيه؟بتتوهيلهتصلح

فيأخيانت:لهقولي:فقال-!شي!-للنبيذلكوذكرتفرجعت

لي)1(.تحلوابنتكالإسلام

سرقةفيالمنامفيعنها-اللهرضي-عائشةراىقد-!شي!-النبيوكان

عندمنهذايكنإن:فقال،خديجةفتوفيتحرير(منشقة)أيحريرمن

)2(.يمضهالله

كنتقداللّه،رسوليا:فقالمنه،الرسولفخطبهابكرابووجاء

)3(.ففعل،منهمأسلهاحتىفدعنيجبير،لابنهعديبنمطعمبهاوعدت

إلىبنىالمسجد،بناءواتم،المدينةإلى-!شم!م-الرسولهاجرولما

.(4/063)بةصالإا(1)

.(4/653)لاستيعابا(2)

.(85)8/لطبقاتا()3
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شوالفىعليهاودخل،لعائشةوبيت،زمعةبنتلسودةبيت:بيتينجواره

)1(.سنينتسعبنتوكانت،الهجرةمنالأولىالسنةمن

ء!رو--اللهرسولمنزواجهاعن-عنهااللهرضي-تحدثتوقد

وأناعليهوادخلت،سنينستبنتوأنا-حير--اللّهرسولتزوجني:فقالت

العبوأنافاتيت،جمةولي،المرجوحةعلىالعبوكنت،سنينتسعبنت

.حريرهفيصورتيوارى،عليهادخلتثم،فهيئتفاخذتعليها،
)2(-

ثمانبنتوهيعنهاوتوفي،سنينتسع-عي!-اللهرسولمعوعاشت

وذاتالشعرترويوكانت،فقيهةعالمة-عنهااللهرضي-وكانتسنة،عشرة

اعلماحدارايتما:ابيهعنعروةبنهشامعنهاقالحتى،بالطبخبرة

إلىعائشةعلمجمعلو:الزهريوقال،عائشةمنبشعرولابطبولابفقه

)3(.أفضلعائشةعلملكانالنساءجميعوعلم-ع!م!م-النبيأزواججميععلم

حينفضلهاوبينشأنها،واعلىقدرها،-!لجم-اللّهرسولرفعوقد

)4(.الطعامسائرعلىالثريدكفضلالنساءعلىعائشةفضل:قال

عمروسالعت!--اللّهرسولإلىالناساحب-عنهااللهرضي-وكانت

عائشة.:قال؟إليكالناساحبمن،اللّهرسوليا:فقالاللهرسولالعاصابن

ابوها.:قال:الرجالمنأقولانما:قال

اللهرضي-الزبيرابنإليهابعث،الصدقةكثيرةخيرةكريمةكانتكما

صائمة-يومئذوهي-بطبقفدعتألف،مائةيكونغرارتينفيبمال-عنه

.الناسفيتقسمفجعلت

مايا:ذزةأمفقالت،فطريهاتي،جاريةيا:قالتأمستفلما

عليه؟تفطرينلحمابدرهمتشترىأنأنفقتفيمااستطعتأما،المؤمنين

.(58)8/الطبقات(1)

.(95)8/نفسه(2)

.3(4/58)بةلاصاا)3(

.البخاريرواه)4(
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)1(.لفعلتاذكرتنيكنتلو،تعنفينيلا:فقالت

تحتهايجعلواولابنار،جنازتهافييسيرواالااوصتأجلهادنافلما

شهرمنعشرالسابعالثلاثاءليلة-عنهااللهرضي-وماتتحمراء)2(،قطيفة

في-عنهاللهرضي-هريرةابوعليهاوصلى)3(،وخمسينثمانسنةرمضان

اللهوعبدمحمد،ينالقاسمقبرهافيونزلالوتر،صلاةبعدودفنت،البقيع

يناللهوعبدبكر،ابيينمحمدينوعبداللهالزبير،ينوعروةالزبير،اين

اعلم.واللهسنةوستينخمسايومئذعمرهاوكانبكر)4(،ابيينالرحمنعبد

عمر:بنت3-حفصة

اختمظعونبنتزينبوأمها،العزىعبديننفيلينالخطاباين

.مظعونينعثمان

النبي-بعثةقبل،الكعبةتبنيوقريشعنها-اللهرضي-حفصةولدت

المدينةإلىمعاوهاجرا،حذافةينخنيستزوجها،سنينبخمسع!ي!-

.المنورة

ابيعلىعمرعرضهاخنيستوفيفلماعمر،بنعبداللهشقيقةوهي

فغضب،الزواجإلىبيحاجةلا:فقالعثمانعلىعرضهاتم،فسكتبكر

حفصةتضزوج:كلي!--اللهرسولفقال-!يم-اللهرسولإلىوشكاهماعمر،

رسولوتزوج،حفصةمنخيرهيمنعثمانويتزوج،عثمانمنخيرهومن

.كلثومامعثمانوزوج،حفصةع!--الله

نفسك،فيعليتجدلا:لهفقالعمر-عنهاللهرضيبكر-أبوفلقي

.(67)8/الطبقات(1)

.76()8/نفسه()2

.36(4/1)لإصابةا)3(

.36(4/0)لاستيعابا(4)
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رسولسزلأفشياكنفلم،حفصةذكرقدكان-!شي!-اللهرسولفإن

لتزوجتها)1(.تركهاولوع!--الله

منثلاثسنة-عنهااللهرضي-حفصة-بم!ي!-اللّهرسولتزوج

عليه-جبريلفجاء،طلقةفطلقهاطويلا،معهعشرتهاتدمولم،الهجرة

فىزوجتكوإنهاقوامةصوامةفإنها،حفصةراجع:لهفقال-السلام

)2(.الجنة

حفصةطلق-جم!-الرسولبانعلملما-عنهاللهرضيعمر-وكان

بعدها.وابنتهبعمراللهيعبأما:ويقولراسهعلىالترابيحثواخذ

رحمةحفصةتراجعأنيامركاللّهإن:وقالالغد،منجبريلفنزل

بعمر.

:فقالتبكيوهيحفصةعلىدخل-عنهاللهرضي-عمرأنروايةوفي

اجلي،منراجعكتممرةطلقكقدكانإنه،طلقك-!لخي!-اللّهرسوللعل

أبدا"3(.اكلمكلاأخرىمرةطلقككانفإن

الشفاءلهايقالامراةوعندها،حفصةعلىمج!--اللهرسولودخل

)4(.حفصةعلميها-:والسلامالصلاةعليه-فقال،النملةمنترقي

مؤلم.واحتراقشديدبالتهابالجسدفيتخرجقرحةوالنملة:قلت

اجلهابدنوأحستفلما،حفصةإلى-عنهاللهرضيعمر-وأوصى

بصدقةاوصتكذلكعمر،إليهابهاوصىبمااللّهعبدأخيهاإلىأوصت

.()بالغابةوقفتهوبمالبها،تصدقت

.(4/732)بةلاصاا(1)

.(4/962)لاستيعابا(2)

.(4/732)بةلإصاا3()

.(48)8/لطبقاتا(4)

.(4/962)لاستيعابا(5)
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فيواربعينخمسسنةشعبانشهرفيعنها-اللهرضي-وتوفيت

سنة)1(.ستينبنتيومئذوهيسفيانأبيبنمعاويةخلافة

أميريومئذوهوالجنائز،موضعفيالحكمبنمروانعليهاوصلى

بعدهحملهثمسريرها،مروانوحمل-عنهاللهرضي-معاويةقبلمنالمدينة

دفنت.حتىمعهاوظل،الجنازةمروانوتابع،هريرةأبو

أخيهاوأبناء،اللهوعبدعاصماخواها-عنهااللهرضي-قبرهافيونزل

اجمعين.عنهماللهرضي-وحمزةاللّهوعبدسالماللهعبد

خزيمة:بنتزينب-4

الجاهلية،فيالمساكينباموتعرف،الهلاليةاللهعبدبنالحارثابن

حوائجهم.وتقضي،تطعمهمكانتلأنها

بنعبيدةأخوهبعدهتزوجهاثم،الحارثبنالطفيلزوجةكانت

عوفبنتخولةوأمهالأمها،الحارثبنتميمونةأختوهي،الحارث

القرشية.

فجعلت-!ي!-اللهرسولفخطبهاببدر،الحارثبنعبيدةزوجهاقتل

)2(.الهجرةمنثلاثسنةرمضانشهرفيفتزوجهاإليهأمرها

ومكثتعمر)3(،بنتبحفصةدخولهبعدعليهاع!ي!--دخولهوكان

منأربعسنةالاخرربيعشهراخرفيوتوفيتاشهر،ثمانية-جم!ييه-عنده

.الهجرة

)4(.البقيعفيودفنها-مج!ي!-اللهرسولعليهاوصلى

.(86)8/الطبقات(1)

.3(4/61)بةلإصاا(2)

.3(4/51)نفسه)3(

.(511)8/الطبقات(4)
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وأسنةثلاثينماتتيومعمرهاوكان،الثلاثةإخوتهاقبرهافيونزل

نحوها)1(.

سلمة:ام5-

احدايتركلاسافرإذاكانلأنهالراكببزادالمعروفاميةابيبنتهند

بنعامربنتعاتكةوامهاذلك،يكفيهمكانبلزادا،معهيحمليرافقه

ربيعة.

بنالأسدعبدبنسلمةبابيالمعروفعبداللّهعمهاابنتزوجت

الحبشة،إلىمعاهاجراوزوجها،هيالإسلامإلىالسابقينمنوهي،المغيرة

مكة،إلىعاداثم،سلمةهناكوولدت،الحبشةإلىهاجرتامراةاولوهي

وزيتب)2(.ودزةعمربالمدينةوولدت،المدينةإلىوهاجرا

أهلوانقضقومها،منعهاالمدينةإلىمهاجرةزوجهامعخرجتولما

الذهابمنمنعتموهاوقدلكمنتركهلاوقالوا:سلمةابنهماعلىزوجها

وتفرقت،كتفهعنذراعهانفصلحتىالطفليتجاذبانالفريقانوأخذمعه،

عنبعيدةولكنبمكةبقيتسلمةوام،المدينةإلىذهبسلمةفابو،الأسرة

ولدها.

حتىوطفلها،زوجهافراقوتبكيهمها،تنعيبمكةسلمةأموظلت

لتلحقرحيلهاعلىوافقواحتىذويهاوكلمجماعتهامنشيخلهارق

معهاليس،المدينةتريدلهابعيرعلىوخرجتولدها،لهاوسلموابزوجها،

وولدها.،الرفيقنعموهو-وجلعز-اللهالا

يااينإلىفسالها،النحو،هذاعلىمهاجرةالمشركينمنرجلوراها

أمية؟أبيابنة

.(611)8/الطبقات(1)

.(4/584)بةلإصاا2()

123



احد؟معكهل:قال،بالمدينةزوجياريد:قالت

.متركمنمالكوالله:فقال،وابنياللهإلا،واللهلا:قالت

مافوالله-عنهااللّهرضي-تقولمعها،وانطلقالبعير،بخطامفأخذ

منه)1(.اكرمكاناراهالعربمنرجلاصحبت

حتىووقار،ادبفي-طلحةبنعثمانإنهيقال-الرجلمعهاوسار

)2(.وانصرفسلمثم،تريدينالتيالأرضهذه:لهافقال،المدينةنخلراى

الأسرةشملاللهوجمع،المدينةعنها-اللهرضي-سلمةامودخلت

العزيزوليدهماوبينهماهند،زوجهمععبداللّهسلمةابوواقام،المباركة

سلمة.

بلغني:لهفقالتيتحدثانزوجهامععنها-اللهرضي-سلمةامجلست

لمثم،الجنةاهلمنوهي،الجنةاهلمنوهوزوجهايموتامراةليسأنه

الرجلوبقيالمراةماتتإذاوكذلكالجنةفيبينهمااللهجمعإلابعدهتزوج

اتطيعينني؟:قال،بعدكاتزوجولابعديتزوجالااعاهدكفتعالبعدها،

اطيعك.أناريدواناإلااستامرتكما:قالت

رجلابعديسلمةأمارزقاللهم:قالثمفتزوجي،متفإذا:قالت

يؤذيها)3(.ولايحزنهالامنيخيرا

بسهمذراعهفيواصيباحد،غزوة-عنهاللهرضي-سلمةابووشهد

فيهمكثبعثفيمج!ي!--اللهرسولوبعثهبرىء،حتىيداويهشهراظل

جمادىمنخلونلثمانفماتمنتقض!وجرحهالمدينةإلىرجعثمشهرا،

)4(.أربعسنة0الاخرة

.(4/854)بةصالإا(1)

.(4/454)ستيعابلاا(2)

.(88)8/لطبقاتا)3(

.(87)8/نفسه(4)
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يا:فقالت--شي!-اللهرسولإلىسلمةامذهبت،سلمةأبوماتفلما

؟اقولفكيف،ماتقدسلمةاباإناللهرسول

عقبىاوحسنةعقبىمنهواعقبنيوله،لياغفراللهمقوليقال:

صالحة.

قلتها،ثم؟سلمةابيمنخيرومن:قلتسلمةابوتوفيفلما:قالت

-.وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولمنهخيرااللهفاعقبني

ابنتهابوضع،الهجرةمناربعسنةشوالفيسلمةامعدةوانقضت

عمرتقدموكذلك،فردتهلخطبتهابكرابووتقدم،سلمةابيبنتزينب

مرحبا:فقالتيخطبها-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولإليهافأرسل،فردته

)1(.وبرسولهاللّهبرسول

لاخلالفيإني:قلت-!شت-اللهرسولخطبنيلما:سلمةامقالت

شديدةوإني،أيتامامصماني،مسنةامرأةإني،اللهرسولاتزوحأنليينبغي

.الغيرة

اسنفانا،مسنةامراةإنيقولكاما،اللهرسولإليئفارسل:قالت

فإنايتامامإنيقولكوامامنها،اسنتتزوحانالمراةعلىيعابولا،منك

نااللّهادعوفإني،الغيرةشديدةإنيقولكواما،رسولهوعلىاللّهعلىكلهم

عنك)2(.ذلكيذهب

خزيمةبنتبيتإلىونقلها-وسلمعليهاللّهصلى-اللهرسولوتزوجها

يومئذوهوعمر،ابنهامنهزوجهاالذيوكان،ماتتانبعدالمساكينأم

.)4(سلمةابنهازوجهاالذيأنالإصابةوفيصغير)3(غلام

.(98)8/الطبقات(1)

.(19)8/نفسه(2)

.(29)8/نفسه)3(

.(4/954)بةلإصاا(4)
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البارعبالجمالموصوفةسلمةاموكانت-:اللهرحمه-حجرابنيقول

تدلالحديبيةيوم-عفي!-النبيعلىوإشارتها،الصائبوالرايالبالغوالعقل

رايها)1(.وصوابعقلهاوفورعلى

الحسيننعيجاءهامابعدوستينإحدىسنةعنها-اللّهرضي-وماتت

النبي-زوجاتاخروهي،معاويةبنيزيدخلافةفيذلكوكانعلي،ابن

)2(كاا+
موتا.-و-

وابنوعمرسلمةابناهاقبرهاونزل،بالبقيعهريرةابوعليهاوصلى

،الأسديرفعةبنوهببناللّهوعبد،أميةأبيبناللهعبدبناللّهعبداخيها

سنة)3(.وثمانونأربعالعمرمنلهاوكان

جحش:بنتزينب-6

الله-رسولعمة،المطلبعبدبنتاميمةوأمهايعمر،بنربابابن

،مولاهحارثةبنلزيداللّهرسولخطبهاوهناك،المدينةإلىهاجرت-بم!ي!

قالت:زيد،علىع!--اللهرسولخطبهاولمامحمد،بنبزيديعرفوكان

لك،رضيتهقدفإنيقال:،قريشايموأنالنفسيارضاهلااللهرسوليا

حارثة.بنزيدفتزوجها

زيدوهمبينهما،قائماالخلافكانفقدزيد،معحياتهاتستقرولم

الله.واتقزوجكعليكامسك:لهقال-بم!ي!-الرسولولكنبطلاقها،

فيشائعاكانامراالزواجبهذايبطلانارادقد-وجلعز-اللّهوكان

ويرثهيتبناهمنإلىينسبالولد،بمنزلةكانعندهمالمتبنىأنوهو،الجاهلية

الابن.كزوجةلأنها،المتبئىزوجةيتزوجانللمتبئييجوزولا،ماتإذا

.(4/954)بةلإصاا(1)

.(064لم4)نفسه(2)

.(69)8/لطبقاتا)3(
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زوجهازيدطلقهافلما،حارثةبنزيدمولاهزينب-بم!يم-النبيزوحلهذا

للذىوإذتقول"-:تعالى-قولهنزلهذاوفي-لجح-رسوله-وتعالىتبارك-الله

اللهمانفسرصفىوتخنىاللهواتقزؤجكعلتكأفسذعلتهوأنعضم!هعلتهالئهأنعم

لايكونل!زؤجنبههاوطرامنهازتد"قفئفلماتخشمهأنأحقوالئهالئاسونحمثىتجديه

.(1مفعولا")ألئهأمروكا%وطا%منهنقضؤاإذاآعيآتهتمأزوجفىحرجاتمؤمننعلى

محمد:وقالوا،المنافقونتكلم-بم!يم-الرسولتزوجهالماهذااجلومن

محضذأباماكان"-:وجلعز-اللهفانزل،ابنهزوجةويتزوح،الاينزوجةيحرم

ثمعليما")2(شئءبكلاللهوكانالنبينوضاتواللهزسولولبهنزجالكتمفنأصد

ادعوهتم":فقالابائهمإلىوننسبهمالمتبنونهؤلاءندعوبان-سبحانه-أمر

.")3(وموديكتمالدضنفىف!خوتتمهتمءابآءتقدؤالتمف!ناللةعندأقسطهولألإتهتم

الله-رسولوكان،صالحةتقيةسيدةعنها-اللّهرضي-زينبوكانت

لرسولكانت:فقالت-عنهااللهرضي-سلمةامالسيدةوصفتهايحبها،مج!-

صناعاقوامةصوامةصالحةوكانتمنها،يستكثروكان،معجبة-لجح-الله

)4(.المساكينعلىكلهبذلكتتصدق

دونوبانها،عمتهابنةبأنها-عنيم-النبيزوجاتعلىتفخروكانت

عائشة-السيدةفيهاوقالت،سماواتسبعفوقمناللهزوجهاالزوجاتسائر

حسنفيتسامينيع!--النبينساءمناحديكنلمعنها-:اللهرضي

.(جحش)بنتزينبغيرعندهالمنزلة

37.:الاية،الأحزابسورة)1(

.45:الآية،الأحزابسورة)2(

.ه:الاية،الأحزابسورة)3(

.3(413/)الإصابة()4

.3(441/)الاستيعاب()5
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عنها:فقالت-المؤمنينام-حبيبنتصفيةالسيدةمنمرةوغضبت

شهرمنواياماوالمحرمالحجةذاجم--اللهرسولفهجرها،اليهوديةتلك

قبل)1(.منكانكمامعهاوسارإليهاعادثمصفر،

عليها،دخللماجم--الرسولفإن،الحجابايةنزلتأجلهاومن

بيتفييتحدثونجلسوااكلواانوبعد،اصحابهإليهاودعا،وليمةاولم

زينبوالسيدةقعود،وهمالبيتعلىيتردداللهرسولواخذ-ع!م!م-اللهرسول

قوله-فنزلوجههفيذلكوريي،قعودهممنالرسولفتأثر،البيتفي

طعاوإكلكميؤذتأتتإلأألنبىبيوتنذظوالاءامنواالذيفيخأيها"-:تعالى

نإلحديثم!ئتشينولافأنتشروأطعمتوفإذافأدظوادعيتمإذاولبهقإنحهنظررينغير

سآلتموهنطذاألحقمنيمتششءلاوأللهممفيممتتتىءألنبىيؤذى!انلكتمذ

.(2")وقلوبهنلقلولبهتمأطهرل!تمذجماباورآءفشلوهىمنمتعا

اوامرحتىشيئابصانعةاناما:قالتيخطبهااللهرسولإليهاارسلولما

منهاوطرازوتجنبهها"زتدورفلماففئ"القرانونزلمسجدها،إلىوقامت،ربي

فلمإياهازوجهاللهلأنذلكإذن)3(بغيرعليهافدخلع!ير--اللهرسولفجاء

عليها.ليدخلإذنإلىحاجةفييكن

بعد،الهجرةمنخمسسنةالقعدةذيشهراولفيلمجير-وتزوجها-

سنة)4(.وثلاثينخمسبنتيومئذوكانت،بقليلبعدهااوالمريسيعغزوة

كانتحتى،الصدقةكثيرة،كريمةسخيةعنها-اللهرضي-وكانت

بنتزينبتركتما:الواقديعنسعدابنروى،عليهتقدرمابكلتتصدق

مأوىوكانت،عليهتقدرمابكلتتصدقكانتدينارا،ولادرهماجحش

المساكين.

.(4/413)لاستيعابا(1)

.53:الاية،الأحرابسورة)2(

.(401)8/الطبقات)3(

.(411)8/الطبقات()4
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عشراثني-عنهاللّهرضي-الخطاببنعمرعهدفيعطاوهاوبلغ

لتوزعهالمالإليهاارسلالمؤمنينأميرأنحسبتإليهابهبعثفلماألفا،

فيكلهفرقتهعطاوك،إنهلهاقيلفلما،لكثرتهوذلك،المسلمينعلى

فتنة.فإنه،قابلمنالمالهذايدركنيلااللهم:وقالت،المحتاجين

فذهبخير،بهايرادامرأةهذه:قالبعطائهافعلتماعمربلغفلما

تستبقينها،درهمبالففارسل،فرقتمابلغني:وقالعليها،وسلمإليها

)1(.بالأولفعلتكمابهففعلت

فيمسلمروى.بهلحوقاالنبينساءاولعنها-اللّهرضي-وهي

عليهاللهصلى-اللّهرسولقال:قالتعنها-اللهرضي-عائشةعنصحيحه

يدا،أطولايتهنيتطاولنفكنيدا،أطولكنبيلحاقاأسرعكن-:وسلمواله

بيدهاتعملكانتلأنهاجحش،بنتزينبيدااطولناوكانت:قالت

-)2(-،
.وتتصدو

سيبعثعمرولعل،كفنيأعددتقدإني:قالتالوفاةحضرتهافلما

نأدئيتمونيإذااستطعتموإنباحدهما،فتصدقوابكفنبعثفإن،بكفنإلي

فافعلوا)3(.بحقويتصدقوا

وأن-ع!يم-اللّهرسولسريرعلىتحملأن-عنهااللهرضي-واوصت

وكانوا-عنهاللهرضيبكر-ابوعليهحملقدوكاننعش،عليهيجعل

إلاعليهيحملانفمنعالحكمبنمروانكانحتى،الموتىعليهيحملون

الموتى.عليهاتحملالمدينةفيسرراوفرق،الشريفالرجل

الخزائنمناثواببخمسةالخطاببنعمرإليهاارسلتوفيتفلما

.3(4/41)بةلإصاا(1)

مسلم.رواه)2(

الإزار.بالحقووالمراد901()8/الطبقات)3(
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الذيبكفنهاحمنةاختهاعنهاوتصدقتفيها،فكفنتثوبا،ثوبايتخيرها

فيه)1(.يركفنأعدته

مفزع،فقيدةحميدةذهبت:فقالتعنها-اللهرضي-عائشةورثتها

إلىوأرسلاربعا،وكبر،الخطاببنعمرعليهاوصلى)2(.والأراملاليتامى

قبرها؟يدخلانتأمرننيمن!كقرو--النبيازواج

قبرها)3(.فيفيدخلهاحياتها،فييراهاكانمن:إليهفارسلن

عمرخلافةفيالهجرةمنعشرينسنةعنها-اللهرضي-وفاتهاوكانت

ثلاثوقيل،سنةخمسونحيمئذوعمرها-عنهاللّهرضي-الخطابابن
)4("

سنه.وخمسون

انيلو:فقالالحرشديديومفيقبرهايحفرونالحفارينعمروراى

علىضربفسطاطأولفكانفسطاطا،عليهمفضربفسطاطا،عليهمضربت

.()بالبقيع-عنهااللهرضي-ودفنتقبر،

البصر-ذاهبجحشبناحمدابوومعهالقبر،شفيرعلىعمروجلس

منوالاكابر،رجليهعلىقائمالخطاببنوعمرشفيرعلىجالسكفيفا-

ارجلهم)6(.علىقيام-ع!ييه-اللّهرسولاصحاب

يبكي،وكانالبصر،مكفوفوهو،جحشبناحمدأبوسريرهاوحمل

علىوازدحموا،الناسيعثكلاالسرير،عنتنحأحمداباياعمر:لهفقال

سريرها.

حريبردهذاوإنخير،كلبهانلناالتيهذهعمر،يااحمد:ابوفقال

أجد.ما

.(011)8/الطبقات(1)

.(011)8/الطبقات()2

.(111)8/نفسه)3(

.3(4/41)لإصابةا(4)

.(311)8/الطبقات()5

.(131)8/الطبقات()6
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)1(.الزمالزم:عمرفقال

ابيابنااللهوعبدوأسامةجحش،بناللّهعبدبنمحمدقبرهافيونزل

حمنة-اختهاابنوهو،عبيداللهبنطلحةبنومحمدجحش،بنأحمد

)2(.اجمعينعنهماللهرضي

زيد:بنتريحانة7-

منرجلامتزوجةالنضير،كانتبنيمنشمعونبنخنافةبنعمروابن

قريظة.بنيإلىالرواةبعضفنسبها،الحكملهيقالقريظةبني

راها-فلما،الأسرىفيبهاوجيء،قريظةبنيقتلىضمنزوجهاقتل

،الأسرىقتلحتىقيس،بنالمنذرامبيتإلىارسلهاثمعزلها،!شير-

.واختبأتفاستحيتإليهافدخل،السبيوفرق

اللهفاختارتوخيرها،،يديهبينفاجلسها-ع!ي!-اللهرسولفدعاها

وتزوجها)3(.فاعتقها،ورسوله

ريحانةعلىدخللما-!ي!-الرسولإن-:اللهرحمهسعد-ابنيقول

لنفسه.اللّهرسولاختاركورسولهاللّهاخترتإنلها:قال

اللهرسولأعتقنيأسلمتفلما،ورسولهاللّهاختارإني:فقالت

وأعرس،نساءهيصدفتىكانكماونشاأوقيةعشرةاثنتىوأصدقني،وتزوجني

عليئوضرب،لنسائهيقسمكانكمالييقسموكانالمنذر،امبيتفيبي

)4(.الحجاب

الله-رسولسبىلما:فيقولالواقديعناخرىروايةسعدابنويروي

.(311)8/الطبقات(1)

.(411)8/نفسه(2)

.3(4/90)بةلإصاا)3(

.(921)8/الطبقات(4)
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فقال،قوميدينعلىانا:وقالتفابت،الإسلامعليهاعرضريحانة-لمجي!

ذلكفشق،فابت،لنفسهاللهرسولاختاركأسلمتإن:ع!يو--اللهرسول

خفقسمعإذاصحابهفيجالساللهرسولفبينماع!و--اللهرسولعلى

ريحانة.بإسلاميبشرنيسعيةاينهذا:فقالنعلين

بالملكيطؤهاع!و--اللّهرسولفكاناسلمت،قدانهافاخبرهفجاءه

..)1(

عمها.توفيحتى

مملوكة،سريةاوالزوجاتمنزوجةكونهافيالرواياتتختلفوهكذا

،الزوجاتمعاملة-لمجي!-الرسولوعاملها،زوجةكانتانهاالراجحولكن

حتىع!ي!--اللهرسولعلىالشديدةغيرتهازوجةكانتانهايؤيدومما

زوجة،منإلاتكونلاوالغيرة،زوجةعلىإلايكونلاوالطلاقطلقها،

ناقبلماتتحتىعندهفكانتفراجعهاالبكاء،فاكثرتعليهاشقطلقهافلما

.)2(
يتوفى.

حتى،تسالهماويعطيهامنهاويستكثربهامعجبا-لمجي!-اللهرسولوكان

ما:فقالتلأعتقهم،قريظةبني-ع!ي!-اللّهرسولسالتكنتلولها:قيل

)3(.السبيفرقحتىبيخلا

وبقيت،الهجرةمنستسنةمحرمشهرفي-ع!ي!-اللهرسولوتزوجها

)4(.بالبقيعفدفنها،الوداعحجةمنمرجعهعشر،سنةماتتحتىعنده

:الحارثبنتجويرية-8

مسافعهوقومهامنرجلتزوجها،خزاعةمنحبيبينضرارأبياين

)المريسيع(.المصطلقبنيغزوةفيعنهاقتل،صفواناين

.(113)8/الطبقات(1)

.(013)8/نفسه2()

.(013)8/نفسه)3(

.(013)8/نفسه(4)
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ضراربنالحارثبانعلملماالمصطلقبنيبمتي!--اللهرسولغزا

وأسر،المصطلقبنووانهزم،المدينةويغزو،المسلمينليقاتلجمعاجمع

فيسباياالمصطلقبنينساءوكانالكثير،الشيءاللهرسولمنهموغنموسبى

.الناسبينوقسمه،الغنائمخمسالرسولفاخرح،المسلمينايدي

عرفناكماوكانت،قيسبنثابتسهمفيالحارثبنتجويريةووقعت

بذلكلتعتقتؤديهاأواقتسععلىثابتفكاتبها،مسافععمهاابنمتزوجة

عليه،كوتبتمالتجمععونهترجومنتستعينجويريةواخذتنفسها،

تستعينه.مج!رو--اللهرسولإلىفذهبت

احديراهايكادلاحلوةامراةوكانتعنها-:اللهرضي-عائشةتقول

فيتسالهجويريةعليهدخلتإذعندي--لمجح-النبيفبينابنفسهاخذتإلا

كتابتها.

عليهاللهصلى-النبىعلىدخولهافكرهترايتهاأنإلاهومافوالثه

رأيت.الذيمثلمنهاسيرىأنهوعرفت-وسلم

اصابنيوقد،قومهسيدالحارثبنتجويريةانا،اللهرسوليا:فقالت

تسععلىفكاتبنيقي!،بنثابتسهمفيفوقعت،علمتقدماالأمرمن

فكاكي.فيفاعني،أواق

هو؟ما:فقالتهذا؟منخيراو-:والسلامالصلاةعليه-فقال

الله.رسوليانعم:قالت،واتزوجككتابتكعنكأودي:قال

فعلت.قد:-لمج!-اللهرسولفقال

يسترفون،-عتح-اللهرسولاصهارفقالوا:الناسإلىالخبروخرح

بيتأهلمائةعتقهمفبلغ،المصطلقبنيسبيمنايديهمفيكانمافاعتقوا

منها)1(.قومهاعلىبركةاعظمامراةأعلمفلاإياها،بتزويجه

يقسمكمالهايقسموكان،الحجابعليهاالرسولضربومنذئذ

.(611)8/الطبقات(1)
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خرجيقالأنكرهبزة،اسمهاوكانتجويريةسماهابهادخلفلما،لنسائه

برة)1(.عندمن

بنتجويريةعنالترمذيروىالتعبد؛كثيرة-عنهااللهرضي-وكانت

منقريباعليهامرثممسجدها،فيوهيعليهامز--شي!-النبيانالحارث

نعم.:قالتذلك؟علىزلتما:فقالالنهارنصف

اللهسبحان،خلقهعدداللهسبحان:تقوليهنكلماتأعلمكالا:قال

)2(.كلماتهمداداللهسبحان،عرشهزنةاللهسبحان،نفسهرضا

لرجحنوزنلوكلماتبعدكقلتلقد-:والسلامالصلاةعليه-قال

)3(.الحديث...خلقماعدداللهسبحان:قلت،قلتبما

دخل!ر--النبيانعنها-اللّهرضي-جويريةعنالبخاريوروى

لا.:قالتامس؟أصمت:اطفقاصائمةوهيجمعةيومعليها

لا.:قالتغدا؟فتصومين:قال

.فافطري:قال

بنتحيمئذوهي،الهجرةمنستسنة-!ي!-اللّهرسولتزوجها

وستينخمساعمرهاوكان،الهجرةمنخمسينسنةوتوفيتسنةعشرين

أبيبنمعاويةقبلمنالمدينةواليالحكمبنمروانعليهاوصلىسنة،

-.عنهاللهرضي-سفيان

:سفيانأبيبنترملة-9

عمةأميةبنالعاصأبيبنتصفيةوأمها،اميةبنحرببنصخروهو

.(811)8/الطبقات(1)

.الترمذيرواه)2(

.(911)8/الطبقات)3(
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بكنيتهاوتعرف،حبيبةامكنيتهاوشهرتها-عنهاللّهرضي-عفانبنعثمان

اسمها.مناكثر

جحش،بنعبيداللهوتزوجهاعاما،عشربسبعةالبعثةقبلولدت

تكنىفكانت،حبيبةلهولدتوهناك،الحبشةإلىوهاجراواسلما،

بها)1(.

شربعلىوانكب،النصرانيةواعتنق،الإسلامعنزوجهاوارتد

اخبرته،اصبحتفلما،سيئةحالةفيالمنامفيحبيبةامزوجهوراتهالخمر،

اميا:المنامفييناديهامنسمعتليلةوفي،ردتهعلىوظل،بذلكيعباولم

المؤمنين.

انقضتفلما،يتزوجنيع!رو--اللهرسولانفأولتها،ففزعت:قالت

النجاشيإلىكتب-!يخير-اللهرسولبأنيخبرنيالنجاشيرسولجاءعدتي

بنخالدإلىفبعثت،يزوجنيمناوكلأنالملكمنيوطلب،يزوجنيهأن

فوكلته)2(.العاصبنسعيد

الحبشةمنوأحضرها،الهجرةمنسبعسنة-ع!ي!-اللهرسولوتزوجها

سنةوثلايونسبعالمدينةقدمتيوملهاوكان،حسنةبنشرحبيلالمدينةإلى

سنة()3(.وثلاثون)بضع

الفحلهو:فقالابنتهتزوج-ع!فه-النبيأنحرببنسفيانابووبلغ

الله-رسولغزووخافوا،الحديبيةمعاهدةقريشنقضتولما)4(أنفهيقرعلا

مأابنتهعلىفدخل،الهدنةفترةليمدالمدينةإلىسفيانأبوذهب،مكة!لمجير-

فراشعلىيجلسوذهب-ع!ييه-النبيزوجالمؤمنينأميومئذوهي،حبيبة

.(4/503)بةلإصاا(1)

.(79)8/لطبقاتا(2)

.(99)8/لطبقاتا()3

.(99)8/لطبقاتا(4)
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يا:سفيانأبوفقال،الفراسوطوتحبيبةأمفاسرعتع!ي!--اللّهرسول

عنه؟بيأمعنيالفراسبهذاارغبت،بنية

نجس.مشركامرووأنتعفيد--اللهرسولفراسهوبل:قالت

شر)1(.بعدياصابكلقد:فقال

حبيبةامابنتهدعت-عنهاللّهرضي-حرببنسفيانابوتوفيولما

انيلولالغنيةهذاعنكنتإني:قالتثموعارضيهاذراعيهابهفطلتبطيب

نأالاخرواليومباللّهتؤمنلامراةيحللا:يقولسك!--اللّهرسولسمعت

اشهراربعةعليهتحدفإنهازوجعلىإلا،ثلاثفوقميتعلىتحد

)2(،
.وعشرا

بهاعلققديكونمماذمتهاتبرىءاناحبتأجلهابقرباحستفلما

فقالت:-عنهمااللّهرضي-عائشةالسيدةفدعتضرائرها،معالخصوماتمن

ذلك.منفتحلليننيالضرائر،بينيكونمابيننايكونكانقد

اللّه.سركسررتني:ليفقالتلها،واستغفرتفحللتها:عائشةقالت

أربعسنةبالمدينةوماتتذلك)3(.بمثلسلمةامإليأرسلتثم

)4(.سفيانأبيبنمعاويةخلافةفيوأربعين

حي:بنتصفية15-

اللّهصلئ-عمرانبنموسىأخيهارونسبطمنسعيةبناخطبابن

سموأل.بنرفاعةاختسموالبنتبزةوامها-وسلمعليهما

.(4/653)بةصالإا(1)

.(001)8/لطبقاتا(2)

.(4/603)بةلإصاا)3(

.3(4/60)لاستيعابا(4)
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فطلقها،معهاحياتهتستقمولم،القرظيمشكمبنسلأمصفيةتزوجت

خيبر.يومعنهافقتل،النضريالحقيقابيبنالربيعبنكنانةبعدهفتزوجها

وتكلم،الكلبيدحيةسهمفيفكانتخيبر،سباياضمنبهاوجيء

اللّه،رسوليالكإلاتصلحولاوالنضيرقريظةسيدةإنهافقالوا:،الناس

-!ع!م--واصطفاهاغيرها)1(،جاريةخذ:لدحية-والسلامالصلاةعليه-فقال

لنفسه.

فيوقعقدالقمرانالمنامفيرأتقدعنها-اللّهرضي-صفيةوكانت

إلىعنقكلتمدينإنك:وقالتوجههافلطمتلأمهاذلكفذكرتحجرها،

)2(.العربملكعندتكونيأن

فاخبرتهعنهفسالهاوجههافياللطمةأثرع!م!--اللهرسولورأى

وحملهاحيضها،منصفيةطهرتحتىخيبرمنالرسوليخرحولمخبرها،

ويعزسينزلأنارادخيبرمناميالستةبعدعلىكانحتىوسار،وراءه

كانإذاحتىالسيرواصلثم،نفسهفياللّهرسولووجد،فامتنعتبها،

عنميلاعشراثنيبعدعلىأيخيبر-منبريدعلىبالصهباءيعرفبمكان

وعطرتها،فمشطتهاعنها-اللّهرضي-سليمامواخذتهاهناكنزلخيبر-

.للعرسوهيأتها

النساء.يكونمااضوامنوكانت:فقالتالأسلميةسنانأمووصفتها

قالماذا،سنانأمسالتهاأصبحتولما!ك!م!--اللّهرسولعليهاودخل

؟!--اللهرسوللك

خشيت:فقلتاولآ؟النزولمنالامتناععلىحملكماليقال:فقالت

)3(.عندهذلكفزادها:قالتاليهود،قربمنعليك

.3(4/74)لاستيعابا(1)

.(4/743)بةلإصاا(2)

نفسه.3()
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الله-رسولبهاليعرسصفيةفيههيأتالذيالحالسليمأموتصف

عباءتين،أوكساءينفاخذت،سرادقاتولافسطاطمعناوليس:فتقول-!شير

اللهرسولقيلحتىشعرناوماوعطرتها،فمشطتهاشجرةإلىبينهمافسترت

)1("
دومه.تحتونحننمصناهاوقد،أهلهعلىيدخل

إلاوليمتهكانتوما،هناكعليهافأولم-كليم-اللّهرسولوأصبح

يومئذ)2(.القومفتغذى،الأنطاعإلاقصاعهمكانتوما،الحيس

صفيةعليهدخلتحيناولم!يخؤ--اللّهرسولأنسعدبنسهلعن

وليمته؟فيكانفماذا:قلت:قالاخطببنحبيبنت

النبيذ.الناستسقييومئذصفيةورأيت:قال،والسويقالتمر:قال

تسقيهم؟الذيالنبيذذلككانشيءوأي:لهفقلت:قال

واالعشيمن،برمة:قالاوحجارةمنتورفينقعتهنتمرات:قال

)3(.الناسسقتهصفيةاصبحتفلما،الليلمن

بات،صفيةمعليلتهوبات،المدينةإلىع!يو--اللهرسولوصلفلما

ايوبابيومعكئر،اللهرسولأصبحفلمالمجو--النبيبابعلىايوبابو

قتلتوكنت،بعرسعهدحديثةجاريةكانت،اللهرسوليا:فقال،السيف

لهوقالع!مو--اللهرسولفضحك،عليكآمنهافلموزوجها،واخاهاأباها

)43
.خيرا

نساءوسمع،النعمانبنحارثةبيوتمنبيتفيصفيةالرسولوأنزل

متنقبةعائشةوجاءتحسن،منبهتتمتعوماجمالهاينظرنفجئنالأنصار

.(121)8/الطبفات(1)

.(221)8/نفسه(2)

.(521)8/نفسه)3(

.(621)8/نفسه(4)
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الرلصولكن،تعرفلئلا

عائشة؟يارأيتكيف

يهورايت:قالت

تقوليالا:فقال

رس!عليهادخل

يبكيك؟

نابلغني:قالت

عمابناتنحن،صفية

لهـقلتالا:قال

)2(

محمد.وروجي

عباابنفيهاقال

-أنروينا:بقولهذلك

اليهودوتصل،السبت

الجم!يومبهاللّهابدلني

للجاريةقالتثم

.الشيطان:قالت

فاقاذهبي:قالت

رسومرضولما

إني:حصيبنتصفية

ببصرهن.

.(4/743)بةلإصاا(1)

.(4/843)لاستيعابا(2)

.3(4/84)لاستيعابا3()

:فقالوراءها،خرجخرجتفلماعرفها،-لمجي!--ل

إسلامها)1(.وحسناسلمتفإنها،لك

مالها:فقالتبكي،فوجدهايوما-لمجي!-اللّه-ل

منخيرنحن:وتقولانمني،تنالانوحفصةعائشة

وازواجه.-سول

موسى،وعمي،هارونوأبي،منيخيراتكنكيفا:

علىويدلل،فاضلةعاقلةحليمةصفيةكانتالبر:

تحبصفيةإن:فقالتالخطاببنعمرانتلهارية

منذاحبهلمفإنيالسبتأما:فقالتعمرفسالها

اصلها.وأنارحمافيهمليفإناليهودواما،

صنعت؟ماعلىحملكما

.(حرة)!ا

فقالت،حولهنساوهاجتمع،الموتمرض-لمجي!-اللها

ازواجهفتغامز،بيبكالذيانلوددتاللهنبييا*اللّه
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مضمضن.-:!شي!-اللّهرسولفقال

شيء؟ايمن:فقلن

لصادقة)1(.إنهاواللهبها،تغامزكنمن:فقال

حاصريومالدار،يومرائعموقف-عنهااللّهرضي-لهاوكان

لمحينوذلك-عنهاللّهرضي-عفانبنعشمانالمؤمنيناميرالمتمردون

عندئذالمحصور،المؤمنيناميربيتإلىوالطعامالماءإدخالمناحديتمكن

عليهتنقلوكانت-عنهاللّهرضي-عثمانومنزلمنزلهابينخشباوضعت

)2(.عثمانبيتإلىوالطعامالماء

تركتهماوكانت-يهوديوهو-اختهالابن-عنهااللهرضي-واوصت

رضي-عائشةفكلمتوصيتها،ينفذوالمالمسلمينولكن،درهمالفمائة

ثلاثةوهوثلثها،فاخذ،وصيتهوأعطوه،اللّهاتقوا:إليهمفارسلت-عنهااللّه

موتها)3(.قبلبهاتصدقتفقددارهاواماونيفا،الفاوثلاثون

أبيبنتاميمةوقالت)4(،الهجرةمنسبعسنة-لمج!ي!-النبيتزوجها

جمم!ر--اللهرسولإلىصفيةزففناللاتيالنسوةإحدىأنا:الغفاريةقيس

-()-!شي!-اللهرسولعلىدخلتيومسنةعشرةسبعبلغتما:تقول

أبيبنمعاويةخلافةفيوخمسيناثنتينسنة-عنهااللهرضي-وتوفيت

)6(.بالبقيعوقبرت-عنهاللهرضي-سفيان

.(4/843)بةصالإا(1)

.(821)8/لطبقاتا(2)

نفسه.)3(

.(4/643)ستيعابلاا(4)

.(4/843)بةصالإا(5)

.(921)8/لطبقاتا(6)
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المشهورةالبقيعمشاهد

اكثرفيهمدفونانهقبلعرفناوقد،البقيعفيوالمشهورةالمعروفةالمشاهديوضحرسموهذا

نرمزجداقليلةفيهمكانهاوتحققمعرفتها،ثبتالتيالقبورلكن،صحابيالافعشرةمن

الآتي:بالرسملها

شمالا

العزيزعبدالملكشارع

الحرةشهداءاسدبنتفاطمة

صفة،معابنسعدتبرانهوالأرجح

الرسولعمات
ابن.منفقريباسدبنتفبرواما

شارعالعباسيحققهكمامظعون

إبيباب.!عبدالر

الغفاري!عوقابن
بىسدبن
،وناص

رة،زبناسعد

خنيس

باب

النبيعمالعباس

عليبنالحسن

النبيبنتفاطمة

عمربناللهعبد

العابدينزينعلي

الصادقجعفر

لغربا



منماتمنأولوهو-عنهاللّهرضي-مظعونبنعثمانماتلما

حجراوضعوقد-لمجي!--اللّهرسولقالبالبقيعودفن،المدينةفيالمهاجرين

لماولذلك(اهليمنماتمنإليهوادفناخي،قبربه)اتعقم:قبرهعند

بنعثمانفرطناعند:قالله؟نحفراينوسئل،إبراهيمولدهمات

)1(.مظعون

بنتفاطمةقبر:لهيقالالذيالقبرانالعباسييرجحهذااجلومن

اللّهرضيمعاذ-بنسعدقبرهووإنماقبرها،ليسعنها-اللّهرضياسد-

وجهه-اللهكرم-طالبابيبنعليالإمامامهياسدبنتفاطمةلأن-عنه

وهي-عنهااللهرضي-فاطمةابنتهحماةوهيمجقب--النبيعمامرأةإذافهي

ماتتلماإنهاحتىامهبعدأمهيعتبرها-!-اللّهرسولكان،كلهذلكفوق

ونام،الشريفةبيدهاللحدمنالترابورفع،الشريفةبيدهلحدها-ع!يم-شق

لها)2(.ودعا،فيهيضعهاأنقبلاللحدفي

عنه-اللهرضي-مالكبنأنسعنوالأوسطالكبيرفيالطبرانيروى

عندفجلس-ع!يم-اللّهرسولعليهادخلاسدبنتفاطمةمانتلماقال:

امي.بعدأمييااللهرحمك:فقالرأسها

ماتتلما:قالعنهما-،اللهرضي-عباسابنعنالبرعبدابنوروى

معهاواضطجعقميصه-ع!يم-اللهرسولالبسها،طالبابيبنعليامفاطمة

احديكنلمإنه:فقال.بهذهصنعتماصنعترايناكمافقالوا:قبرها،في

الجنة،حللمنلتكسىقميصيالبستهاإنمامنها،بيابرطالبابيبعد

عليها)3(.ليهونمعهاواضطجعت

قالحيث،مظعونبنعثمانقبرقربقبرهايكونانالراجحفإنلهذا

زبالةابنرواهماذلكويؤكد"أهليمنماتمنإليه"وادفن-:ع!مم-الرسول

151(.)صالأخبارعمدة)1(

.998()3/الوفاءوفاء)2(

382(.)4/الإصابةحاشيةالاستيعاب)3(
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بنعمربنمحمدعن

)و،هاشمبناسدبنت

إبراهيمقبروثم:قال

)1(
.-عنه

ةالذيالقبرفاما

:السمهوديفيهفيقول

فيمنزلهفيماتسعدا

الذيالزقاقطرففي

افلحابندارلهايقال

اابنتلفاطمةالمنسوب

2-اقيلار:

فيالأثريةالابار

بدادفيالتزمتولكنني

بحيثحالياالموجودة

بصموقعهتحديديمكن

علرالمشهديشتملان

الاهناساتناولالمنطلق

وشانها،منتقليلالا

ش-فهو،باللّهوأستعين

أ-بئرحاء:

البئرهذهادخلت

.(3598/)فالوافاءو(1)

.(519)3/فالواءفاو(2)

فاطمة--لمجم!م-اللهرسولدفن:قالطالبأبيبنكللي

قطيفة،أبيحماممقابلبالروحاء،مبايعةمهاجرةانت

اللهرضي-مظعونبنعثمانوقبر!يو--النبيابن

أسد،بنتفاطمةالسيدةإلىالمنسوبالبقيعاخرئي

نايذكرفإنه-عنهاللهرضيمعاذ-بنسعدقبرإنه

ودفنه-لمجي!-الرسولعليهوصلى،الأشهلعبدبنيإ

التيالداروهي.....الأسود.بنالمقدادداربلزق

بالمشهدصادقالوصفوهذا:قال،البقيعأقصىنمي

)2(.البقيعأقصىفيزقاقبطرفلكونهصد،

المختلفةأقطارهافيومتفرقة،كثيرةالمنورةالمدينة

المشاهدعنإلااتكلملنانيالمشاهدعنالحديثا

مماتكونأوأعيانها،علىوالوقوفمشاهدتهابمكن

وبشرط،معرفتهمنالكريمالقارىءيتمكنجليةورة

هذاومنالقارىء،يعرفهاأنينبغيتاريخيةحادثة

سواهاعماوساسكتالصفاتهذهفيهاتتوفرالتيبار

معرفتهامنالقارىءيمكنلنعنهاالحديثلأنكن

المعين:نعم-حانه

خادممشروع،الشريفالنبويالحرمتوسعةفيالان
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الإسلاملخدمةاللهوفقهالعزيز-عبدبنفهدالملكالشريفينالحرمين

،النبويالحرمشمالالمجيديبابمنطقةفيذلكقبلوتقع-والمسلمين

.الحرمداخلفيالانواصبحت

أحبوكانت،الخزرجيالأنصاريطلحةلأبيملكاكانتالبئروهذه

")1(مماتحئونتنفقوأالبزحتىننالوا"لن-:تعالى-قولهنزلفلما،إليهأمواله

وجل-عزالله،اللهرسوليا:وقال-ع!ي!-النبيإلىطلحةأبوذهب

حا،بيرإليأموالياحبوإنمماتحئون"تنفقوأالبزحتئننالوأ"لن:يقول

أرادحيثاللهرسوليافضعها،اللّهعندوذخرهابرهاارجو،للهصدقةوانها

اللّه.

قلت،ماسمعتوقد،رابحمالذلكبخ!:!ير--اللّهرسولفقال

الأقربين.فيتجعلهاانارىوإني

وبنيأقاربهفيطلحةابوفقسمها،اللهرسولياافعل:طلحةابوقال

اعمامه)2(.

بنتسليمأموزوجهطلحةابيدارفيهبستانفيالبئرهذاوكان

ويشرب،فيهويستظل،البستانهذايدخل-!شي!-اللهرسولوكان،ملحان

طيبا.ماءحماءبئرمن

تبسطسليمامفكانت،البستانهذافياحيانايقيل-ع!ي!-الرسولوكان

تم،قارورةفيوجعلته،وشعرهعرقهمنأخذتقامفإذا،عليهينامنطعاله

!س!--بطيبعرقهتخلطفكانها-الطيبمننوعوالسك-سكفيجمعته

منحنوطهفييجعلأناوصى،الوفاةمالكبنانسحضرتفلما:قال

)3(.السكذلك

أمرهكماأقاربهعلىالبستانمنحولهبماالبئرطلحةابوحبس

.29:الاية،عمرانآلسوره()1

أحمد.الإمامرواه)2(

والبزار.والبيهقيمسلمرواه)3(
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،البستانعلىحصلالذيهووكانهمسرورا،حا.وعادلمجو--الرسول

.يأخذونكانوابمافرحهممناكثرللهيعطوا.يفرحونكانواوهكذا

عصفورافرأى،ورسولهللهقدمهاالتيالهديةيتاملن-.اببابووقف

بنانسأموهي،سليمأمزوجهوراته،وابتسمإليه...،داخلهفيمحبوسا

فأعلمنا.شيئاالبستانفيأحدثتكنتإن-أبايا:فقالتمالك

للهبالبستانتصدقانهواخبرها،الكريمةالآيةنزوعنفحدثها

عندماصوابهنيفقدناللاتيالنسوةشانتغضبلم،تحزنفلم،ورسوله

هناتهوإخلاصصدقوبكلولكنها،ذلكمثلفعلواقدازواجهنبانيعلمن

تجمعوأخذت-وجلعز-اللهمنيقربهالذي.-االتصرفهذاعلى

ملكاالحديقةتعدفلم،النخلاتإحدىإلىلتردهاالأطفاأيديمنتمرات

كعببنابيمنهموكان،عليهمحبستلمنأصبحتولكنهالهم،

-.عنهمااللهرضي-ثابتبنوحسان

منحصتهباع-عنهاللهرضي-ثابتبنحساننالسمهوديوذكر

طلحة؟أبيصدقةتبيع:لهفقيل،.-نأبيبنلمعاويةالبستان

)1(.دراهممنبصاعتمرمنصاابيعألا:فقال

بنلمعاويةباعهثم،شركائهمنواشتراهالبستانم"حسانأنوذكر

)2(.درألفبمائةسفيانأبي

اريس:بئر-ب

الف!ح-ومعناه-اريساسمهاليهودمنرجلتنسبأالىالبئروهذه
للسياراتموقفااتخذفسيحميدانالآنومكانها.ء،مسجدغربيتقعوهي

غيرفائدةوجودهامنيعدولم،نضبتقدالبئرنتحيثوجيهعملوهو

علىالبئراسمبإطلاقتعويضهيمكنوهذامية،ال!الآثارمناثراكونها

.(3269/)فالواءفاو(1)

.(3369/)نفسه(2)
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ليساثراستبقاءمنخيرللمسلمينعامةمصلحةتحقيقانشكولا،الميدان

.فائدةورايهمن

إليهاذهبفقد،مرموقمكانالإسلاميالتاريخفيلهاالبئروهذه

وادلاهما،ساقيهعنوكشفقفها،علىوجلسمنها،وتوضأ-"شي!-الرسول

الحادثكانثمسياتي،كماترتيبهمعلىالثلاثةالخلفاءعليهودخلفيها،

بنعثمانالثالثالخليفةيدمنفيها-!يم-الرسولخاتمسقوطالخطير

دنيافيوجودلهايعدلموإنالبئرلهذهنؤرخيجعلناكلههذا،عفان

.الناس

انه-عنهاللهرضي-الأشعريموسىأبيعنصحيحهفيمسلمروى

يوميمعهولأكونن"لمجد--اللّهرسوللألزمن:فقالخرحثم،بيتهفيتوضأ

ههناوجهخرحفقالوا:-"شي!-اللهرسولعنفسألالمسجدإلىفجاءهذا،

اريس.بئردخلحتى،عنهاسالإثرهعلىفخرجت:قال

حاجتهاللهرسولقضىحتىجريد،منوبابهاالبابعندفجلست:قال

عنوكشفقفها،وتوسطأريسعلىجلسقدهوفإذاإليهفقمتوتوضا،

عندفجلستانصرفتثم،عليهفسلمتقال:البئر،فيودلاهماساقيه

.اليوم-!ي!-اللهرسولبوابلاكونن:فقلت،الباب

هذا؟من:فقلت،البابفدفع-عنهاللهرضي-الصديقبكرابوفجاء

الله،رسوليا:فقلتذهبتثم:قال،رسلكعلى:فقلتبكر،ابو:فقال

قلتحتىفاقبلت:قال،بالجنةوبشرهلهائذن:فقال،يستأذنبكرأبوهذا

ابوفدخل:قال،بالجنةيبشركاللهورسولادخل-:عنهاللهرضي-بكرلأبي

كماالبئرفيرجليهودئى،القففيمعهاللهرسوليمينعنوجلسبكر،

ساقيه.عنوكشف-!م!م-اللهرسولصنع

يردإن:فقلت،ويلحفنييتوضااخيتركتوقد،فجلسترجعتثم

عمر:فقالهذا؟منفقلت،البابيحركإنسانفإذا،بهيأتخيرابفلانالله

.الخطابابن
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رساعلى:فقلت

ائذر:فقاليستأذنعمر

قال،بالجنةاللهرسول

فيرجليهودلى،يساره

فجلىرجعتثم

فحركإنسانفجاءبه،

ظ،رسلكعلى:فقلت

تصيبهبلوىمعبالجنة

فد-:قالتصيبكبلوى

فقا:شريكقالالآخر،

ءالبخاريوروى

يدوفي،بعدهبكرابي

ال!فاخرجاريس،بئر

فلمالبئرفنزحنا،عثمان

رسو)خاتموكان

خا؟ظلوقد(اللهرسول

انتقضءالخاتمعثمان

فيهوكان-:اللّهرحمه

الفتنةامبتداذلكوكان

اأروايةفيوجاء

جريدمنسقطولكنه

يا-الكتبعليهكثرت

صحيحهفيمسلمرواه)1(

الص!فيالبخاريرواه)2(

.(449)3/الوفاوفاء)3(

هذا:وقلتعليهفسلمت-ع!ي!-النبيجئتثمث،

ويبشركادخل:فقلتعمرفجئت،بالجنةوبشرهلها

عنالقففي-!شيد-اللّهرسولمعفجلسفدخل:

البئر.

يات-أخاهيعنيخيرا-بفلاناللهيردإن:فقلتت

،عفانبنعثمان:فقالهذا؟من:فقلتالباب

وبشرهلهائذن:فقالفاخبرتهلجؤ--النبيوجئت:ل

معبالجنةاللهرسولويبشركادخل:فقلتفجئت

الشقمنوجاههمفجلسملىء،قدالقففوجدشل

)1(.قبورهمفأولتها:المسيببنسعيدلا

يدوفييده،فيعيهيو--النبيخاتمكان:قالانسن

علىجلسعثمانكانفلما:قالبكر،أبيبعدعمر

معأيامثلاثةفاختلفنا،فسقطبه،يعبثفجعلاتم

)2(.نجده

)محمدعليهمنقوشاوكان،الفضةمن--لمجي!-الله،

فقدفلما،خلافتهمنسنينستعثمانيدفيالنبيم

-السمهودييقول.الخارجونعليهوخرجالأمرلميه

.....السلامعليه-سليمانخاتمفيكانمماسر

)3(.الزماناخرإلى!تصلة

عنه-اللهرضي-عثمانسيدنامنيسقطلمالخاتم،

فلما-:اللهرحمه-شبةابنيقولمعيقيب،اسمهل

يختمفكانالأنصار،منرجلإلىدفعه-عثمانعلى
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يوجد،فلمفالتمس-الخاتميعنيفيها-فوقعلعثمانقليبإلىفخرحبه،

رسول)محمدونقش،عليهفعمل-فضةمنيعني-ورقمنبخاتمفامر

(.الله

عثمانأنفيهاتبتحيث،الروايةهذهتردالسابقةالبخاريروايةولكن

صريحنصوهذا(فسقطبهيعبثفجعل،الخاتم)اخرحاريسبئرعلىوهو

أريس.بئرفي-عنهاللّهرضي-عثمانمنسقطالخاتمانفي

ولكن،الآنموجودينغير-اريسوبئرحاءبئر-السابقانوالبئران

.مشهورةعنهماتذكرالتيوالأحداث،معروفمنهماكلمكان

بضاعة:بئرب-

حي-باسمهاتسمىمنطقةفيالمنورةبالمدينةموجودةتزاللابئروهي

.النبويالمسجدومنحاءبئرمنالغربيالشمالفيوتقع-بضاعة

فيوالآخرشمالهافييقعاحدهمابستانان:البئرهذ"حولوكان

فيالذيفاما،البساتينإزالةفيتسببمماالحيالعمرانعموقدجنوبها،

الأموالهذهوتحويل،الحرممنلقربهللسياراتموقفاصارفقدشمالها

المسلمين،مصلحةمنيحققلماجدا،مهمامرعامةمصالحإلىالخاصة

منكثيربسببهوتمكن،الأخرىالمواقفعلىالضغطالموقفهذاخفففقد

النبويالحرمفيالصلاةيدركواحتىلسياراتهمأماكنوجودمنالمسلمين

الشريف.

ومبانعماراتمحلهحلفقدالبئرجنوبفيالذيالبستانوأما

تماما.الآنانفرجتحتىالمساكنفيالأزمةحدةتخفيففيأسهمت

يستعذبكانفقد،الصحيحةالأحاديثفيبضاعةبئرذكروردوقد

وهي،بضاعةبئرمنلكيستقىإنه:لهفقيلمنها،الماء-لمجت-اللهلرسول

.الناسوعذروالمحائضالكلابلحومفيهاتلقىبئر
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شي")1(.ينجسهلاطهور"الماء:والسلامالصلاةعليه-فقال

مررت:قال-عنهاللّهرضي-الخدريسعيدابيعنللنسائيروايةوفي

فيهايطرجوهيمنهاأتتوضا:فقلت،بضاعةبئرمنيتوضاوهوع!م!--بالنبي

النتن؟منيكرهما

شيء.ينجسهلاالماء-:!ي!-فقال

جمي!--النبيانسعدبنسهلعنالكبيرالمعجمفيالطبرانيوروى

".بضاعةعلى"بزك

منفتوضا،بضاعةاتى!يو--النبيانالمجدعنالسمهوديوذكر

مرضإذاوكانمائها،منوشربفيها،وبصقالبئر،إلىوردهاالدلو،

ينشطفكانمافيغسل،بضاعةماءمناغسلوني:يقول--لخي!-ايامهفيالمريض

)2(.عقالمن

منالمرضىنغسلكناعنهما-:اللهرضي-بكرأبيبنتاسماءوقالت

ورحافون)3(ا!امشلاثةبضاعةبئر

فيالنجارابنعهدفي)اياليومالبئرهذه:فقالالنجارابنووصفها

أبيض،صافولونهاطيب،عذبوماوهابستانفيهـتقريبا(645سنة

4(.كثيرالممنهاويستقى،كذلكوريحها

لا"الماء:وقولهشيء"ينجسهلاطهور"الماء-:-لخي!-الرسولوقول

إذاالماءلأن،كثيرتهالماءغزيرةكانتالبئرهذهانعلىدليلشيء"ينجسه

القيمهماشيءينجسهلافإنه،ريحهأوطعمهاولونهيتغيرولمكثيرا،كان

والنسائي.وأحمدداودأبورواه)1(

.(579)3/الوفاوفاء(2)

.(579)3/الوفاوفاء)3(

.45صالنجارلابنالرسولمدينةأخبار)4(
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-الرسولفإنولذلككثر،اوقلاوصافهأحدتغيرإذاينجسوإنمافيه،

فيهاتلقىبئرأكانتأنهامنبالرغمبضاعةبئرمنوشربتوضأ!شييه-

والأقذار.النجاسات

هناكواتخذ،المدينةامراءاحدالشجاعيوالحديقتينالبئراشترىوقد

اولادإلىوالحديقتينالبئرملكالثممنزلأ،هناكوبنىوبركةمسجدا

زيدالشريفقامالحاضروقتناوفي،الأسرةعلىواقفوهاجيارةعليالشريف

فيهاواقيمتحولها،التيالأرضبتخطيط،جيارةالعليبنشحاتبن

زيدالشريفمنزلداخلفيالبئروظلت،الجميلةوالمبانيالضخمةالعمارات

ديواناامامهاوجعلبركةإلىالبئرحولوقدزيد،الشريففيلأبالمشهور

زيدالشريفمعالعصرصلاةبعدفيهنجلسكناماوكثيرا،بدرحإليهيصعد

الجبرتيالمجيدعبدالشيخفضيلةأحياناالجلسةيشاركناوكانشحاتابن

الشريفالنبويللحرمالثانيوالإمام،الوقتذلكفيالكليةالمحكمةوكيل

المحكمةورئيسالشريفالحرمإمامصالحبنالعزيزعبدالشيخفضيلةبعد

الفيلأوأصبحت،المعارفوزارةالبئربهالذيالمكاناستاجرتوقد،الكلية

الكريم.القرانلتحفيظمدرسة

رومة:بئر-د

فيوهي،العقيقوادياسفلفيتقع،الجاهليةفيحفرتقديمةبئر

وحظائرومداجنمشاتلبهاوجعلت،الزراعةلوزارةالنموذجيةالحقولمدخل

)1(.الحيواناتلأصاتل

رومةيشتريمن:بقولهشرائهاعلىالمسلمين-!ك!ير-الرسولحثوقد

الجنة؟فيرواءبشرب

وتصدق،عثمانيافاشترها،المزنيقليبالقليب"نعم:روايةفيوجاء

.بها")2(

245(.)ص،المنورةالمدينةاثار)1(

.(679)3/الوفاوفاء)2(
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شرائها،علىعموماالمسلمينحث-!شي!-الرسولاننلاحظوهكذا

شرائها.علىوحرضه-عنهاللهرضي-عفانبنعثمانبينهممناختارثم

بئرغيرللشربيستعذبماءبهاوليس،المدينة-!شي!-الرسولقدملقد

يشربحتىيستعذبماءبالمدينةيكونأنعلىحريصا-!س!-وكان،رومة

كانتحيث،رومةشراءعلىحرصلهذا،المناسبالماءويجدواالمسلمون

الماء.لاستعذابالوقتذلكفيالمعلومالوحيدالمصدر

قدملما:قالأبيهعنالأسلميبشيربنبشرطريقمنالبغويروى

لهايقالعينغفاربنيمنلرجلوكانتالماء،استنكرواالمدينةالمهاجرون

فيبعينبعنيها-:!شي!-اللّهرسوللهفقالبمد،القربةمنهايبيعوكان،رومة

الجنة.

غيرها.لعياليولاليليس،اللّهرسوليا:فقال

النبي-اتىثم،درهمالفوثلاثينبخمسةفاشتراها،عثمانذلكفبلغ

له؟جعلتمافيهالياتجعل:فقال-!شب!

نعم.:قال

)1(.للمسلمينجعلتهاقد:قال

بئر-عنهاللهرضي-عثمانواشترى-:اللهرحمه-البرعبدابنيقول

عس!و-:-اللهرسولفقالماءها،المسلمينيبيعليهوديزكئةوكانت،رومة

شرببهاولهدلائهم،فيبدلوهيضربللمسلمينفيجعلهارومةيشتريمن

الجنة؟في

عثمانفاشترىكلها،يبيعهاانفابىبهافساومهاليهوديعثمانفاتى

نإ-:لليهودي-عثمانوقال،للمسلمينفجعلهدرهمألفعشرباثنينصفها

.يومولكيومفليشئتوإن،قرنيننصيبيعلىجعلتشئت

.يومولييوملكبل:قال

)5/804(.حجرلابنالبخاريصحيحشرحالباريفتح)1(
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فلما،يومينيكفيهمماالمسلموناستقىعثصانيومصادفإذافكان

فاشتراهالاخر،النصففاشتر،ركيتيعليئافسدت،:قالاليهوديذلكراى

)1(.درهمالافبثمانية

خرزتهاانقضتوقدفيها:قالفقدالنجار،ابنعهدإلىعامرةوكانت

ثم.......الموخهةبالحجارةمبنيةجدأ،مليحةبئرانهاإلاواعلامها،

تغئر)والأجونعليهغلبالأجونانإلاحلو،وطعمه،صافوماوها:قال

()2(.وطعمهالماءلون

خربت،وقد:فقال-اللّهرحمه-المطريعهدفيخربتولكنها

أثرها)3(.إلااليوممنهايبقولم،وانطمتحجارتها،ونقضت

قامة،نصفنحوالأرضعنبناوهاورفع،ذلكبعدجددتثم

الدينشهابالمكرمةمكةقاضييدعلىتجديدهاوكانماوها،فكثرونزحت

.م9134هـ=075سنةفيالطبريالمحببنمحمدبنمحمدبناحمد

بعدخرابالبئراعتوروقد:الأنصاريالقدوسعبدالشيخيقول

)القرنزمنهفيخربةكانتأنهاالمطريروىمرارأ،عمرتكما،خراب

شهابالقاضيفأحياهاخربتثمجددتنفسهالقرنهذاوفي(الهجريالثامن

كانتامالقاضيهذاعمارةهيالحاليةعمارتهاهلنعلمولا،الطبريالدين

؟)4(بعده

منمترااربعيننحوبعدعلىيوجدانهالأنصاريالشيخذكركذلك

البنايةهذهاتسسفظهرت:قالثم.....الرمالعلتهاضخمةبنايةاتارالبئر

وفيهما..فيها.قبرينعلىعثروقد،العظيمةغرفهاتربيعاتوبدت،الهائلة

الماء.بهالبئروالركثة72()3/الإصابةحاشيةالاستيعاب)1(

48(.)صالرسولمدينةأخبار)2(

.(719)3/الوفاوفاء)3(

245(.)ص،المنورةالمدينةآثار)4(
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قديمانهعلىيدلشكلهفإذا،القبريناحدرايتوقد:يقولبشريةهياكل

)1(.وجاهلي

لزائرويمكنهذا،الناسيومإلىموجودتينتزالانلاالبئرانوهاتان

عينيهما.علىبنفسهويقفإليهما،يذهبانالمنورةالمدينة

بغيرقدميهعلىالقاصدإليهيذهبالحرممنقريبفهوبضاعةبئرفأما

اثناءعليهالمرورويمكن،نقلوسيلةإلىفيحتاجرومةبئرواماعناء،

قليلا.عنهوبعيدا،شماليهيقعحيث،القبلتينمسجدإلىالذهاب

الكونية:المشاهلىثانيا-

أحد:جبل1-

ونصفكيلومتراتأربعةبنحوعنهاويبعد،المنورةالمدينةشمالفييقع

إليه.موصلةكلهاطرقعدةالانلهواصبح،مرصوفممهدإليهوالطريق

خيلدهان،بهتتصلجبالهناكفليس،وانفرادهلتوحدهاحدا،وسمي

الرووسمنمنهيبدومالكثرةجبالعدةمنمكونانهإليهينظرمنإلى

تتخلله.التيوالفجوات

تقلاوقليلاتزيدكيلومتراتستةالغربإلىالشرقمنطولهويبلغ

وعروق،الألوانمختلفةاحجاربهوجدوإن،الحمرةلونهعلىويغلبقليلا،

.الأشكالمتباينة

الحدهوالذيثورجبللأن،الحرمحدودداخليقعأحدوجبل

احد.خلفيقعللحرمالشمالي

ابتليوالتي،باسمهعرفتالتيالمشهورةالغزوةكانتأحدجبلوعند

حمزةرأسهموعلى،مجاهديهمخيرةمنشهيداسبعينبفقدالمسلمونفيها

رسوله.واسداللّهاسدالمطلبعبدابن

244(.)ص،المنورةالمدينةاثار)1(
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وما،مكانتهعلىتدل،صحيحةاحاديثوردتاحدجبلفضلوفي

اقبلنا:قالالساعديحميدابيفعن،نحوهالمسلمينشعوريكونانيجب

طابة،"هذه:قالالمدينةعلىأشرفنافلماتبوكغزوةمن-!لخي!-النبيمع

")1(.ونحبهيحبناجبلأحدوهذا

غزوةمنعودتهفعنداحدا،راىكلماجمي!--الرسولعادةهذهوكانت

قالأحداوراىمنزلهمنخرحإذاوحتى)2(الوداعحجةمنعودتهوعندخيبر

النبي-كان:قالقلابةابيفعن،ذلكقالسفومنقدمكلماكانبل،ذلك

:قالثم،ونحبهيحبناجبلهذا:قالاحدلهفبداسفرمنجاءإذا-!لخي!

)3(.حامدونلربناساجدونتائبونايبون

كماجمم!--النبيفيهاختفىغارااحدجبلفيأنالناسمنكثيرويزعم

رأسهادخلالرسولوأن،الإنسانراسبقدرمنقورةصخرةفيهأنيزعمون

عليه.يعتمدشيءبهيردلمباطلكلهوهذاالمنقورةالصخرةفي

-مزاالسلامعليهما-وموسىهارونانالمؤرخينبعضيزعمكما

احدافنزلااليهود،خافاوانهما،العمرةاوالحجمنعودتهماعندبالمدينة

فإنكفيهادخلاخييا:وقالباحدقبراموسىلهفحفر،مريضوهارون

)4(.الترابعليهموسىفحثا،اللهقبضهدخلفلما،فيهفدخلميت،

إلاالمدينةياتوالماليهودأناولهالأمور:قائلهعلىمردودزعموهذا

غزاحينتيطسالرومانيالقائدضغطتحتسنةسبعينبحوالىالميلادبعد

موسىانثانيهاالموثوقون،المؤرخونحققهماوهذاشملهموشتتاليهود

وأن،فلسطينأرضإلىرجعاانهماثبتعمرتهماأوحجهمابعدوهارون

اثبتهماايضاوهذا،هناكودفنالتيهفترةفيمات-السلامعليه-هارون

.(3529/)فالواءفاو(1)

.ريلبخااهماارو(2)

.(3529/)فالواءفاو(3)

.(3929/)فالواءفاو(4)
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القولهذاينقدوهوالسمهوديذكرهماوثالثها،المؤرخينمنالمحققون

وإخراجللحفريصلحماثموليس،ومعنىحسابعيدوهو:قالحيث

)1(.التراب

وعمربكرابوومعهاحد،جبلصعدع!ي!--الرسولأنوردوقد

ع!م!-:-الرسولفقال،وانتفضالجبلفاهتز-عنهماللهرضي-وعثمان

")2(.وشهيدانوصذيقنبيعليكفإنمااحد"اسكن

المعروف،عينينجبلهوصغير،جبيليقعاحدجبلمنالجنوبوفي

فيرامياخمسين-ع!يم-الرسولعليهاوقفالذيالجبلوهوالرماةبجبل

الغنائميجمعونالمسلمينراوافلما،مكانهميبرحواألاوأمرهمأحد،غزوة

:الأول:خطانالعملفيفاجتمع،الغنائمفيليشاركوهم،أماكنهمتركوا

اماكنهمفيظلوالوليفوتهمكانماأمروهوالدنيامتاعجمععلىالحرص

محنةإلىأدىمماذلكفكانجم!ي!-،-الرسوللأمرمخالفتهم:والثاني

.الغزوةتلكفيالمسلمين

كانتفقدالشهداء،قبورتقع،الرماةوجبلأحدجبل:الجبلينوبين

وقاسية،شرسةوكانت،المعركةفيهدارتالذيالميدانهيالساحةتلك

الشهداءيدفنأنمج!--الرسولوأمر،المسلمينمنسبعونفيهاواستشهد

فأمر،المدينةإلىبهوذهبوا،أهلهحملهقدبعضهموكانمصارعهمفي

.يدركونحيثيدفنواان-ع!يم-الرسول

شهداءمننقلمنع!ي!--اللّهرسولأمر:قالالخدريسعيدأبيعن

عندسنانبنمالكابيفادركأدركوا،حيثيدفنواانالمدينةإلىأحد

عندالذيالمسجدفيفقبره:فديكأبيابنقالثم،فدفنالعباءاصحاب

.الحناطين)3(طرففيالعباء،أصحاب

.(3039/)فاءلوافاءو(1)

.عثمانمناقبفيالبخاريرواه)2(

.(149)3/الوفاوفاء)3(
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بالمرافقالحكومةوزودتها،حديثةسكنيةاحياءالاناحدجبلوحول

وغيرها.الشرطةواقساموالمساجدالصحيةوالمستوصفاتكالمدارساللازمة

سلع:2-جبل

احياتها،وبينإطارها،ضمنالآنواصبح،المدينةشماليقعجبل

)دكةتقعالشرقيجانبهوعلى،إليهالناظريشاهدهاكماسوداءوحجارته

بنيكهفيقعالغربيسفحهوفي،جلالاسمهرجلبناهادكةوهي(جلال

قبل،الخندقغزوةاثناءبم!--الرسولفيهينامكانالذيالكهفوهو،حرام

.(")1الناسىمنيغصمثوالله"الكريمةالايةتنزلان

اطرافمنطرفعلىالفتحمسجديوجدالمذكورالكهفشمالوفي

أيامثلاثةالأحزابعلىبم!--الرسولفيهدعاالذيالمكانوهو،سلعجبل

الفتح.مسجدسميولهذا،الفتحوتم،لهاستجيبحتى

مؤذناالمغرباذانعندينطلقالذيالإفطارمدفعيوضعقمتهوعلى

الإفطار.موعدوحلول،الشمسبغروب

عامامسجدأواصبحجدد،الذيمسجدهميوجدحرامبنيشعبوفي

الحجوزارةقبلمنإمامفيهالناسويؤم،الخمسىالصلواتفيهتصلى

.والأوقاف

غنمأترعىكانتمالكبنكعبالجليلللصحابيجاريةانصحوقد

-)2(.سلعوهو-بالسوقالذيبالجبيللهم

نصهاالقديمالكوفيبالخطاثريةكتابةالجنوبيسفحهاعلىفيووجد

الله)يقبل(يكرهماكلمناللهإلىيشكوانبكروابوعمرواصبح)امسى

(.بالمغفرةعمريعاملاللهعمر،

.67:الآية،المائدةسورة)1(

.البخاريرواه)2(
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فيرفعتإبراهيمافادناوقد:الأنصاريالقدوسعبدالشيخيقول

بخطوبانهاحقا،اثريةالكتابةهذهبان(الحرمين)مراةالمذكوركتابه

)1(.كتابهفياوردهعلميبإثباتالجليلينالصحابيين

منوكانت-الملكعبدبنيزيدجاريةحبابةانالأصمعيروى

وكانتبها،الكلفشديديزيد--وكان-ومسموعاوجهاالناساحسن

يوما:غنته،سلعفينشأتقد

سلعاكنافومنلرويتهسلعالأحبإننيلعمرك

فجعييريديكونانلأخشىوإنيعينيبقربهتقز

إليكلنقلتهأردتهلووالله؟تتنفسينلملها:فقالالصعداء،وتنفست

حجرا.حجرا

ساكنيه.أردتإنمابه؟اصنعوما:فقالت

وعير:ثورجبلا-3

الشمالمنبينهماماأنايوجنوبا-شمالأالمدينةحداهماوالجبلان

صغيرجبيلفهوتورفاما-صيدهينفرولا،شجرهيعضدلاحرمالجنوبإلى

الطريقيمرثورخلفومن-خلفهأيأحد-جبلشمالوموقعهاحمرلونه

لأنه،الخواجاتبطويقالناسعندويعرفجدةإلىالمطارمنالموصل

فيهيسيرانيستطيعحتىالحرمحدودخارجيكونأنطريقااتخاذهفيروعي

المسلمين.غير

قريب،المدينةجنوبوموقعهاسود،لونهمشهوركبيرفجبلعيروأما

منهالغربوفي،المدينةاهلميقاتعلي()بآبارالمشهورةالحليفةذيمن

ومكة.جدةإلىالموصلالسريعالهجرةطريقيمر

ابوابمنبابعلىهذاعيراأنمجت--الرسولأخبرلماذاادريولا

502(.)صالمنورةالمدينةآثار)1(
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جبربنعبسابيعنوالأوسطالكبيرمعجميهفيالطبرانيروىفقدالنار،

ابوابمنبابعلى،ونحبهيحبناجبلهذالأحد:قال!--اللّهرسولان

النار.ابوابمنبابعلىونبغضهيبغضناجبلعيروهذا،الجنة

يحبناجبلهذااحد:جبلعنلمجي!--الرسولقولمننفهمإننا

مشكلةبهيعالجالرسولأنذلكمننفهم،الجنةأبوابمنبابعلى،ونحبه

فيللجهادونشاطهمحيويتهمالمسلمونليستعيدمعالجتهامنبدلانفسية

نفوسهمفيتركتاحديومالمسلمونبهامنيالتيالهزيمةفإن،اللهسبيل

ناالمعلوممنحيث،اللهأعداءجهادعنوانصرافاتشاوماتنعكسقداثارا

إلىالتشاومبهويؤدي،مكروهفيهيصييهالذيالمكانمنيتشاءمالإنسان

يصعب،نفسيةعقدألهيسببكما،رويتهعدمفيوالرغبةالمكانكراهية

الزمن.عليهاطالإذاعلاجها

علىونحبهيحبناجبلهذااحد:عن--لمجي!الرسولقولجاءهناومن

منالتشاومالمسلميننفوسعنيزيلالقولهذالأن،الجنةابوابمنباب

احد.جبلعندحصلمابعدبهاأصيبواالتيالنفسيةالحالةويعالج،الجبل

عيروهذاعير:جبلعنع!يو--الرسوللقولتعليلأاجدلمولكني

العلماءمنلأحداطلعولمالنار؛أبوابمنبابعلى،ونبغضهيبغضناجبل

يفقهناأنونساله-وجلعز-اللهعلمإلىذلكمعنىفنفوض،لهتعليلعلى

ديننا.في

والغربية:الشرقيةالحرتان-4

بالنار،محروقةكأنهانخرةسوداءحجارةذاتأرضوالحرة،حرةمثنى

بالحرةوتعرف،الشرقجهةمنإحداهما:حرتانالمنورةالمدينةويكتنف

يا-اطمباسمسميت،واقمبحرةتاريخياالمعروفةالحرةوهي،الشرقية

فيها.كانقديم-حصن

لمنطبيعيةحصوناتعتبرلأنهااليهود،مساكعنتضمالشرقيةوالحرة

فيها.مساكنهمواتخذوااليهود،منقريظةوبنوالنضيربنونزلهالهذايسكنها،
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فيهماقالاللتيناللابتينإحدىوهي،المدينةلحرمالشرقيالحدوهي

")1(.حراملا!ابين"ط-:-!يخيراللهرسول

المؤرخينعندوتعرف،الغربيةبالحرةوتعرف،الغربجهةمنوالثانية

الثانيةاللابةكذلكوهي،المدينةلحرمالغربيالحدوهي،الوبرةبحرة

السابق.الحديثفيالواردة

كانالأوسطالقسممنالغربيالجزءفيوبالتحديد،الحرةهذهوفي

حداقاموهناكالحد،عليهوجبمنعلىالقتلحديقيملمجو--اللّهرسول

راعيه.وقتلوا،إبلهسرقواالذينالعرنيينعلىالقتل

أبي،بنعبداللهبنعبداللهوقف،الحرةلهذهالجنوبيالطرفوفي

لمجيو--اللّهرسوللهياذنحتىالمدينةدخولمن-الخزرحزعيم-أباهومنع

بانه-!يخ!ر-اللّهرسولوصفاباهانسمع-عنهاللهرضي-اللهعبدلأنوذلك

الكريمالقرانحكىوقد،المصطلقبنيغزوةمنعودتهمحينوذلك،الأذل

لينتقولون"-:تعالى-قال)المنافقون(سورةفيذلكوجاء،قالهماعنه

.")2(ألأذلمنهاالأعزيخرجفاقديخةإلىرجغنا

عبدالله-سمعفلما!يخير--اللّهرسولوبالأذل،نفسهبالأعزويعني

ومنعه،الجنوبيالغربيةالحرةطرففيلهوقف،ابيهمقالة-عنهاللهرضي

لمجيو--اللهرسوللكياذنحتىتدخلهالاواللّه:لهوقال،المدينةدخولمن

لمجيو-؟-اللهرسولأمانت،الأذلمنتعرفلكي

وأقبل،اتركهأنإليهفارسل،ابيهمناللهعبدبموقفاللهرسولوعلم

تريدانكبلغني،اللهرسوليا:وقالالرسولإلى-عنهاللّهرضي-اللهعبد

فانابه،فمرنيفاعلأبدلاكنتفإنعنه،بلغكفيماأبيبنعبداللّهقتل

رأسه.إليكأحمل

المدينة.فضائلفيالبخاريرواه)1(

.8:الاية،المنافقونسورة)2(
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مني،بوالدهأبررجلمنلهاكانماالخزرحعلمتلقدفوالله

اللهعبدقاتلإلىانظرنفسيتدعنيفلا،فيقتلهغيريبهتامرانأخشىوإني

النار.فأدخلبكافر،مؤمنافاقتلفأقتله،الناسفييمشيابيابن

بقيماصحبتهونحسن،بهنترفق"بل-:-ع!ي!اللهرسولفقال

معنا")1(.

للمدينةالجنوبيةالجهةفيمعاتلتقيانوالغربيةالشرقيةوالحرتان

.المنورة

والعمارات،الفسيحةالشوارعفيهما،حديثتينمدينتيناصبحتاالانوهما

والأسواق،الواسعةوالميادين،النضرةوالحدايق،الأنيقةوالفيلات،الضخمة

والأمنوالتعليمللصحةالهامةالحيويةوالمرافق،الفاخرةوالمطاعم،العامرة

الوقود.ومحطاتوالمخابز

اثارفيهايرى،الشرقيةالحرةفيتعمرلمالتيالأماكنفييبحثومن

الملونةالفخارقطععلىويعثروقصور،لدوراثارففيها،قديمةحضارة

كانتالحرةهذهانعلىيدلمماللماء،صهريجايرىكما،الزاهيةبالألوان

.المسلمونيعمرهاانقبل،بالسكانعامرة

المشاهدفيعنهاسنتكلمالتيالحرةواقعةكانتالشرقيةوبالحرة

م1256هـ=654سنةمنالاخرةجمادىوفي-تعالى-اللهشاءإنالعسكرية

منالمدينةاهلفزعحتى،التوهجشديدةنارمنهاندلعت،هائلبركانانفجر

هذا.يومناإلىالموجودةالحرةاحجارمنكثيراوراءهوخلفهولها،

وقد:الشرقيةالحرةوصففيالأنصاريالقدوسعبدالشيخيقول

)دشم(فوقمنجدا،مستطيلشقذاتبركانيةفوهةالحرةهذهفيشاهدنا

القديم.الإنسانايارمنانهاظننا،مرةلأولرايناهاوعندما

)3/1116(.هشاملابنالنبويةالسيرة)1(
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الطبيعية،الآتارمنأنهانظريفيأثبتالملتويلشقهاتتبعيولكن

الآطام-اطلالمن،عظيمةتلولالحرةهذهمنالعريضطريقوبقرب

)1(.الحرةبهذهمشيدةكانتالتيوالدور-الحصون

:الوداعثنية-5

مداروكانالوداعثنيةعنالمنورةالمدينةعنكتبوامنبينالكلامكثر

وهو-!ي!-الرسولبهاستقبلواالأنصاربأناشتهرالذيالنشيدحولالبحث

وهو:،المدينةإلىمكةمنمهاجر

الوداعتنياتمنعليناالبدرطلع
داعللهدعاماعليناالشكروجب
المطاعبالأمرجئتفيناالمبعوثايها
داعخيريامرحباالمدينةشرفتجئت

-الرسولبهاستقبلواالمدينةولدانأنإلىالمؤرخونينسبهالنشيدهذا

يدخللمهاجر،لماالرسولأنوالمعلوم،هجرتهحالإليهاقادموهو-ع!يم

علىونزلقباءاتجاهفياليميننحواتجهوإنما،المألوفطريقهامنالمدينة

ثمقباء،مسجدأساسخلالهاوضمعأياما،هناكواقامعوفبنعمروبني

المدينة.إلىارتحل

تقعالوداعو.ثنية،المدينةجنوبيتقعقباءأنجغرافياكذلكوالمعلوم

-الرسولالمدينةولداناستقبلفكيف،الشماليةجهتهامنالمدينةمدخلعند

؟الوداعثنيةفيهاتقعالتيجهتهامنالمدينةيدخللموهو،الوداعتنيةعندلمجير-

منعودتهعندالنشيدبهذاالرسولاستقبالالمؤرخونيعزوهناومن

منالمدينةيدخلتبوكمنعودتهعند-ع!ي!-فهو،الهجرةيوملاتبوكغزوة

.الوداعتنيةفيهاتقعالتيالشماليةجهتها

211(.)صالمنورةالمدينةاثار)1(
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عودتهعندالنشيدبهذا-!شيم-الرسولاستقبالالمؤرخينبعضونسب

منالمدينةيدخللأنهخيبرمنعودتهعندكذلكوالأمرخيبر،غزوةمن

الشمالية.جهتها

إنما:ويقولهذافييهمالرواةوبعض-:اللهرحمه-القيمابنيقول

إنماالوداعثنياتلأنظاهر،وهموهو،مكةمنالمدينةمقدمهعندذلككان

إلابهايمرولا،المدينةإلىمكةمنالقادميراهمالا،الشامناحيةمنهي

)1(.الشامإلىتوجهإذا

هيالتي،الشماليةالمدينةجهةفيواقعةالوداعثنيةأنعلىيدلوهذا

فيأخرىوداعثنيةهناكتكونأنيمنعلاوهذا،الشامإلىالمسافرطريق

حجرابنكالحافظالعلماءمنكثيرأثبتهاوقدقباء،جهةفىالجنوب

العقيقعلىمشرفةثنيةإنهاوقالوا:ابادي،الفيروزوالمجدوالداوودي

مكة)2(.منالقادمطريقفيتكونالوصفبهذاوهي،والمدينة

يومكانهلبالنشيد،-ع!ييه-النبياستقبالفيالخلافيكونهذاوعلى

؟تبوكمنالعودةيومامالهجرة

والتاريخالسيرةكتابكبارلأن،تبوكمنالعودةيومكانأنهوالأرجح

ولم،الهجرةيوم--!ييهللرسولالمدينةأهلاستقبالعندالنشيدهذايثبتوالم

الخبرذكرأنبعدالبيهقيولكن،البيهقيعننقلا-اللهرحمه-كثيرابنإلايقله

مكة،منالمدينةمقدمهعندعلماونايذكرهوهذا:قال،تبوكغزوةمنالقدومفي

.تبوكمنمقدمهعندالوداعثنيةمنالمدينةقدمإنماأنهإلا،عندهذكرناهوقد

لمإسحاقوابنسعدوابنهشاموابنكالطبريالمؤرخينكباركانوإذا

كانالنشيدبأننقطعيجعلناذلكفإنالهجرةحوادثفيالنشيدهذايذكروا

.تبوكغزوةمنالعودةيوم

الفقي.حامدتحقيق02()3/المعادزاد)1(

.(1711/)4الوفاءوفاء)2(
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ذلكعنيجيبون،فالمؤرخون،الوداعبثنيةالثنيةهذهسميتلماذاأما

يأتي.بما

الثنيةهذهانوثانيا:،الجبلفيالطريقهوالثنيةمعنىاناولأ:نقول

.الوداعبثنيةبعدعرفتتم،الركاببثنيةتعرفكانت

ومعناخرجنا:قالعبداللهينجابرعنالأوسطفيالطبرانيروى

هؤلاء،اللهرسوليافقلنا:،الركابثنيةاتيناحتىبهناستمتعنااللاتيالنساء

بهن.استمتعنااللاتيالنسوة

ثنيةفسميتذلك،عندفودعناهن،القيامةيومإلىحرامهن:فقال

كانوالأنهمبذلكسميتإنهاوقيل،الركابثنيةإلاقبلكانتوما،الوداع

عندها)1(.المسافريودعون

معخرجتأنيأذكر:قاليزيدبنالسايبعنالبخاريوروى

.تبوكغزوةمنمقدمهالوداعثنيةإلى!د--النبينتلقى،الصبيان

الرواياتهذهوكل:فيقولذلكعلى-اللهرحمه-السمهوديويعلق

)أيالمدينةشاميفياليومبذلكالمعروفةهيالثنيةهذهأنعلىمتظاهرة

فيهايمر،الزكيةالنفسومشهد،ذبابعلىالذيالرأيةمسجدبينشمالها(

سلع)2(.قربمرتفعينصدينبينالمار

مسجدفوقهاوكانجدا،قريبعهدإلىمشاهدةقائمةكانتالثنيةوهذه

لتوسعة،الثنيةوأزيلتالمسجد،هدموقد،الوداعثنيةمسجد:لهيقال

وبينأحد،جبلإلىالموصلالشهداءسيدطريقبينيفرقالذيالمثلث

الإسلامية.الجامعةإلىالموصلسلطانهطريق

للحفاظنفسهالمكانفيمسجدبإقامةالمنورةالمدينةأمانةوعدتوقد

.(4/0711)فالوافاءو(1)

.(4/9611)نفسه(2)
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لبناءالعملهذاعلىالقايمينيوفقاناللهنسالتاريخيا،المشهورالأثرعلى

المسلمين.نفوسإلىالحبيبةالتسميةهذهويبقيالأثر،يخلدمسجد

على،الشرقيةالجنوبيةجهتهمنسلعجبلفيطريقهذهالوداعوثنية

فيعنهتكلمناالذيالرايةمسجدعليهيقعالذيذباب،جبلإلىالمتجهيمين

السابقة.المساجد

ية:الأثرالمشاهدثالثا-

الاسرف:بنكعبحصن1-

المدينةوبينوبينه،للمدينةالشرقيةالجنوبيةالجهةفيال!ضصنهذايقع

النضيربنييهودمنازلكانتالمنطقةهذهوفي،متراتكيلسعشرةحوالي

.الأشرفبن"ثعبخؤولةهمالذين

ويبلغ،للمدينةالشرقيةالجنوبيةالحرةمنهضبةعلى!ضيوالحصن

تهدموقدتقريبا،مترأثلاثينعرضفيمترا،وثلايينخصسةحواليطوله

تقريبا،امتاراربعةارتفاعهيبلغجدرانهمنبقيوماأحجار!ا،وانتقضت

مغ.الجداروسمك

،عادةبيوتهمبهايزينوناليهودكانالتيللنقوساترفيهيوجدولا

فيهمارفعواقداهلهيكونأو،عسكريةبنايةبنيلأنهالنقوسمنخلاولعله

المدينة،عنإجلائهمعندالزخرفةمنبهكانماونقضواوالزينةالنقوسمن

الله-رسولأجلاهملماالنضيربنييهودانوالمغازيالسيرأهلروىفقد

السلاج،عدامايطيقونماكلمعهميحملواانسمح،المدينةعنع!ي!-

-:اللهرحمه-هشامابنيقول

بيتهيهدممنهمالرجلفكان،الإبلبهاستقلتمااموالهممنفاحتملوا

به)1(.فينطلقبعيرهظهرعلىفيضعهبابهنجافعن

599(.)3/النبويةالسيرة)1(
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يبقلمابراجوله،الغربيةجهتهفيواحدبابسوىللحصنيكنولم

رحمه-الأنصاريالقدوسعبدالشيخويقول،الغربيةجهتهمناثنانإلامنها

ضخمةحجارةمنبناوها،ضخامأبراجثمانيةلهكانالحصنإن-:الله

وعرضهاسنتمترا،واربعونمائةبعضهاوطول،مباشرةببعضبعضهاملتصق

131(.سنتمترأربعونوسمكهاسنتمترا،ثمانون

مربع،مترالفمساحتهاتبلغ،مربعةواسعةرحبةوبوسطه:يقولثم

)2(.مبلطةولامرصوفةغيروهي

مكتملةغيرولكنها،محددةغرفةبعضبقاياالحصنداخلفيويظهر

عنيصعدالذيالدرجبعضزالفلا،طابقينمنمكوناكانانهويبدوالبناء،

موجودا.الثانيالطابقإلىطريقه

الحرةحجارةمنرحبتهوارضية،ضخمةسودبحجارةمبنيوالحصن

بداخلمتصلةبئرمنهالغربيالجنوبيالجانبوفيطرفها،فيبنيالتي

طالإذابهالمتحصنونمنهاليشربالبئرإلىيؤديدرجلهابفتحةالحصن

يحتاجونمالتخزينمستودعوبداخلهالماء،منعندهمماوانتهىالحصار،

.الطعامأنواعمنإليه

وعشرينخمسةالجلاءقبلحاصرهم-ع!ي!-الرسولأنالمعلومومن

وأالماءمنشيءإلىالمدةهذهطوليحتاجواولميوما،عشرخمسةأويوما

المتحصنونإليهيحتاجمابكلمزوداكانالحصنانعلىيدلمماالطعام

طويلة.لمدةتكفيهمبحيث،به

بنيواحدطيء،منرجلالأشرفبنكعبفهوالحصنصاحباما

فيهااختلفمسألةلنتناولهذاويسوقناالنضير،بنيمنيهوديةوأمه،نبهان

الإسرائيلي،الكنيستفيللمناقشةمطروحةزالتلابلوحديثا،قديمااليهود

65(.)صالمنورةالمدينةاثار)1(

65(.)صالمنورةالمدينةآثار)2(
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يختلفلاالذياليهوديمنباختصاراو،اليهوديتعريفهيالمسالةوتلك

إليهم؟نسبتهفياليهود

دوناليهوديةإلىيهوديينأبوينمنيولدمنبنسبةاليهوديعترف

،يهوديغيروابيهوديةلأميولدفيمنذلكبعدالخلافوياتي،خلاف

تكوينهفيلأن،اليهوديةإلىينتسبيهوديانهيرونلالليهوديةفالمتعصبون

هوعندهمالمهملأن،يهوديانهيرونمنهموالمعتدلون،يهوديغيرعنصرا

ولو،نزاعبلاالأمفييتوفروذلكمطفلا،ووضعه،نطفةحملهالذيالوعاء

.مرةاليهوديةعنصريفقدلمفهو،زنيةولدكان

بهيعترفونلافهم،يهوديةغيروأميهوديابمنيولدالذيواما

،اليهوديأبيهغيرمنبهفأتتزنتامهتكونانالمحتملمنلأنيهوديا،

بشعبإلحاقهلهذايرونفلا،اليهوديةعنصرفقدقدالطفليكونهذاوعلى

إليه.ونسبهوالدهبهاعترفولوالمختار،الله

ولم،اليهوديتعريفللبحثيطرحوناليهودزاللاالأسسهذهوعلى

قاطع.أمرعلىفيهيتفقوا

فهونبهانياعربياابوهكانوإنالأشرفبنكعبفإنحالكلعلى

منيعتبرونهكانوابلالنضير،بنيمنيهوديةامهلأناليهودعنديهودي

فيهم.الرفيعةالمكانةوذويساداتهم

اليهود،منكغيرهالمسلمينعلىحاقداعدواوكانشاعرا،كعبكان

بانتصارالمدينةإلىالأخباروجاءتبدر،غزوةفيالمسلمونانتصرفلما

يهجوواخذكعب،قلبفيالنارتأججت،المشركينوهزيمة،المسلمين

رسولعلىالمشركينيحرضوأخذمكة،إلىوذهب-ع!ي!-اللهرسول

يوماصيبواالذينقريشمنالقليبأصحابويبكيالأشعار،وينشداللّه،

بدر)1(.

)2/813(.النبويةالسيرة)1(
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فقالاذاهم،حتىالمسلمينبنساءيشئبوراجالمدينةإلىرجعثم

؟الأشرفبابنليمنمج!رر-:-اللّهرسول

)1(.أقتلهأنا،اللهرسوليابهلكانا:مسلمةبنمحمدفقال

وكانكعب،قتلعلىالأوسمنجماعةمعمسلمةبنمحمدواتفق

الرضاعة.منكعبأخووهوسلامةبنسلكانفيهم

علىبهيحتالونكلامافيهيقولواأنفي-عني!-اللّهرسولواستأذنوا

لهم)2(.فاذن،يقولونفيماليصدقهمكعب

ليلا،وناداه،سلامةبنسلكاننايلةأبوالرضاعمنأخوهإليهذهب

كيف،محاربرجلأنت:وقالت،ملحفتهبطرفزوجهفاخذت،فاجابه

الوقت؟هذامثلفيتخرج

لو:قالثم،أيقظنيمانائمارانيولو،نايلةابواخيإنهلها:فقال

)3(.لأجابطعنةإلىالفتىدعي

أبولهوقال،والسلامبالتحيةنايلةاباوبادر،حصنهمنكعبنزل

أفعل.:قال،عنيفاكتمكلامالكقائلإني:نايلة

منعليناكانالرجلهذاقدومأنأخبركجئتإنما:نائلةأبوقال

منه،التنحينريدنحن،واحدةقوسعنورمتنا،العربحاربتناالبلاء؛

منكفنبتاعبهماتيكأنأردتوقد،رابيمثلعلىقوميمنرجالومعي

ثقة.فيهلكيكونماونرهنكوتمرا،طعاما

شئت)4(.متىبهمجىء:كعبفقال

مسلمة،بنمحمدكعبإلىذهبالذيان-اللهرحمه-كثيراينوعن

ارهنوني.،نعم:كعبفقال،سلفةمنهوطلب

النساء.محاسنذكر:والتشبيب)2/817(،النبويةالسيرة)1(

32(.)2/الكبرىالطبقات)2(

981(.)2/النبويةالسيرة)3(

32(.)2/الكبرىالطبقات)4(
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نساءكم.ارهنوني:قالتريد؟شيءاي:قلت

؟العربأجملوانتنساءنانرهنككيفقالوا:

ابناءكم.فارهنوني:قال

وسقيناوبوسقرهن:فيقالاحدهمفيسبأبناءنانرهنككيفقالوا:

-)1(.السلاحيعني-اللأمةنرهنكولكنعار؟هذا

ينكرلاحتى،السلاحرهنعليهعرضسلكانإن:هشامابنيقول

ليلا)2(.بهيحضرونعندمابالسلاحمجيئهمكعب

وامرهم،كعبوبينبينهكانبماواخبرهم،اصحابهإلىسلكانورجع

عندالقومواجتمعالموعد،حسبكعبإلىويذهبواسلاحهميلبسوابان

معهم-!شي!-اللهرسولومشى،كعبإلىيذهبواانقبل-!شي!-اللّهرسول

ثماعنهم،اللهم،اللهاسمعلىانطلقوا:فقالوجههمثمالغرقد،بقيعإلى

)3(.مقمرةليلةفيوهو،بيتهإلىاللهرسولرجع

،الأشرفبنكعبمناديانائلةابووهتف،الحصنإلىالقوموتوجه

بهم.وانسإليهمانبسطحتىساعةفحادثوه،إليهمونزلمجيبا،كعبووثب

فراشهوترك،القومإلىنزلولكنه،بعرسعهدحديثكعبكان

زوجهليتركظروفهمثلوفيمثلهيكنلم،الليلمنمتاخرةساعةفيوزوجه

.الظروفكانتمهمااصحابهإلىوينزل

دعيلو:قالحينزعمكماشهامةإليهمينزل!لمكعباانأعتقدوإني

ولكن،نائلةابارضيعهفيهملأنإليهمينزلولم،لأجابطعنةإلىليلأالفتى

ولاللنداء،يستجيبجعلتهالتيهيكعبنفسفيتعتملخفيةعواملهناك

زوجه.بتحذيريعبأ

6(.،5)4/والنهايةالبداية)1(

)2/818(.النبويةالسيرة)2(

)2/818(.النبويةالسيرة)3(
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صرففيالملحةكعبرغبة:الأول:أمرينفيتتلخصالعواملتلك

بماوزودهماسلفهملوانهيعتقدوكان،عنه-!شير-اللّهرسولاصحاب

وقد-ع!ي!-اللّهرسولعنللانصرافلهمداعياذلكسيكونإليهيحتاجون

جماعتهم.منغيرهمهؤلاءيتبع

همإذاهائلاربحالكعبتدرقدتجاريةوالصفقةجاوواأنهم:الثاني

التيالصفقاتهذلمثلاليهودلعابيسيلماوكثيراالسداد،عنعجزوا

غزيرا.وخيراوفيرا،ربحاورائهامنيرجون

وحادثهم،والدوافعالعواملكانتمهماكعب،نزلحالكلعلى

هذامننجدماأطيبما:احدهموقال،لهواستعدوا،بهموانس،وحادثوه

ذلك.مناطيبعطراالليلةهذهقبلنجدلمإننا،الطيب

نائلةابووادخل،رأسكفيالطيبرائحةأشمأنليأتاذناخر:وقال

معهوظلوا،رأسهفيالطيبواستحسنوشمها،واخرجها،شعرهفييده

واخذ،شعرهفييدهنائلةابوادخلوعندئذتمامالهماطمانحتىكذلك

الله.عدواقتلوا:لأصحابهوقال،راسهبقرون

وردشيئا،فيهتؤثرولم،ببعضبعضهافاصطدمباسيافهمفضربوه

.الموتبهيتقيأنيريدكانه،نائلةبابياللهعدوولصقبعضا،بعضها

فوضعتهفانتزعته،سيفيفيكانمغولأفذكرت:مسلمةبنمحمدقال

اللهعدوفصاج،عانتهإلىانتهىحتىفقططتهعليهتحاملتثم،سرتهفي

راسه،حزواثمنار،عليهأوقدتإلايهوداطاممنأطمبقيماصيحة

)1(.معهموحملوه

إليهم،فخرج،عليهفسلموا،يصليوهو-جمييه-اللهرسولعلىواقبلوا

جراحةاصابتهقداوسبنالحارثوهواحدهموكان،اللهعدوبقتلفاخبروه

مغولاوسمي،سيفأوسوطفييخبأصغيردقيقسيفوالمغول32،33()2/الطبقات)1(

به.يغتالصاحبهلأن
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على-لمجي!-اللهرسولفتفلسيوفهماختلفتعندماراسهفياورجلهفي

اهليهم)1(.إلىورجعوافبرىء،جرحه

:ساعدةبنيسقيفة-2

التيوهي،ساعدةبنيبقريةالمعروفةقريتهمفيساعدةبنيسقيفةتقع

سبقكماالقريةوهذه،ساعدةبنيمسجدكذلكوسطها،فيبضاعةبئرتقع

.النبويللمسجدالغربيالشمالفيتكون،بضاعةبئرعلىالكلامعند

هناككانتحيث،السقيفةموقعيكونالوداعثنيةمنبالقربوهناك

وكأنه،أمهوفاةبعدالناسعبادةبنسعدمنهايسقيكانالتيسعد،جرار

لأمه.صدقةسبيلاجعلها

سعد،بجرارالمعروفالمكاننفسههو-عنهاللهرضيسعد-فبيت

منالسوقيليمماسعدجرارتكونأنإما-:اللّهرحمه-السمهودييقول

التيالجهةلأن،الأرجحهووهذا،القبليحدهالمصلىويكون،الشامجهة

)2(.اعلمواللّه،زريقبنيمنازلمنهيإنماتقدمممابالمشرق

كان-ع!ي!-الرسولتوفيعندمالأنهسعد،بيتقربكانتوالسقيفة

المناقشةودارت،السقيفةفيهناكوالتقوالمرضهإليهالأنصاروذهبمريضا

سنبينه.كما

كانبضاعةبئروأنالبئر،عندكانتقريتهمانعلىالمطرينصوقد

")3(
بيوتهم.وسط

عنعدلثم،السويقةعندالمدينةوسطإنهايقولالسمهوديوكان

منزلوهو،الثالثمنزلهمفيانهافيظهرساعدةبنيسقيفةوأما:فقالذلك

)4/8(.والنهايةالبداية)1(

.2(1/90)الوفاوفاء)2(

.(1/802)نفسه)3(
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كانالتيجرارهولأنسعد،رهطلأنهم،طريفبنثعلبةبنخزيمةابيبني

سوقشاميفيوذلك......،هناككانتامهوفاةبعدالماءفيهايسقي

.ذبابقربالمدينة

جرارتكوناناحتمالمنهناكقدمتهماخطاالآنترجحوقد:قالثم

)1(.ساعدةبنيبسقيفةاليومالمعروفالموضععندسعد

الغربيالشمالفيتقعساعدةبنيسقيفةإنذلكبعدنقولانونستطيع

المعروفللمسجدالشرقىالشمالوفي،بضاعةبئرمنقريباالنبويللمسجد

.السياراتموقفقربالسبقبمسجدالعامةعند

مكانعن-اللّهرحمه-الأنصاريالقدوسعبدالشيخقولوأما

المعروفالطريقفيالشاميباببخارجكانأنهبالدقةوتحديده:السقيفة

بالسحيمي)2(.

غاليمحمدالشيخقالهماوكذلك،دقيقغيرتحديدالحقيقةفيفهو

يساروعلى،السحيميشارعنهايةفياليومالسقيفةمكانويقع:الشنقيطي

اسمعليهاوأطلق،السقيفةمكانفيجميلةحديقةصارتحيثغربا،المتجه

()3(.السقيفة)حديقة

فقد،الدقةتنقصهالشنقيطيوالشيخالأنصاريالشيخمنالتحديدهذا

كانوإنالموضعفهذا،المدينةاهلمنالعامةعندشائعاكانمافيهسايرا

الغربي.جنوبهفيولكنهالبئر،شمالفيليسانهإلابضاعةبئرمنقريبا

سوقشماليكانتالسقيفةأن-اللهرحمه-السمهوديرجحوقد

الله-رحمه-الأنصاريالشيخحددهالذيوالمكان،ذبابقربالمدينة

إلىوليس،المدينةسوقمنالشرقإلىكان-اللهحفظه-الشنقيطيوالشيخ

شماله.

.(3958،068/)فالوافاءو(1)

157(.)صالمنورةالمدينةاثار)2(

.226()صالثمينالدر)3(

171



بالتحديدالسقيفةمكانيكونالسابقونالمدينةمؤرخوقالهماعلىوبناء

إلىشمالأالمؤديالمفرقوهو،الانالغربجهةمنالستينشارعبدايةهو

الإسلامية.الجامعةوإلىاحدجبل

تاريخيا:السقيفةمكانة

-الرسوللأن،الإسلاميالتاريخفيخاصةمكانةساعدةبنيلسقيفة

الصحيحة.الأحاديثفيجاءكمافيهاجلس-لمجي!

وهي،النعمانبنتأسماءحديثمنصحيحهفيالبخاريروىفقد

-فقال،منكباللهاعوذ:قالتعليهادخللما-!شي!-الرسولان،الجوينية

باهلك.الحقيبمعاذ،عذتلقد-!شب!

فيهافجلس،ساعدةبنيسقيفةإلىمج!ب--توجهعندها،منخرجفلما

سهل.يااسقنا:قالثمواصحابههو

فيه.فسقيتهمالقدجبهذالهمفخرجت:سهليقول

عنه-اللهرضي-الصديقبكرابيبيعةفيهجرتالذيالمكانولأنها

قد-عنهاللهرضي-الصديقوبيعة-ع!يو-اللهرسولبعدللمسلمينخليفةاول

غضا،يزاللاوالإسلام،المسلمينكلمةيفرقانكادمستطيراشراحسمت

اللهرضي-عبادةبنسعدعلىالأنصاراجتمع-!شب!-اللهرسولتوفيلمافإنه

عنهما-اللهرضي-وعمربكرابيإلىالمهاجرونوانحاز،السقيفةفي-عنه

عليواعتزل،الأشهلعبدبنيمنحضيربنأسيدالأنصارمنمعهموانحاز

بنتفاطمةبيتفيعبيداللهبنوطلحةالعوامبنوالزبيرطالبأبيابن

.-!شرو-اللهرسول

السقيفة،فيالأنصارعليهاجتمعتبماوعمربكرأبيإلىالخبروجاء

انطلقبكر:لأبيعمرفقالبعد،يدفنلمبيتهفييزللممج!--اللهورسول

)1(.عليههمماننظرحتىالأنصارمنهؤلاءإخوانناإلىبنا

.(1515)4/النبويةالسيرة()1
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صنعالذيلنافذىا،صالحانرجلانلقيناحتىنؤمهمفانطلقنا:قال

فقالا:،القوم

المهاجرين؟معشرياتريدوناين

الأنصار.منإخواننانريد:فقلت

المهاجربن.معشرياامركمواقضوا،تقربوهمالاعليكمالافقالا:

فإذا،ساعدةبنيسقيفةفيجئناهمحتىفانطلقنا،لنأتينهمواللّه:فقلت

سعدقالوا:هذا؟من:فقلت،مزملرجلظهرانيهمبينوإذامجتمعونهم

.عبادةابن

وجع.:قالوا؟ماله:فقلت

بعد،أما:وقالاهلههوبمااللهعلىفاثنىخطيبهمقامجلسنافلما

وقدنبينا،رهطالمهاجرينمعشرياوانتم،الإسلاموكتيبةاللهانصارفنحن

الأمر)1(.وتغصبوناأصلنا،منتختزلوناانتريدونمنكمدافةدفت

قدمقالةنفسيفيزورتوقد،أتكلمأنأردتسكتفلماعمر:قال

الحد،بعضمنهأداريوكنتبكر،ابييديبينأقدمهااناريداعجبتني

عمر.يارسلكعلىبكر:أبوفقال

منتركمافواللهوأوقر،منيأعلمكانوهوفتكلم،اغضبهانفكرهت

سكت)2(.حتىافضلأو،مثلهااوبديهتهفيقالهاإلاتزويريمناعجبتنيكلمة

ومنكمأميرمنا:فقالبدريا-وكانالمنذر-بنالحبابفقام:قال

يليها،أننخافولكنا،الرهطأيهاعليكمالأمرهذاننفسماواللهفإناامير،

وإخوتهم.اباءهمقتلناأقوام،يليه:قالأو

)3(.استطعتإنفمتذلككانإذاعمر:لهفقال:قال

246(.)5/والنهايةالبداية)1(

)4/1518(.النبويةالسيرة)2(

182(.)3/الكبرىالطبقات)3(
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كانوالمهاجرينالأنصار:الطرفينبينالحوارانونلاحظهناوإلى

يليهاننخاف)ولكنا-عنهاللهرضي-الحبابكلمةانغيروملتزما،هادئا

عنهم-اللّهرضي-المهاجريناتهامإلىتشير(وإخوتهماباءهمقتلنااقوام

معركةفياخوهاوابوهقتلمنهمرجلالأمروليإذاالإنصافوعدمبالانتقام

والمشركين.المسلمينبينكانتالتيالمعاركمن

اثارمما،الاتهامهذاتفيدانهاغيرصريحااتهاماتكنلموإنوالكلمة

علىالقاسيالردهذايردأنإلىواضطره-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر

استطعت.إنفمتذلككانإذا،الحباب

المؤمنين،بينالصعبةالمجابهةشكلياخذالرزينالهادىءالحواروكاد

كما،للقيادةانفسهمترشيحفيالحقلهمانيعتقدونكانواالأنصارانويبدو

لاولماذاجميعا؟بينهمسوىقدوالإسلاملاولم،الحقهذاللمهاجرينان

وبماذاوصبروا؟وجاهدواونصروا،اوواالذينوهمالحقهذالهميكون

؟؟دونهمالحقهذالهميكونحتىعنهمالمهاجرونيمتاز

هوإنماالخطيرةالمسألةهذهفيوالأنصارالمهاجرينبينالخلافوهذا

يتمسكويجعله،اتجاههيؤيدمامنهماولكل،الفريقينكلاابداهانظروجهة

دونالدنياوفارق،الأعلىالرفيقإلىانتقلمج!يلأ--الرسوللأنوذلك،برايه

هناومن،اصحابهمنلأحدبهيوصيأوبعينهشخصفيالأمرهذايضعان

أحد،لهيعينلمالذيالحقهذاعلىالحصولفييطمعانمؤمنلكلكان

مقرستكونالتيالبلاداهللأنهم،غيرهممنبهأولىانهمالأنصاروفهم

الخلافة.وموطنالخليفة

بهذكرهم،لهيفطنوالمامرفاتهم-عليهماللهرضوان-الأنصارولكن

الله-رسولأنتعلمونهل،اللهأنشدكم:قالحين-عنهاللهرضيعمر-

؟بالناسيصليأنبكرأباامر-مئى

نعم.اللهم:قالوا

الله؟رسولفيهأقامهالذيمقامهعنيزيلهأننفسهتطيبفأيكم:قال
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اللّه)1(.نستغفرانفسنا،تطيبلاكلناقالوا:

يحسمان-عنهاللهرضي-استطاععمر،إليهعادالذيالهدوءوبهذا

لمجؤ--الرسولبتقديموبتذكيرهمامد،عندالحادالحواريوقفوانالأمر،

الأمربهذابكرأبياحقيةمننسوهقدماإليهمأعاد،بالناسليصليبكرابا

.سواهدون

،الخلافيقعأنعمروخاف،الأصواتوارتفعتكثر،قداللغطوكان

للخلافة.بكرأبافرشح،الأزمةوتحتدم

شيئايتركفلم،فضلهمللأنصاروذكر-عنهاللّهرضي-بكرأبووتكلم

:قالثم،ذكرهإلاشانهممنع!--اللهرسولذكرهولاالأنصار،فيانزل

الأنصاروسلكتواديا،الناسسلكلو:قالع!--اللهرسولأنعلمتملقد

-:قال-لمجيم-اللهرسولانسعدياعلمتولقدالأنصار،واديسلكتواديا

تبعوفاجرهم،لبرهمتبعالناسفبرالأمرهذاولاةقريشقاعد-وانت

لفاجرهم.

الأمراء)2(.وانتمالوزراء،نحن،صدقتسعد:لهفقال

الإقناععلىالمبنيالهادىءالحواروبهذا،الوديةالروحوبهذه

تاتيكادتفتنةعلىوقضي،النفوسوتصافحتالقلوبصفت،والاقتناع

عشرعلىعمرهايزدلمفتيةامةببنيانوتعصف،واليابسالأخضرعلى

العامةوالمصلحة،المتنافرةالقلوببينجمعتالإسلاماخوةولكن،سنين

المكانفيالمناسبالرجلشعارالجميعورفع،الخاصةالمصالحعلىتغلبت

تشريف.لاتكليفالإسلامفيوالرئاسة،المناسب

وأباعمروقدم،القلوبصفاءفرصة-عنهاللهرضي-بكرابووانتهز

)3(.شئتمأيهماالرجلينهذينأحدلكمرضيتوقد:للحاضرينوقال،عبيدة

467(.)صالوهابعبدبناللهعبدللشيخالرسولسيرةمختصر)1(

247(.)5/والنهايةالبداية)2(

246(.)5/والنهايةالبداية)3(
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منه،هوىغيرعلىللخلافةترشيحهوكانبهذا،يرضلمعمرولكن

أحب-إثممنذلكيقربنيلا-عنقيفتضرباقدمانواللهكان:قالحتى

بكر)1(.ابوفيهمقومعلىأتامرانمنإلي

المهاجرونوبايعه،فبايعهبكر،أبايايدكابسط:فقالعمرقاموهنا

والأنصار.

بيعةتكنلمولكنها،السقيفةفي-عنهاللهرضي-الصديقبيعةوتمت

الثالثالثلاثاءالغدكانفلما،السقيفةيومحضربمنخاصةكانتبل،عامة

إلىبكرأبوتوجه،الهجرةمنعشرةالحاديةالسنةالأولربيعشهرمنعشر

وجلس.المنبر،وصعدالمسجد

وأثنىاللهفحمدبكر،ابييديبينوتكلم-عنهاللهرضي-عمروقام

مامقالةبالأمسلكمقلتقدإني،الناسايها:اقالثماهلههوبماعليه

الله-رسولإليعهدهعهدأكانتولا،اللهكتابفيوجدتهاوما،كانت

نايزعمونالمنافقينمنرجالأإن،اللهرسولتوفييومقوله)يقصد-ع!ي!

إلخ(.......ماتما-ع!م-اللهرسولوإن،توفيقداللهرسول

يكون:يقولأمرنا-سيدبراللهرسولانارىكنتقدولكني:قال

فإن!--رسولهاللهبههدىالذيكتابهفيكمأبقىقداللهوإناخرنا-

خيركمعلىامركمجمعقداللهوإن،لههداهكانلمااللههداكمبهاعتصمتم

الناسفبايع،فبايعوهفقومواالغار،فيهماإذاثنينوثاني،اللهرسولصاحب

)2(.السقيفةبيعةبعدالعامةبيعتهبكرابا

-لرسولخليفةبكراباالمسلمونورضي،العامةالبيعةتمتأنوبعد

سياسةفيطريقتهوبين،الحكمفيمنهجهوشرجخطيبا،الناسفيقام-!ي!

عليكموليتقدفإني،الناسايها:عليهوأثنىاللهحمدأنبعدفقالالأمة

467(.)صالرسولسيرةمختصر)1(

.(9151)4/النبويةالسيرة)2(
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امانة،الصدق،فقومونياسأتوإن،فاعينونياحسنتفإن،بخيركمولست

الله،شاءإنحقهعليهاريححتىعنديقويفيكموالضعيف،خيانةوالكذب

الله.شاءإنمنهالحقاخذحتىعنديضعيففيكموالقوي

تشيعولا،بالذلاللّهضربهمإلااللهسبيلفيالجهادقوميدعلا

فإذا،ورسولهاللهاطعتماأطيعونيبالبلاء،اللهعمهمإلاقطقومفيالفاحشة

)1(.اللهيرحمكمصلاتكمإلىقوموا،عليكمليطاعةفلاورسولهاللّهعصيت

الائصاري:يوب1أبيدار3-

المدينةفيالمكانمعلومةتزاللاالتيالأتريةالمشاهدمنالدارهذه

منالنجاربنياحدكليببنزيدبنخالدهوهذاأيوبوأبو،المنورة

يعتبرونفهمولهذا-مج!ي!-الرسولجدالمطلبعبداخوالوهؤلاء،الخزرج

للمسجدالشرقيةالجنوبيةالجهةفيايوبأبيداروتقع-بم!ي!-الرسولاخوال

في-النبويالحرمجنوبيقعشارعسوىعنهيفصلهاولا،الشريفالنبوي

الإسلامشيخ،حكمتعارفالشيخمكتبةالغربيةالجهةمنويقابلها-،قبلته

مكتبةباسملوحةعليهومكتوبقائمبناءوهو،العثمانيةالخلافةعهدفي

حكمت.عارفالشيخ

مرلماالدارهذهبنى-اليمنملك-الأول"تتعاأنالسمهوديويذكر

تبانواسمه-إسحاقلابنكتاباسمالمبتدأ-فيقال:قالثم،بالمدينة

المدينة،منيخرجواالاعلىفتعاقدوا،عالمأربعمائةمعهوكاناسعد،

ذلك.سرعنتئعفسالهم

،مهاجرهدارهذه-بم!حمحمد-اسمهنبياأنكتبنافينجدإنافقالوا:

منواحدلكلبنىتم،معهمالإقامةتبعفأراد،نلقاهانلعلنقيمفنحن

كتاباوكتبجزيلا،مالأواعطاه،منهوزوجهاجاريةلهواشترىدارا،أولئك

إسلامه.فيه

0152(.)4/النبويةالسيرة)1(
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النسمبارياللهمنرسولانهأحمدعلىشهدت

عموابنلهوزيرالكنتعمرهإلىعمريمدفلو

النبي-إلىيدفعهانوسالهالعلماء،كبيرإلىودفعه،بالذهبوختمه

.ولدهولدأوولدهمنادركهفمنوإلاأدركهإنع!يلأ-

،الملاكالدارفتداول،المدينةقدمإذالينزلهادارا-ع!ي!-للنبيوبنى

الذينالمدينةواهل،العالمذلكولدمنوهو،ايوبلأبيصارتأنإلى

قبلايميلادية19عامذلكوكانالعلماء)1(.أولئكاولادمنكلهمنصروه

سنة)2(.سبعمائةبنحوالرسولبعثة

:أيوبأبيدارفيالرسول

-وكانأيوبلأبيملكوالدارالمنورةالمدينةإلى-ع!ي!-الرسولهاجر

عزمواالأنصارمنبجماعةمركلماالمدينةإلىقباءمنطريقهفيوهو-ع!ي!

والمنعة،العزإلىاللهرسولياهلم:ويقولون،عندهمينزلانعليه

ناقته.بخطاموياخذون

سبيلهاخلوا:فيقول،ولينبرفقيريدونعمايصرفهمكانع!ي!--ولكنه

.مأمورةفإنها

ولم،بركتوهناك-جم!-مسجدهمحلوصلتحتىتمشيالناقةوظلت

شىء،عنتبحثوكأنهاالتفتثمقليلا،وسارت،فنهضتظهرها،عنينزل

اخواله)3(.النجاربنيفيوذلك،عنهافنزل،الأولمكانهافيفبركترجعتتم

فيفوضعهجميو--رحلهواحتمل-عنهاللهرضي-ايوبابووبادر

)4(
رحله.معالمرء:يقولجميو--اللهرسولوجعلبيته

.(1/881)فالواءفاو(1)

.(1/981)نفسه(2)

174(.)صالرسولسيرةمختصر)3(

522(.)2/النبويةالسيرة)4(
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)1(.عندهفكانت،راحلتهبزمامفأخذزرارةبناسعدوجاء

بيوتأي:قال-ع!ي!-اللهنبيأن-عنهاللهرضي-أنسعنروايةوفي

بابي.وهذا،داريهذه،اللهرسولياانا:أيوبأبوفقال؟أقربأهلنا

)2(.اللهبركةعلىقوما:قالمقيلا،لناءفهمىفانطلق-:ع!ير-قال

البيتوكان-عنهاللهرضي-أيوبابيبيتإلى-ع!ي!-اللهرسولذهب

بالطابقوينزلهع!ير--اللهرسوليكرمانايوبابوواراد،طابقينمنمكونا

.العلوي

بالشفل،ينزلأنعلىوأصر،العرضذلكرفض-ع!ي!-الرسولولكن

وأنابالشفل،نزلبيتيفي-ع!ي!-اللهرسولعليئنزللما:أيوبأبويقول

لأكرهإني،وأميأنتبابي،اللهنبييا:لهفقلتالعلو،فيأيوبوام

نحنوننزلالعلو،فيفكنأنتفاظهر،تحتيوتكونفوقكأكونأنواعظم

السفل.فيفنكون

سفلفينكونانيغشاناوبمنبناأرفقإن،ايوبأبايا:فقال

)3(.البيت

وكيف،مضيفهعندالضيفيكونكيف-عفح-اللهرسوليعلمناهكذا

،عندهماخيرضيفهعلىيعرضانالمضيففعلى،ضيفهالمضيفيعامل

ويطيب،نفسهتطمئنحتى،الحرجعنهويزيليريحهماكللهيبذلوأن

ولا،يضايقهمايفعلفلا،المضيفظروفيراعيأنالضيفوعلى،خاطره

منيحرجلابحيث،الخاصةظروفهيقدرأنكذلكوعليه،يحرجهمايطلب

لمصلحة.اولزيارةبهالاتصاليريد

الآخروباليومبالتهيؤمنكان"منالضيفبإكرامامركونهمعوالإسلام

174(.)صالرسولسيرةمختصر)1(

.البخاريرواه)2(

524(.)2/النبويةالسيرة)3(
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)1(.
المسلم،اخيهعلىللمسلمحقاالضيافةجعلكونهومع"ضيفهم.-

نالاينبغيالضيفانيعلمناهنا-!شي!-الرسولفإن،ايامثلاتةلهاوحدد

علىخفيفاضيفايكونبل،يضايقهاوالمضيفويحرج،الحقهذايستغل

مضيفه.

:يقولحينالثقيلللضيفالشاعرتحذيرهناويحضرني

لقاءكالناسيكرهثقيلاضيفاتكنلا

غذاءكالسوقوفيمأواكالفندقفيإن

إكرامعلىحريصاكانكيف-عنهاللهرضي-ايوبابولناويروي

:-عنهاللهرضي-يقول،خفيفاكانمهمابشيءإيذائهوعدم--!شي!اللهرسول

انكسرفلقد،المسكنفيفوقهوكنا،سفلهفي-!شي!-اللهرسولفكان

ننشفغيرهالحافلنامالنا،بقطيفةايوبوامانافقمتماء،فيهلناحب

فيؤذيه)2(.شيءمنه--!شي!اللهرسولعلىيقطرأنتخوفاالماء،بها

اللهرسولفكان-!شح!-اللهلرسولالعشاءطعاميصنعأيوبابووكان

النبي-اصابعموضعوزوجهايوبأبوفيقصد،فضلةعليهمويرد،منهيأكل

)3(.البركةبذلكيلتمسانمنهفيأكلان،القصعةفي-!ش!

-فردهثوم،اوبصلالطعامفيوكانبعشائه،إليهبعثاماليلةوفي

،ففزع،القصعةفيالرسولأصابعموضعايوبابويرولم،ياكلهولم-ءش!

فيهأرولمعشاءكرددت،واميأنتبابي:فقاليسالهالرسولإلىوذهب

يدك؟موضع

وانا،الشجرةهذهريحفيهوجدتإني-:والسلامالصلاةعليه-فقال

.فكلوهأنتمفاما،اناجىرجل

السنن.فيوالنسائيالمسندفيأحمدرواه)1(

02(.1)3/والنهايةالبداية)2(

02(.1)3/والنهايةالبداية)3(
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بعد)1(.الشجرةتلكلهنصنعولمفاكلنا:ايوبابوقال

إليه،أهديتهديةاولفكانت-مج!ي!-اللهرسولعلىالهداياوتوالت

رسولإلىاهديتهديةاول:قالانهعنهرويفقد،ثابتبنزيدامهدية

بلبنمثرودخبزفيهاقصعةبها،جئتاناايوبابيدارنزلحين-مج!ي!-الله

وسمن.

أصحابهودعا،فيكاللهبارك:فقال،اميالقصعةبهذهارسلت:فقلت

لحم.وعراقثريدعبادةبنسعدقصعةجاءتثمفاكلوا)2(.

الثلاثة-!ي!-اللهرسولبابوعلىإلاليلةمنكانتومازيد:قال

)3(.يتناوبونالطعاميحملون،والأربعة

غرفتانبجوارهوبنيالمسجدبنيحتىايوبابيدارفيئخر--وأقام

بيتااتخذهاوالثانية-عنهااللّهورضي-!شي!-زوجهزمعةبنتلسودةإحداهما

)4(.مساكنهإلىأيوبأبيبيتمنتحولثم-عنهااللهرضي-لعائشة

.(اشهر)سبعةايوبابيدارفيمقامهوكان

المغيرةمنهفاشتراها،افلحمولاهإلىبعدهأيوبابيدارصارتوقد

منوهىماوصلحدينار،بألفهشامبنالحارثبنالرحمنعبدابن

)6(.المدينةاهلمنفقراءبيتلأهلووهبهابنيانها،

دارإن:قالانهالسهيليعنالأنصاريالقدوسعبدالشيخنقلوقد

ذإ،يفلحلمهذاافلحوانافلح،مولاهإلىصاحبهابعدآلتايوبابي

دينار.بالفالرحمنعبدبنللمغيرةخربتمابعدباعها

02(.1)3/والنهايةالبداية)1(

202(.)3/نفسه)2(

202(.)3/نفسه)3(

524(.)2/النبويةالسيرة)4(

202(.)3/نفسه)5(

302(.)3/والنهايةالبداية)6(
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فقراءمنالبيتأهلعلىبهاوتصدقوترميمها،بإصلاحهاالمغيرةوقام

المدينة.

أصبحتحتىالغموضفيتاريخهالجثم:القدوسعبدالشيخيقول

مدرسةوبناها،العادلالملكبنغازيالدينشهابالملكفاشتراها،عرصة

تعطلت.يم،إليهنسبةالشهابيةبالمدرسةسميت

مقببمسجدبشكلبناوهاأعيدالهجريعشرالثالثالقرناواخروفي

الشكل.بهذاالانإلىتزالولامحرابذي

عهدفيالشريفالنبويالحرمتوسعةفيأيوبابيدارادخلتوقد

فكانت،خطاهاللهسددالعزيز،عبدبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادم

للتوسعة.اضيفتالتيالساحاتضمن
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الكسح!يةالمنتماهر

أحدكزوة-1
1لخندقكزوة2-
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السمكريةالمشاهد

أحلى:غزوة1-

وكانت)1(،المنورةالمدينةعلىالمشركونشنهاعسكريةمعركةأولهي

فيالقتلىثاراتالقحتهدفينحقدثمرةكانتلأنها،ضاريةشرسةمعركة

فيبهااصيبواالتيمثلقطبكارثةيصابوالمالمشركينانوالحقبدر،غزوة

كلهم،يكنلمإنوالزعماءالسادةمنجلهمسبعونمنهمقتلفقدبدر،غزوة

منالأولالصفعلىقضيأنمكةأهلعلىالسيئةآثارهامنكانولقد

.حرببنصخرسفيانابيأمثالمنالثانيالصفلقيادةالجووخلي،القيادة

منالقادمةالقافلةفيكانلأنهالموتمنسفيانأبونجاوقد

ودخل،سفيانابواستنجدهاحينلنجدتهاقريشنفرتاجلهامن،التيالشام

التيالعيرفكانتبدر،نحومتجهاوخرجالجيشتجهزأنبعدمكةسفيانابو

،سفيانأبييدفيبالقيادةالقتالتينفسهاهيمكةزعماءقتلفيتسببت

المحقق.الموتمنوأنقذته

لوعةمكةاهلاكثروكانت،سفيانابيتحتعتبةبنتهندكانت

عتبةبنالوليدوأخوهاربيعةبنعتبةابوهافيهاقتلفقدبدرقتلىعلىواسى

ربيعة.بنشيبةوعمها

.الرسولسيرةفيتأملات:كتابنافيالتفاصيلاقرأ)1(
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يأخذأنقريشزعامةإليهالتالذيلزوجهاالتحريضدائمةكانتلهذا

كانتوإلا،التحريضلهذايخضعأنسفيانأبيعلىوكانبدر،قتلىبثأر

بها،تعصفقدلأزمةقريشفيزعامتهوتعرضتونكدا،كدرابيتهفيحياته

دني.إلابهيرضىولا،عربييقبلهلاالذيالعاروذلكمالأبد،إلىويحرمها

بعير،الافثلاثةعلىرجل،الافثلاثةمنجيشاسفيانابوجهز

دارع)1(.سبعمائةوفيهمفرسمائتيوقادوا

يكتممؤمناوكانمكة،فيمقيما-!شي!-اللهرسولعمالعباسكان

وأمرهغفار،منرجلمعكتاباالرسولإلىفبعثالقومدبربماوعلم،إيمانه

)2(.المشركينجيشيصلانقبل-!ير-للرسوليسلمهان

اصحابه،منالراياهلجمعالرسولإلىالعباسكتابوصلولما

مشورتهم،ويقدموا،رأيهميبدواانمنهموطلب،العباسبكتابواخبرهم

وان،المدينةمنالمسلمونيخرجألايرىوكان،برايه-جمي!-وابتدأهم

علينادخلواهموإن،منزلبشرأقامواأقاموافإن:وقالبها،يتحصنوا

فيها)3(.قاتلناهم

!ير--اللهرسولرايعلىوالأنصارالمهاجرينالصحابةكبارووافق

ناوراوا،الفكرةعارضوابدرا،يشهدلممنمنهموبخاصةالشبابولكن

عبدبنحمزةالمعارضةوتزعم،الجبنبهميظنلاحتى،لعدوهميخرجوا

عليكانزلوالذي:حمزةوقالعنهما-اللهرضي-عبادةبنوسعدالمطلب

)4(.المدينةخارجبسيفياجالدهمحتىاليومطعامااطعملاالكتاب

.()الجنةتحرمنالا،اللهرسوليا:بشيربنالنعمانوقال

228(.)صمحمدحياة)1(

023(.)2/الحلبيةالسيرة)2(

84(.0)3/النبويةالسيرة)3(

)2/26(.الحلبيهحاشيةدحلانسيرة)4(

)2/26(.الحلبيهحاشيةدحلانسيرة)5(
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المدينة:مشارفإلىيصلالمشركينجيش

حيثالشمال!ةالضاحيةإلىووصلمكة،منالمشركينجيشتحرك

فيماترعىوخيلهمإبلهمتركواوهناك،المدينةمنبالقرباحدبساحةنزل

باخبارهم،تاتيهعيونافأرسل،خبرهمالرسولوبلغ،الزرعمنالمدينةحول

.للقتالالفريقانواستعدالأمر،بحقيقةوجاووهخبرهمفاستطلعوا

فيالفريقانوتواجه،باسمهفسميتأحدجبلعندالمعركةوقعت

المشركونوانهزم،الرماةجبلشمالإلىاحدجبلجنوبمنالممتدةالساحة

أمرهمكماأماكنهمويلزموايصبروالمالرماةولكن،الأولىالجولةفي

الجيشيشاركوننزلواحيث،الرسوللأمرمخالفةأولفكانت!شير--الرسول

اخرىمخالفةالغنائمجمعفيالمشاركةعلىحرصهموكان،الغنائمجمعفي

الدنيا.حطامعلىالتكالبفيتتمثل

لحقتان-لمجم-الرسولتعاليملمخالفةالطبيعيةالنتيجةوكانت

كلهالجيشوجرح،الصحابةخيرةمنسبعونفيهااستشهدهزيمةبالمسلمين

ودخلت،رأسهوشج،رباعيتهكسرت-!شح-اللّهرسولحتىاستثناء،بغير

وجنتيه.فيالمغفرمنحلقتان

،اخرونواستبسل،المدينةإلىهاربينالميدانمنالصحابةبعضوفر

وانتهت،لديهممابكلعنهودافعوا،بارواحهموفدوه،اللّهبرسولفأحاطوا

النحو.هذاعلىالمعركة

الثالثةالسنةمنشوالشهرمنالسابعالسبتيومالمعركةبدات

الجهةمنكيلومتراتاربعةبعدعلى،المدينةمشارفعلىودارت،للهجرة

يأتي:فيماتتلخصمنهاالمشركينغايةوكانت،الشمالية

بدر.لقتلىالمسلمينمنالثارأخذ-1

أحلامهم.وسفهالهتهمعابالذيالدينعلىالقضاء-2

.الشاممنوعودتهاذهابهافيلتجارتهمالطريقتأمين3-

بالمسلميننزلمارغممنها،شيئاأوغايتهمالمشركونحققهلولكن

الخسائر.من
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ولوشيئايحققوالمالمشركينانيثبتالغزوةنتائجفيالنظرانالحق

غايتهم.منيسيرا

ذلكأنغير،بدريوممنهمقتلمنمقابلالمسلمينمنسبعينقتلواوإنفهم

ندالموتورقتلإذاإلايهدألافالثار،عليهتعارفواحسبمابالثارالأخذلهميحققلم

رسول،الإسلاميةالقيادةفييتمثلونقتلاهماندادانيرونكانواوالمشركون،قتيله

.-عنهمااللهرضي-وعمربكرأبي-ووزيريه--لمجي!اللّه

فينادى،المعركةانتهاءبعدسفيانأباانذلكلنايؤكدوالذي

؟؟الخطابابنافيكم،قحافةابيابنافيكممحمد،أفيكم:المسلمين

قديكونقتلهمعلىيدلماهناككانفإن،يطمئنانيريدبهذاوهو

احياء،هؤلاءداممامطلوبايزاللاالثارفإنوإلاثأرهاخذ

علىقضيإذاإلايتحققلنذلكفإن،الإسلامعلىالقضاءواما

شامخة،زالتلاالإسلاميةفالقيادة،إليهيصلوالمماوذلكجميعاالمسلمين

الثانيالهدفاخطأواقديكونونوبذلك،راسخةالقلوبفيتزللموالعقيدة

المعركة.اهدافمن

عنيقللاحرصاعليهحريصينكانواأنهموالحق،الثالثالهدفوبقي

قائمةكانتمكةواهلقريشحياةلأن،السابقينالهدفينتحقيقعلىحرصهم

واستطاعشتاء،اليمنوإلىصيفا،الشامإلىتجارتهموكانتالتجارةعلى

الاقتصاديوضعهمفيذلكاثروقد،الشامطريقعليهميقطعواانالمسلمون

عليناعورواقدوأصحابهمحمداإن:أميةبنصفوانقالحتىسيئاتاثيرا

وأهل؟الساحليبرحونلاوهمباصحابهنصنعكيفندريفماتجارتنا،

معهم.عامتهمودخل،وادعوهمقدالساحل

فلماموالنا،رووسأكلناهذهدارنافيأقمنافإن؟نسكناينندريفما

الصيففيالشامإلىالتجارةعلىمكةفيحياتنادمانمابقاء،منلهايكن

الشتاء)1(.فيالحبشةوإلى

الحبشة.لبلادخاضعاكانحكمهالأناليمنبالحبشةوالمراد(1/791)للواقديالمغازي(1)
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همالمسلمينلأن،كذلكالهدفهذاتحقيقالمشركونيستطعولم

كانواوقدبها،المارينشؤونفيوالمتصرفون،المدينةعلىالمسيطرون

بالمرصاد.مكةأهللتجارة

بلجميعها،تتحققلمللمشركينبالنسبةالمعركةاهدافاننرىوهكذا

بالنسبةخاسرةمعركةالعسكريبالقياسإذافهيمنها،شيءيتحققلم

للمشركين.

المسلمين؟عندالحالكانفكيف

لموإن،سلبيةاثارلهاكانت،المعركةهذهفإنالإسلاميالجانبوفي

منوراءهمخلفوهوما،السبعونالشهداءفهناك،المرجوةأهدافهاتحقق

بعد،تجفولمدماوهتنزفالذيالجريحالجيشوهناك،والأطفالالأيامى

حالةذلكفوقوهناك،والالامالجراجمن-!ي!-اللّهبرسولنزلماوهناك

على-لمجي!-اللهرسولاكرهواالذينهمبانهملشعورهم،النفسيةالجيش

فيه.همماكلذلكعلىوترتب،رايهبذلكمخالفينالخروج

بحلولالمشكلاتهذهكلتواجهانالإسلاميةالقيادةعلىوكان

وعلى،الإسلاميالجيشبهامنيالتيالسلبيةالاتارعلىتقضي،حاسمة

اتاره.بإزالةكفيلةوالأيام،امرهيهونعداهامافإن،النفسيةالحالةراسها

للجيش؟النفسيةالحالةالرسولعالجكيف

بهيمرأنبدلاهامادرساالغزوةهذهيعتبرالكريمالقراناننلاحظ

فإنولهذااخر،مجالايفييجدوهلمماخلالهمنليتعلموا،المسلمون

منيعانونطويلأيتركهمولم،منهمفرطماعلىيعنفهملمالكريمالقران

النفسيالوضعيصارعونوحدهمالميدانفييدعهمولم،الهزيمةهذهاثار

ويعالج،ويشجعيدفع،المعركةخطواتكلفيلهممرافقاكانبل،المرهق

ويسدد.ويوجه،ويرقأ

وبغير،بصراحةالهزيمةباسبابأولآالمسلمينيواجهالكريمالقرانإن

ذإزوغدهاللهصدقى"و!ذ-:سبحانه-فيقولمواربةولامجاملة
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مآبعفلأقروعثئتد،مناًفىوتنزغتتمفشئتضإذاحئتحشونهع!بإذنه

تئمالأخرةيريدمنومنحمالذيخايريدمنمن!متحبوتماأرلبهم

")1(.ليتتليغعنهمصحرفى

مرةفيهاالوقوعمنوالتحرزمعالجتها،يمكنالهزيمةاسبابعرفتفإذا

الداء،اسبابمعرفةهوالعلاحعنديعرفانيجبماأولوإن،أخرى

إليه.الطريقتفتحكانتوإن،للعلاحتكفيلاوحدهاالأسبابمعرفةولكن

الحقيقيةالأسبابعلىالمسلمينأيديالكريمةالايةوضعتوقد

عنالضعفهناوهو،الفشل:الأولى:كلماتثلاثفيولخصتها،للهزيمة

،التنازع:والثانية،الغنائمبجمعالاهتماموالمقصودالدنيا،مغرياتمقاومة

اللهرضيجبير-بنعبداللهالرماةقائدبينالخلافمنحصلماوالمراد

الغنائم.جمعفيللمشاركةالرماةمنالنزولارادواالذينوبين-عنه

التشديدمعلهمالمحددالمكانبترك،القيادةأوامرمعصية:والثالثة

.الظروفكانتمهمامغادرتهاوتركهبعدمعليهم

بهم،حلماإلىأدتالتيهيالأسبابهذهأنالكريمالقرانوعرفهم

البشر،عليهايقوىلاالتيالمستحيلاتمنوليس،ايديهمفيعلاجهاوان

الهزيمة،هذهاسبابعنتساولهمعلىهادئارقيقاعتاباذلكبعدعاتبهمثم

قلهذاأفئمثلئهاقفغقذأصحتغم!حيبهأصخبتكم"أولما-:قائلمنجل-فقال

.2(أنفسكئم!و)عندمنهو

يكونانبدولا،العلاحفييبدا،منهبدلاالذيالتوضيحهذاتعدثم

لهذايبقىلاحتى،المعركةفيشاركواالذينجميعيتناولشاملأالعلاح

وبخاصة،قطأحديتوقعهالمالنتيجةهذهإن،النفوسفيأثراالمؤلمالمصير

الحواقدوهمبدر،يوملهم-وجلعز-اللهعونلمسواقدالمسلمينوأن

.152:الاية،عمرانالسورة)1(

.165:الآية،عمرانالسورة)2(
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مامثلاللهمنالعونفيهايجدوااناملوكلهم،المعركةهذهخوضعلى

معتدىالمعركةهذهفيلأنهمبدر،يومحصلمماأكثربلبدر،يومحدث

الصدمةكانتيأملونكانواماعكسحصلفلما،بلادهمفيمهاجمونعليهم

فيالنفسيةالجيشحالةكانتولهذاالما،واكثراعمقالجرجوكان،شديدة

الحاسم.السريعالعلاجإلىماسةحاجة

:اصنافاربعةبهكاناحدجيشاننلاحظونحن

المدينة.خارجالعدولقتالالخروجعلىالمحرضون:الأول

المشركين.تفوقلمسواانبعدالميدانمنالفارون:الثاني

القرج.اصابهمالذينالقتالفيالمستبسلون:الثالث

الله.سبيلفيأرواحهمبذلواالذينالشهداء:الرابع

منالحرجيزيلنحوعلىصنفكلمشكلةالكريمالقرانعالجوقد

النهايةهذهبعدتطاردهاكانتالتيالذنبعقدةعنهاويذهب،النفوس

المؤلمة.

حتىمؤكدةبصورةعاماعفواالكريمالقرانأصدرللمحرضينفبالنسبة

صرفخ"ثئم-:تعالى-فقال،نفوسهمإلىللتسللسبيلاالشيطانيجدلا

.(1أئثومنين")علىف!حلذووأدلهعنحغعفاولقذليتتليكغعنئهئم

عنهاويزيل،النفوسيطمئنحقهفيالخطاوقعممنالعفوانشكولا

الخطا.نتيجةمنهتعانيالذيالألمعنهاويرفع،الحرج

فيالميدانمنالفرارلأنخاصا،عفوالهماصدرفقدالفارونواما

يومجهنمفيوالعذابالدنيا،في-وجلعز-اللهغضبعقوبتهاالإسلام

:-تعالى-قال،القيامة

ومنا!ب!بمأقيبارلؤثوهمفلازخفاكفروأائذتىلقيتوإذا.امنوأألذتيئجمانها"

.152الاية،عمرانالسورة)1(
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اللهمفبغضمطصباهفئؤققذافمتحئرأأؤلقئالمتحزفاالأد!تر!يوميزلوصلهتم

.(1اقمير!)وبكممىجهنموماوتة

يقوللهم،العامالعفوشمولمعالفئةبهذهالخاصالعفوكانلهذا

اشتزلهمإنماالجمحانالتقىيوممنكئمتوئواالذينان"!ط-وتعالىتبارك-الحق

.غفووصليو!)2(اللهإنعنهخأللهولقذعفاكسبواماببغضالشيطن

أنقذهمفقد،الفاريننفوسفيكبيراثرالخاصالعفولهذاكانولقد

معنوياتهم،فارتفعت،جهنمبنارالاصطلاءعنوأبعدهم،اللهغضبمن

عيرلماولهذا،حياتهمعليهمكدرتالتيالذنبعقدةنفوسهمعنوانحلت

احد،يومفربأنهعنهما-اللهرضي-عفانبنعثمان،عوفبنالرحمنعبد

لي.اللّهغفرهقدبذنباتعيرني:عثمانأجابه

العظيم،والأجر،الجزيلالثوابوعدهمفقد،والمنهكونالجرحىواما

اشتجابواألذين":-تعالىيقولخطا،يلومهعلىاو،بذنبيقررهماندون

.")3(أخرعظيمواتقوامنهئمأحسنوالذتينالقرحأصابهممابغد!فوالرسوللله

بأنهمالمؤمنينوبشر،أجرهمواجزل،مثوبتهماحسنفقدالشهداءواما

ولكنهمعبثا،دماوهمترقولمهدرا،ارواحهمتذهبلم،ربهمعنداحياء

واجهدواإليها،اشتاقواطالماالتيالجناتفسيحويسكنون،اللهبجوارينعمون

عليها.للحصولانفسهم

أخيا"بلأمؤتاالفهسبيلفىقتلواالذتنتخسبنولا":-وتعالىتبارك-يقول

بهميقحقوالتمباًلذينفضحلاءويممتتتشرونمناللهءاتنهمبمآفزحين!ينزفؤنربهمعند

وأنوفضلاللهمنبنغمةيسبشرون!!يخزنوتولاهغعليتهغالأخؤفضقفهغمن

.(4ئمؤمنين")اأتجريضيعلاألئه

.15،16:الايتان،الأنفالسورة)1(

.551:الآية،عمرانآلسورة)2(

.172:الآية،عمرانالسورة)3(

.171-916:الايات،عمرانالسورة)4(
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تحطمانالهزيمةكادتلجيشالنفسيةالحالةالكريمالقرانعالجهكذا

واصبح،عزيمتهواسترد،قوتهفاستعاد،مقوماتهعلىتقضيوأن،معنوياته

.عدوهمواجهةعلىقادرا

لكي-لمجيك-اللهرسولمنعفوعلىيحصلواأنوأولئكلهؤلاءوبقي

تحملالذيوحدههو-!ير-الرسوللأنذلك،قلوبهموتهدانفوسهمتطيب

ودخلت،رباعيتهوكسرت،الشريفراسهشجفقدالأخطاء،تلكنتيجة

الكريم.وجههعلىالدموسال،وجنتيهفيالمغفرمنحلقتان

عنهماللهرسولعفوعلى-عنهماللهرضي-الصحابةحرصكانلهذا

منضمائرهموترتاج،النفسيةعقدهموتنحل،الروحيةسعادتهمبذلكلتتم

لهم.الذنبمطاردة

وحث،عنهميعفوبان!ير--نبيه-وجلعز-اللّهأمرهذااجلمن

اعتبارهم،لهمردحيث،ذلكمناكثرهوماكانبل،لهمالاستغفارعلى

.الرايوأخذ،للاستشارةوأهلاثقةموضعوجعلهم

وأشتغفرلهئمعئهغ"فاغف:الغزوةأحداثذكرمابعد-تعالىاللهقال

.(1")الأهيفىوساورهئم

اصابتالتيالاكتئابحالةمعالجةفيوافربنصيب-ع!ي!-قامكذلك

انتصرالديالعدوبهليطاردبالأمساصيبالذيالجيشفاعد،المسلمين

بالجرحىاللهرسولخرج،الداميةللمعركةمباشرةالتالياليوموفي،عليه

إلىتقريباكيلومتراعشرستةبهموسارالمشركينجيشيتعقبوالمصابين

العودةفييفكرلاحتىالشركجيشبذلكمهدداالأسد،بحمراءيعرفمكان

المسلمين.معجديدةمعركةفيوالدخول،المدينةإلى

يعودانمفضلامذعورا،بجيشهسفيانأبووفز،الفكرةنجحتوقد

.915الاية،عمرانآلسورة()1
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الجيشمنبهتلحقبهزيمةيعورهانمنبدلآالأعرح،النصربهذامكةإلى

.يطاردهخلفهانطلقالذي

القلوبواطمانت،المكتئبةالنفوسهداتالرائعالنفسيالعلاحوبهذا

لمايستعدونوأخذوا،السيئةالآثارالمسلمينعنوزالت،المضطربة

الأمورمنبهسيكلفونوما،الإسلاملخدمةالعظيمةالأعمالمنبهسيقومون

سايرعلىوفضلهم،به-وجلعز-اللهاكرمهمالذيالدينهذالنشرالجليلة

العالمين.

:الخندقغزوة-1

الدولةعاصمةالمدينةفيهاهوجمتالتيالثانيةالغزوةهىوتلك

كانولكنه،وحدهممكةاهلمنالمرةهذهالهجوميكنولم،الإسلامية

النضيربنييهودإليهمانضمانبعدخيبريهودمنمكونااثيماتحالفا

جهةمنالمدينةإلىأتواوهؤلاءوفزارة،غطفانمنحلفائهممعمتعاونين

،الجنوبجهةمنكانواوهؤلاء،قريظةبنوالعهدونقض،الشرقيالشمال

التحالف،هذافيبمشاركتهمقريشايقنعواانالنضيربنييهوداستطاعكما

عددوكانالغربيالشمالفيتهامةواهلكنانةمنوحلفاوهممكةاهلونزل

وأربعةوحلفائها،غطفانمنالافستة،مقاتلالافعشرةالحلفاءجيش

وحلفايها)1(.قريشمنالاف

المدينةأنعلىيدل،المختلفةالمدينةاقطارفيالجيوسهذهووضع

الشرقيالشمالومن،قريظةبنوحيثالجنوبمنرهيبلحصارتعرضت

سفيانابوعسكرحيثالغربيالشمالومنوغطفان،نجدأهلنزلحيث

تهامة.واهلوالأحابيشكنانةمنقريشوحلفاء

،بالعونأزرهمويشدون،بالراييمدونهماليهود،القوىهذهويساند

إليه.يحتاجونمابكلويواسونهم
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أحدعليهيطلعلمسزا،المرةهذهامرهااحكمتقدقريشاأنويبدو

وقدأحد،غزوةفيحدثكماالمدينةفيالمسلمينإلىيتسربلاحتى

المؤامرةتلكخفاياعلىيطلعهمن-مج!ي!-للرسول-وجلعز-اللّهسخر

قدوكانوا،مكةمنقادمينالمدينةإلىخزاعةمنوفدوصلحيث،الرهيبة

رسولفبلغوا،المسلمينمعللحربالاستعدادعلىيدلماالأخبارمنبلغهم

استعدادعنبلغهبماوأخبرهم،اصحابهعفم!و--الرسولفجمععلموا،بمااللّه

،الخندقبحفر-عنهاللهرضي-الفارسيسلمانفاشار،لحربهمالعرب

علينا)1(.خندقناحوصرناإذاكناإنا:وقال

فيهاسيحفرالتيالمنطقةوحدد،سلمانبقول-ع!يم-الرسولوأخذ

المكشوفةالجهةهيكانتحيث،المدينةمنالشماليةالجهةوهي،الخندق

فكانتالجهاتبقيةواما،المدينةداخلإلىمنهايقتحمانللعدويمكنالتي

منها.المدينةيدخلانلجيشيمكنلابحيث،والمزارعبالبيوتمحوطة

الخندقوامتد،المدينةمنكيلومتراتثلاثةعلىتقعالخندقومنطقة

الحرةطرف-الغربيالشمالإلى-الشرقيةالحرةطرف-الشرقيالشمالمن

الغربإلىينحرفكانولكنه،مستقيمخطعلىحفرةيكنولم-الغربية

منحنيا.خطافكانقليلا،قليلا

أجمةمنفبدا،الخندقفيهاسيحفرالتيالمنطقة-ع!يم-الرسولحدد

الغربجهةإلىيميلثمأحد،جبلمنبالقربالشيخينثنيةأو،الشيخين

رضيمعاذ-بنسعدجماعةالأشهلعبدلبنيحصنوهو،راتجبحصنفيمر

صغيرجبيلوهوذباببجبليمرثمالنصر،حيوسطالانوموقعه-عنهالله

لبنيحصنوهوبالمذاد،ثم،البنزينمحطةخلفالوداعثنيةمنالشمالفي

بنحسانمدرسةمنالغربإلىالانوموقعه،الفتحمسجد.غربيحرام
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غربيوموقعهصغير،جبيلوهوعدي،ينعبيدبنيجبلإلىثم،ثابت

السيح.عندالخندقوينتهي،سلعجبلفوقالذيالفتحمسجد

سيعملونالذيالمكانالصحابةمنجماعةلكل!رو--الرسولوحدد

وكان)راتج(حصنهمإلىالشيخينثنيةمنالأشهلعبدبنينصيبفكان،فيه

مايعملونفكانواالأنصارواما،ذبابوجبلراتجبينماالمهاجريننصيب

.عديينعبيدبنيجبلإلىذبابجبلبين

-الرسولوجعل،قريظةبنييهودمنالحفرالاتالمسلمونواستعار

تقريبا-متراعشرينأي-يحفرونهاذراعااربعينالصحابةمنعشرةلكل-!شي!

ثلاثةوعمقهأمتار،خمسةوعرضهقليلا،تزيدأومترالفيالخندقطولوكان

امتار.

مكلفا-عليهماللهرضوان-الصحابةمنرجلكليكونهذاوعلى

مجموعويكونعمقا،امتارثلاثةفيعرضاامتارخمسةفيطولأمترينبحفر

عشرخمسةمدةفيذلكيحفرانوعليهمكغبا،متراثلاثينالرجليحفرهما

وهو-اللهرحمه-النوويذكركماالخندقفيهاحفرالتيالمدةوهييوما،

)1(.التحقيقبعدالأقوالأرجح

:الخندقحفرعنإحصاء

وتبعهع!--الرسولووافق-عنهاللّهرضي-سلمانبحفرهاشار-1

الصحابة.

الحرةطرفمنحفرهوامتد،المدينةمنالشماليةالجهةفيالخندقحفر-2

الغربية.الحرةطرفإلىالشرقية

التالي:النحوعلىالخندقفيالعملالرسولوزع3-

الأشهل.عبدبنيعلىراتجحصنإلىالشيخينأجمةمن-ا

(.الخندق)غزوةالرسولسيرةفيتأملات:كتابنايراجع)1(
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المهاجرين.علىذبابجبلإلىراتجمن-ب

الأنصار.علىالمذادحصنإلىذبابجبلمن!-

دينار.بنيعلىالسيحإلىعديبنعبيدبنيجبلمن-د

ليلأ.يستريحونوكانوانهارا،الخندقفيالعملكان-4

يوما.عشرخمسةالحفرمدة-5

.)1(والحجارةالترابينقلونكانواوالباقونرجلتسعمائةحفروهالذينعدد-6

نافذة،حربيةعبقريةعلىيدلالذي،العسكريالتخطيطمنوكان

المسلمين،جهةفيالحفرمنالخارحالترابيجعلوابانع!يد--النبيامرهم

.الخندقترابفوقويضعوها،سلعجبلمنبالحجارةياتوابانامرهمكما

يستطيعونساتراالخندقترابمناتخذواقدالمسلمونيكونوبذلك

حائلأالترابهذايكوننفسهالوقتوفيالأعداء،رميمنخلفهالاختفاء

المغيرةبننوفلحاوللماولذلك،الخندقلعبورالمشركينمحاولاتيعوق

.الخندقفيوسقطبالترابارتطمالخندقعبور

هبتإذا)السافي(الناعمالترابلتسكينأولأفكانتالحجارةواما

وقد،للنبلتوفيراالخندقعبوريحاولمنرجمفيتستعملوثانيأ،الريح

اخذ،الخندقفيسقطلمافإنه،المغيرةبننوفلمعفعلأذلكحدث

.هذهغيرموتةالعربمعشريا:يقولوهوبالحجارةيرجمونهالمسلمون

السيفواثر،فشقهبسيفهفضربه-عنهاللهرضي-العوامبنالزبيرفنزل

!!اللهعبدأباياالسيفهذاامضىماللزبير:فقيلفرسهكاهلفي

السيف.يحملالذيالساعدولكنه،السيفليسإنه:الزبيرفقال

مذهلة:مفاجاة

هذهعنهايصدوالنأنهماعتقادهموفي،المدينةإلىالمشركونقدم
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الحسابيةبالمقاييسذلكومعنى،مقاتلالافعشرةعددهمبلغفقد،المرة

المدينة؟عنردهميستطيعالذيفمن،مجتمعينالمسلمينعدداضعافأنهم

مثلهياتلفلمجيشفيوهم،مواجهتهمتستطيعالعربيةالجزيرةفيقوةواية

قبل؟؟منقط

منللمدينةمنقذالاموقنين،بقوتهممعجبين،بعددهممدلينقدموالقد

فييكنلمبمافوجئواحتىمشارفهاإلىيصلونيكادواولم،هجومهم

بلادهافيالعربتعرفهلمعسكريعملمواجهةفيانهمواذهلهم،حسبانهم

قبل)1(.منالعربتعرفهالممكيدةهذهإنفقالوا:

تفكيرشلتمابقدرالمتوثبالجيشحركةشفتمفاجاةحقاوكانت

-)2(
علىوظلوا،بالنبلوالرميالحصارإلىحربالفريقينبينيكنولم،فادته

.شهر)3(منقريباليلةوعشرينبضعاذلك

وجعلواالعدو،وبينبينهمامامهمفجعلوه،بالخندقالمسلمونتحصن

الحصارمدةولكن،مقاتلالافثلاثةعددهموكان،ظهورهموراءسلعجبل

.الجوعواجهدهمالبلاء،واشتد،طالت

نأدونبالمشركينالزمنطولكان،المسلمينعلىالحصارشدةوبقدر

يمكنالمعركةانبخلدهيدرفلمالنصر،سفيانابوواستبطأ،غايتهميحققوا

علىوالمحرضاليهود،زعيماخطبابنإلىفارسلشهرا،تستمران

وبينبينهمالذيالعهدبنقض!قريظةبنييقنعانمنهوطلب،الحرب

قلوبهمإلىالخوفويتسرب،رقابهمعلىالحلقةتضيقحتى،المسلمين

شيئا.عنهمالخندقيغنيولافيستسلموا،

زعيمأسدبنكعبواقنع،سفيانأبوطلبماأخطببنحيوفعل

عنمنهوتاكد-جميو-اللهرسولالخبروبلغ،فنقضوهالعهدبنقضقريظةيهود
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بالنصرالمسلمينوبشربالتكبير،صوتهورفع،اللّهرسولفكئر،رسلهطريق

)1(.وعونه-تعالى-اللهبنصرالمسلمينمعشرياأبشروااكبر،اللّهقائلا:

ياتيأنبدفلاعون،ولانصيرللمسلمينيعدولم،الأزمةاشتدتلقد

الجديدالموقفولكن،اللهبنصروتبشيرهالرسولتكبيركانهناومن،الفرح

ماوابدوا،يكنونكانوامافاظهروا،المنافقينعندوبهجةسرورمصدركان

.يخفونكانوا

كان،المحنفيهوتوالت،الكربفيهاشتدالذيالوقتهذاوفي

حالتهموبين،القرانوصفهموقد،عليهيحسدونلاموقففيالمسلمون

الأبضمروتبغتزاغتو!.منكمأشفلومنفؤفيهممنجآءوكمإذ":فقالالنفسية

زتزالا!زلزلواائمقمنو%ائتلىهالكبريمالظنوناباللهوتظنونأتضاجرألقلوب

.شديدا")2(

فكبهايستطيعطريقةفي--!يمالرسولفكرالعصيبالوقتهذافي

عضدفيويفت،عنائهمنالمسلمينليريح،المدينةعنالحصارهذا

معصفقةيعقدان--لمجي!تفكيرهوهداهأرادوا،ماإلىيصلونفلاالمشركين

اولألأنها،بالذاتغطفانواختار،غطفانزعيمالفزاريحصنبنعيينة

لاوثانيا)3(مقاتلالافستةعددهمكانحيثالمشركينلجيشالعدديةالكثرة

غيرمنالغنائمهذهمنحتأنهاولوالغنائمغيرالحربهذهمنلهاهدف

ذلكفإن،المدينةعنالقوةهذهانصرفتوإذا،شاكرةراضيةلانصرفتقتال

الحصار.هذامنفائدةالاويرونالحلفاء،بقيةيوهن

تمربثلثالحصارعنانصرفتإذاغطفان--لمجي!الرسولمثىلهذا

)4(.المدينة
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المدينة:زعماءرضاعلىالتنفيذ-ع!-الرسولوعلق،عيينةووافق

المدينةزعيمياننرىولكنا-عنهمااللّهرضيمعاذ-بنوسعدعبادةبنسعد

المدينة،باهلرافةفعلهإنماالرسولأنعلماانبعدالاتفاقهذارفضا

عنهم.الحصارلأعباءوتخفيفا

نحنكناقد،اللهرسوليا-:عنهاللهرضيمعاذ-سعدبنوقال

لاوهم،نعرفهولااللّهنعبدلا،الأوثانوعبادةباللهالشركعلىالقوموهؤلاء

،بالإسلاماللّهاكرمناافحينبيعأ،اوقرىإلاتمرةمنهاياكلواأنيطمعون

والله،حاجةمنبهذالناماواللّهاموالنا؟نعطيهم،وبهبكواعزنا،لهوهدانا

)1(.وبينهمبيننااللهيحكمحتىالسيفإلانعطيهملا

ناالصفقةتتملمانبعدظنغطفانزعيمولعل،الصفقةتتمولم

حتىمترددأفظلعقدها،عنيغنيهمماالقوةمنعندهمأصبحقدالمسلمين

وعدهكماخيبرتمرعلىيحصلاندونبلادهإلىفرجع،الفرصةوجد

جميلة.ساعاتاملهاعلىعاسالتيالمدينةبصفقةيحظىانولااليهود،

الإشاعة:حرب

الباردةبالحربالحديثالعصرفيعرفتالتيالحرببهذهالمراد

استعمالاودماء،إراقةدون،كلمتهوتفريق،شوكتهوكسرالعدو،توهين

التخذيل:الحربهذهمننوعين-بم!ح-الرسولاستعملوقدللسلاج،

والإشاعة.

تمرثلثعليهمفعرض،غطفانمع--!شحاستعملهمافهوالتخذيلفأما

يعدولم،القتالعنوتخاذلوا،أعناقهمواشرأبت،لعابهمفسال،المدينة

اصبحواحيث،فيهمالتخذيلنجحوقد،معركةلخوضاستعدادعندهم

.يفعلونماذايدرونلامترددين
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علىتأثيرهاوكانالأعداء،علىنكايةاشدكانتفقدالإشاعةواما

هيئتوقد،المتفجراتمنتدميراواقوى،السلاحمنفتكاأعظمتحالفهم

الحصار،شدةمنيعانونالمسلمونفبينما،اللّهمنبتوفيقوسائلهاللمسلمين

بننعيمهوغطفانمنرجلاللإسلام-وجلعزاللّههدىالأعداء،وكثرة

مسعود.

الله،رسوليا:وقال--ع!ي!الرسولإلىوذهب،خلسةالرجلتسلل

شئت.بمافمرني،بإسلامييعلموالمقوميصماناسلمتقدإني

وسلامة،الإيمانصدقالرجللهجةمن--عني!الرسولوأدرك

نإعنافخذلواحد،رجلفيناانتإنما:لهفقال،النيةصهاخلاص،العقيدة

)1(.خدعةالحربفإنمااستطعت

الحربليعلن-عنهاللهرضي-لنعيمالإذن-ع!-الرسوليعطيوهكذا

وكان،الخطيرةالمهمةبهذهليقومالأخضرالضوءلهوفتحالحلفاء،على

عنتعجزبعملوحدهليقوم،الحرجةاللحظاتهذهفينعيماساققدالقدر

بأكملها.كتيبةبهالقيام

وجه:كمل1علىمهمتهيؤدينعيم

بمهمتهللقيامتؤهلهالتيالمميزاتبكل-عنهالله-رضينعيميمتاز

وهوأحد،بإسلامهيعلملا،الإسلامحديثرجلفهووجه،أكملعلى

لقومه،وولائهإخلاصهفي-العظمىالقوةوهي-غطفانتشكلاغطفاني

ثقةمحلفهوإذا،لقريشحميموصديق،قريظةبنيليهودقديمنديموهو

واولئك.هؤلاءمنتقديروموضعالحلفاء،فرقجميعمن

:--!حالرسولقولذلكفيرايدهوكان،بمهمتهللقيامنعيمخطط

خدعة.الحربفإنما،استطعتإنعناخذل
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شوكتهم،وتخضيدالحلفاء،كلمةتفريقاساسعلىمبنتةالخطةوكانت

صفوفهم.بينالوقيعةوإثارة

قريظة،بنيإلىفسار،الأقدمينبندمائة-عنهالله-رضينعيمبدا

ينبغيبخبرجاءهمبأنهوأخبرهم،الجاهليةفيوبينهمبينهكانبماوذكرهم

أمين.ناصحلهموانه،يكتموهأن

يرجونبعيدةبلادمناتوافهؤلاء،وغطفانقريشمثللستمإنكم:قال

موفورين،بلادهمإلىعادواوإلاانتهزوها،وجدوهافإن،الفرصةانتهاز

بكم.خلاإنبهلكمطاقةولامحمد،وبينبينكموخلوا

بأيديكميكونون،ساداتهممنرهناتأخذواحتىالقوممعتقاتلوافلا

وقومه.الرجلتستاصلواحتى،معكمووقوفهمصدقهممنتتاكدواحتى

لهم،نصحهمنهوأدركوا،قريظةمنتقديرموضعهذانعيمرايوكان

بالراي.اشرتلقدوقالوا:،مصلحتهمعلىوحرصه

وتحدث،فيهمفدخل،قريشمعسكرنحوموليانعيمعنهموانصرف

تربطالتيالمخلصةوالصداقة،بينهمالقائمالقديمبالودوذكرهم،إليهم

أمراإليكمساسرإني:قالثم،دينهمعلىليظللمحمدومفارقته،بينهم

.بالكتمانفوعدوه،تكتموهأنفعدونيخطيرا،

إلىوأرسلواالعهد،نقضمنمنهمكانماعلىندموااليهودإن:فقال

قريشاشرافمنرجالألهيقدموابأنووعدوه،الصلحيطلبونمحمد

علىبرهاناذلكوليكون،ليقتلهمغطفانأشرافمنورجالأ،وساداتهم

فعلتهم.علىوندمهم،صدقهم

منرهنامنكميطلبونأرسلوافإذا،ذلكعلىمحمدوافقوقد

واحدا.رجلامنكمإليهمتدفعوافلا،رجالكم

هذافييفكرونقال،بمامشغولينوتركهم،قريشعنوانصرف



غدراهلبانهممعروفونوهماليهود،منيتوفعونالذى،المظلمالمصير

ونذالة.وجبن،وخيانة

أصلهبانهموذكرهم،غطفانقومهإلى-عنهاللّه-رضينعيمواتجه

قريشابهاخبربمااخبرثم،قلبهمنواقربهم،إليهالناسوأحب،وعشيرته

عاقبةوحذرهم،منهمالرهائنأخذومحاولةالمسلمينمعاليهوداتفاقمن

رغبتهم.علىوالنزول،موافقتهم

ودارتالحلفاء،قلوبفييسريالشكوبدا،الساحةعننعيمواختفى

أذعنوالماذا،والواضحةالسريعةالإجابةتطلبكلهاكثيرةاسئلةرووسهمفي

لهذهوالمحركونالمحرضونهماليهودكانوإذا؟وعودهمفيووتقوالليهود

نطلباليهودإلىنرسللالماذا؟؟الموقفهذايقفونفلم،الهايلةالجحافل

؟؟المسلمينمعحاسمةمعركةفيالدخولمنهم

لا؟؟؟أمنعيمبهاخبرناماصحيحهللنرىذلكيحتمالموقفإن

قريشمنوفدرأسليكونجهلأبيبنعكرمةقريشاختارت

ضدحاسمةمعركةفيالدخولمنهميطلبوناليهود،إلىيرسلونهموغطفان،

الموقف.هذابذلكلينهواالمسلمين

نفعللاونحنسبت،اليومبانقريظةفردت،السبتيوماليوموكان

منرهناتعطوناحتىمحمدامعكمنقاتلبالذينذلكمعولسناشيئا،فيه

نإنخشىفإننامحمد،مناجزةفيصدقكمعلىدليلابأيدينايكونون،رجالكم

وتتركونا،،بلادكمإلىتنشمرواأن،القتالعليكمواشتد،الحربضرستكم

منه.بذلكلناطاقةولابلدنا،فيوالرجل

به،اخبرهمقدنعيمافإن،قريظةمنالردبهذاوغطفانقريشتفاجالم

لهم.ونصحهوإخلاصهصدقهعلىدليلأواعتبروه

فإنرجالنا،منواحدأرجلاإليكمنرسللن،قريظةبنيعلىوردوا

وقاتلوا.فاخرجوا،القتالتريدونكنتم
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حق)1(.مسعوديننعيمبهاخبرهمالذيانقريظةوعلمت

الشكوتمكن،وحدتهموتمزقت،كلمتهموتفرقتالحلفاء،وتخاذل

منالمتخاذلالموقفهذاإزاءيفعلونفماذا،امرهمفيوارتابوا،قلوبهممن

خرجوامماشيئايحققواولمإليهمرجعواإذالأقوامهميقولونوماذااليهود؟

له؟

-!شي!-اللهرسولإلىنعيموعاد

.والاختلافالتفرقمنالحلفاءحالعليه

اصبحوبما،بالقومفعلبماواخبره

المشركين:أخباريستطلعالرسول

الهامالدورعلىووقفمسعود،بننعيمإلى--!شي!الرسولاستمع

نعيممنكانماوسره،وحدتهموتمزيقالأعداء،كلمةلتفريقبهقامالذي

فينعيمخدعةتأثيرويعرف،المتحالفةالجيوساخبارعلىيقفانواراد

اللهأسال،يرجعثمالقومفعلمالنافينظريقومرجل"من:فقال،نفوسهم

")2(.الجنةفيرفيقييكونان--تعالى

احد،منهميقومأنمنالناسمنعقدوالبردوالجوعالخوفولكن

لييكنفلم:حذيفةيقول،اليمانبنحذيفة---لخيماللّهرسولانتدبوحي!مذ

ماذاانظر،القومفادخلاذهب،حذيفة"يا:فقال،دعانيحينالقياممنبد

.تأتينا")3(.حتىشيئأتحدثنولا،يصنعون

:يقول،نعيمحيلةبهمفعلتماويرى،القومفيليدخلحذيفةذهب

لهمتقرلا،تفعلمابهمتفعلاللّهوجنودوالريح،القومفيفدخلتفذهبت

بناء.ولانارأولاقدرا

4201(.)3/النبويةالسيرة)1(

)3/1543(.النبويةالسيرة)2(

1(.)3/543النبويةالسيرة)3(
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ناوارادهاما،قرارايتخذانعلىالحلفاء،قوةقائدسفيانابووعزم

إلىالقرارهذااخبارتتسربلاحتى،الجواسيسمنالمكانخلومنيتمتت

يتأكدأنعليهيحتمالواجببلذلك،منيتثبتانحقهومن،المسلمين

الذيالجيشمقرعنبعيدهوثمبه،يتربصوالعدو،معركةفيفهو،منه

لينظر،قريشمعشريا:قاللذا،بجوارهمناحديرىلاليلاوالوقت،يقوده

)1(؟جليسهمنامرىءكل

سريةفيذلكيتمانبدولا،بجيشهينسحبأنسفيانابوقررلقد

اللجب.بجيشهينسحبوهوالمسلمونويباغتهالأمر،ينكشففقد،تامة

يسألهأنقبلبجوارهمنبسؤالوبادر،امرهوتمالك،حذيفةوتجلد

سيؤديانهواثقاكانحذيفةولكنالمحذور،ويقع،امرهفيفتضحمنهماواحد

تحدتن"ولا:-يخيو-الرسوللهيقلالمسالما،الرسولإلىويعود،دوره

تأتينا".حتىشيئا

قالأبدا،اللهرسولوعديتخلفولن،بالعودةوعدهقدإذافالرسول

:قال؟الرجلمن:وقلت،جانبيإلىكانالذيالرجلبيدفاخذت:حذيفة

بنعمرو:قال؟الرجلمن:فقلتالآخربيدواخذت،سفيانابيبنمعاوية

)2(.العاص

وتصرفات،حديديةباعصابيتمتع-عنهالله-رضيحذيفةكانلقد

المهمةلهذهينتدبه--جميهيماللهرسولجعلالذيهوهذاولعل،بدهيةشجاعة

.الخطيرة

الرحيل:يقررسفيانأبو

،جاسوسإليهيتسربولم،دخيلفيهليسجيشهبانسفيانأبواطمأن

اصبحتمماواللّهإنكم،قريشمعشريا:فقالالخطيرقرارهالقوميسمعوراج

)2/934(.الحلبيةالسيرة)1(

934(.)2/الحلبيةالسيرة)2(
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الذيعنهموبلغنا،قريظةبنووأخلفتنا،والخفالكراعهلكلقد،مقامبدار

نار،لناتقومولاقدر،لناتطمئنما،ترونماالريحشدةمنولقينا،نكره

بناء.لنايستمسكولا

مرتحل.فإنيفارتحلوا

لهفقال،الجيشمقدمةفييرتحلانواراد،جملةسفيانأبوركب

؟الناسوتتركتذهب،وقائدهمالقومراسإنك:جهلابيبنعكرمة

وهوفارتحلوا،بالرحيلالناسوامر،بعيرهواناخ،سفيانابوفاستحيا

)1(.قائم

كما--ع!ي!اللهرسولإلىويعود،القوممنيتسللانحذيفةواستطاع

والبرد،يصليفوجدهالرسولإلىوعاد،فيهمفيدخليتسللأناستطاع

نسائه.لإحدىبمرطمتلفعوالرسولشديد،قارس

فلما،إليهفأشارالبرد،شدةمنيرتجفحذيفة--ع!يماللهرسولرأى

رجعثم:حذيفةيقولالمرط،طرفعليهوطرح،رجليهإلىادخلهاتاه

الخبر)2(.اخبرتهسلمفلما،لفيهوإنيوسجد

)3(.بلادهمإلىراجعينفانشمروا،قريشفعلتبماغطفانوسمعت

الشيطانجندمنيجدفلم،الواديفيفنظر--!شي!اللهرسولواصبح

ويزيح،الشركجيشمنخالياالواديبرويةعينيهيمتع--لمجي!يكدولماحدا،

شاكراللهحامداالسماءإلىبصرهويمد،المدمرةالحربتلككابوسقلبهعن

خوضعنلهموكفايته،عنهمالمشركينايديكفمناولاهمماعلىفضله

)2/934(.الحلبيةالسيرة)1(

1(.440)3/النبويةالسيرة)2(

4401(.)3/النبويةالسيرة)3(
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الصعداء،-ع!ب!م-تنفسوحينئذ--سبحانههوإلانتيجتهايعلملامعركة

)1(.إليهمنسيرنحنيغزوننا،ولانغزوهمالان:وقال

إلىيتوجهانالشركجيشيحاولفلم--بمفي!اللّهرسولنبوءةوتحققت

الثامنةالسنةفي-عنح-اللهرسولإليهموسار،الغزوةتلكبعدالمدينة

الآبدين.ابدإلىالشركدولةودالت،مكةوفتحللهجرة

:الحرةمعركة3-

الأسفاشدلهيؤسفومما،المنورةالمدينةفيوقعتالحرةمعركة

وبينجهة،منالمدينةاهلبينبعضا،بعضهمالمسلمينبينوقعتانها

،بالإسلاميدينالفريقينوكلا،أخرىجهةمنمعاويةبينيزيدالخليفةجيش

رسولأ.وبمحمدرباباللهويؤمن

فقد،المسلميننفوسفيوخيمةوعواقب،سلبيةاثارلهاكانتولهذا

المؤمنيناميرجيشبيندارتالتيالمعاركانتهتعندماالصعداءالناستنفس

الشاملأميرالمواليالشامجيشوبين-عنهالله-رضيطالبابيبنعلي

بينتملماشديدافرحاالناسوفرج-عنهالله-رضيسفيانأبيبنمعاوية

تنازلعندما،غبطتهموزادت،الناسفرجواشتد،الصلحمنالفريقين

-رضيسفيانابيبنلمعاويةالخلافةعن-عنهالله-رضيعليبنالحسن

الناسواجتماع،التنازلفيهتمالذيالعامهذاالناسسمىحتى-عنهالله

الجماعة.عامواحد،خليفةعلى

اذانإلىتصل،المدينةإلىالشاممنجيشبعثأخباركادتفما

،فترةالمسلمونمنهاقاسى،مريرةذكرياتنفوسهمفيثارتحتى،الناس

ثانية.براسهاتطلبالهافما،أخرىمرةتعودلنانهايعتقدونوكانوا

كل،المؤرخونوتناولها،الحربرحىودارت،الواقعةوقعتوقد

حتى،معاويةيزيدبنالخليفةعلىشعواءحملةحملمنفمنهم،بطريقته

.الأحزابغزوةبابالبخاريرواه)1(
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حكمواهؤلاءوكأنالكفر،بينكافرعلىإلاتجوزلاواللعنة،لعنهاباحوا

عنهما-الله-رضيعليبنالحسينقتلمن،عهدهفيوقعماعلىبناءبكفره

فيجاءلمالعنهاستباحواأو،الحرةمعركةفيوإخافتهمالمدينةاهلوقتل

اللهلعنةوعليه،اللهاخافهظلماالمدينةاهلأخاف"من:الشريفالحديث

عدلأ")1(.ولاصرفاالقيامةيوممنهاللهيقبللا،اجمعينوالناسوالملائكة

للعنوسيلةيتخذلاحتىيزيدلعنومنع،احتاطمنالمؤرخينومن

-رضوانالصحابةبعضويلعن،الفسقةبعضيتوسعاو-عنهالله-رضيابيه

تأولانهعلىالسيئةالتصرفاتمنيزيدمنوقعماهؤلاءوحمل-عليهماللّه

فاخطأ.

حدثوإنإماما،فاصبح،بيعتهتمتيزيدبانهذاموقفهمهؤلاءودعم

وهو،فسقهلمجرديعزللاالإمامفسقوإذا،فاسقإمامفهوبهيفسقما

حدوثمنذلكفيلما،عليهالخروجيجوزولاالعلماء،عندالقوليناصح

الدماء.وسفك،الفوضىووقوع،الفتنة

منالإمامفسقفيمااضعافاضعاففيهاهذهمنواحدةوكل

المفاسد.

اتكلمانقبلرايتولهذا،نظرهووجهةرايهفريقلكلأنشكولا

الجهاتمنمعاويةيزيدبنشخصيةعنشيئاأكتبانالحرةموقعةعن

ونقف،الأحداثنحللانذلكبعدنستطيعحتى،المنحازةغيرالمحايدة

هذهمعالموتظهر،الحقيستبينلكي،المنصفالمؤرخوقفةاسبابهاعلى

المسلمين.نفوسفيعميقةروالسبلهازالتماالتيالصورة

يزيد:ترجمة

شمس.عبدبناميةبنحرببنصخرسفيانابيبنمعاويةبنيزيدهو

السنن.فيوالنسائيالمسندفيأحمدرواه)1(
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وبويع،الأرجحعلىوعشرينستسنةولدخالد،ابووكنيته،المؤمنينامير

النصفوفي،بعدهمنعهدهولييكونانعلى،ابيهحياةفيبالخلافةله

موتبعدالبيعةلهتاكدتم068سنةالهجرةمنستينسنةرجبشهرمن

أبيه.

نأابيهعنروى،الكلبيولجةبنانيفبنبحدلبنتميسونوأمه

كذلكوروى"الدينفييفقههخيرابهاللهيرد"من:قال--ع!ي!اللهرسول

بنالملكوعبديزيد،خالدبنابنهعنهوروىالوضوء،فياخرحديثا

وذكر،الصحابةبعدالعلياالطبقةرجالفيالدمشقيزرعةأبووعده،مروان

احاديث.لهان

الشعر،كثير،الجسمعظيم،اللحمكثيركانأنهوصفهفيوذكروا

131(.مجدرغليظهاالأصابعمحدد،الهامةضخمطويلا،جميلا

نامنامهافيفراتبيزيد،حاملوهي،ميسونطلققدمعاويةوكان

روياكصدقتلئن:فقالتامها،علىقصتهافقصتقبلها،منخرجقمرا

بالخلافة.لهيبايعمنفستلدين

انتهتفلماصغير،صبيوهوتمشطهيوماوجلستيزيد،ميسونولدت

هذايرقبمعاويةوكان،عينيهبينفقبلتهفأعجبها،إليهنظرتتمشيطهمن

:فقال،قرظةبنتفاختهوزوجتههوالمنظر

التمائمامزينياعليهفنوطيبعدهمزينةتفلحلمماتإذا

يزيدبابنهمعاويةاعتزازضايقهاوكانه،رأتمايعجبهالمفاختةولكن

امك.ساقيسواداللهلعن:فقالت

منمعاويةولدوهو،اللّهعبدابنكمنلخيرإنهواللهأما:معاويةفقال

)2(.عليههذاتؤثرولكنك،واللهلا:فاختةفقالت،أحمقكانولكنه،فاختة

227(.)8/والنهايةالبداية)1(

نفسه.)2(
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مجلسك.منتقوميانقبلهذالكسابين:معاويةفقال

ماكلاعطيكانليبدالقد:لهفقال،عبداللهابنهمعاويةاستدعى

حاجتك؟فماهذامجلسكفيتطلبه

فارها.وحمارافارهاكلباليتشتريانحاجتي:قال

ثم،فاخرجقمحمارأ؟لكونشتريحمار،أنتبنيياامعاويةفقال

رأيت؟كيف:لأمهقال

مجلسيفيتسالنيماكلأعطيكانليبدالقد:فقاليزيداستدعىثم

لك.بدامافسلهذا،

أميربلغالذيالحمدلله:راسهرفعحينقالثمساجدا،يزيدفخر

منالعهدليتعقدأنحاجتي،الرايهذافيئواراه،المدةهذهالمؤمنين

رجعت،إذاالحجفيليوتأذن،المسلمينصائفةالعامهذاوتوليني،بعدك

وتجعل،عطائهفيرجللكلدنانيرعشرةالشاماهلوتزيد،الموسموتوليني

.عديبنيوايتام،سهمبنيوايتام،جمحبنيلأيتاموتعرض،بشفاعتيذلك

عدي؟بنيولأيتاممالك:معاويةقال

.داريإلىوانتقلوا،حالفونيلأنهميزيد:قال

بنتلفاختةقاليم،وجههوقئلكله،ذلكفعلتقد:معاويةفقال

مني.بهاعلمفانت،بياوصه،المؤمنيناميريا:فقالت؟رايتكيف:قرظة

القسطنطينية،مدينةغزامناوليزيدوكان-:الله-رحمهكثيرابنيقول

منرجوعهبعد(خمسينأوواربعينتسع)سنةالسنةتلكفيبالناسحجثم

:قال--ولكراللهرسولانالحديثفيتبتوقد،الرومارضمنالغزوةهذه

لهم")1(.مغفورقيصرمدينةيغزوجيش"اول

.البخاريرواه)1(
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سنةفيمعاويةبنيزيدبالناسحج:قالعياشبنبكرابيعنوروي

)1(.وخمسينوثلاثوخمسينوثنتينوخمسينإحدى

بالتربية:يزيديتعهدمعاوية

منسيطلبليومليعدهبالتربيةيزيديتعهد-عنهالله-رضيمعاويةكان

وسيتحمل،خليفةسيكونيزيدانذلكومعنى،لهالبيعةفيهالمسلمين

الإعدادلذلكيعدأنبدلاالدرجةهذهإلىيصلولكي،الأمةمسؤولية

كذلكوهوالإعداد،الأمرمنهذايتطلبهبماالناسأدرىومعاوية،الصحيح

المسلمين.قيادةيتولىرجلبهيتصفانيجببماالناسأعلم

ملامحفيهتوسمومنذ،صغرهمنذتعهده-عنهالله-رضيفإنهلهذا

يزاللا-وهويزيدبأنمعاويةاحس،الخطيرةالمهمةبتلكالقيامعلىالقدرة

لاأمرايأتيإنماأنهويشعره،برفقيعظهأنفاراد،شرابصاحبحدثا-

نايجبالقاذوراتهذهبمثلابتليإذافالإنسان،الناسعليهيطلعانينبغي

منبشيءابتلي"منالشريفالحديثفيرويوقد،اللهيسترهحتىيستتر،

-".وجل-عؤاللّهبسترفليستتر،القاذوراتهذه

صاحبحداثتهفييزيدكان:فيقولالقصةهذهالطبرانيويروي

رفقفييعظهانفأحب،بذلكمعاويةفاحس،الأحداثماخذيأخذ،شراب

يذهبتهتكغيرمنحاجتكإلىتصلانعلىأقدركمابني،يا:فقال

صديقك.بكويسيء،عدوكبكويشمت،وقدركبمروءتك

يسوسكيفيعلمهانفارادله،غلامايضربيزيدابنهمعاويةورأى

عمله،علىمطلع--سبحانهبأنهويشعره،عليهاللهقدرةمنويخوفه،الأمة

عليه.منكعليكأقدراللّهأناعلم:لهفقال،ويخشاهيراقبهأنوعليه

922(.)8/والنهايةالبداية)1(
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منعتنيلقدوالله؟عليكيمتنعأنيستطيعلامناتضربلك!!سوأة

قدر)1(.لمنعفامناحسنوإن،الإحنذويمنالانتقاممنالقدرة

ذلكبعدوفد-عنهالله-رضيعليبنالحسنالمؤمنيناميرتوفيولما

فيمعاويةووجد،بالشاممعاويةإلى-عنهالله-رضيعباسبنعبداللّه

اهلفيحترم،الناسمعيتعاملكيفيزيدفيهايعلمفرصةعباسابنوجود

فيبهمويختلط،واحزانهمافراحهمالناسويشارك--!ي!النبيبيت

فيالقلوبعليهتجتمعحتىالصغار،ويرحمالكبار،منفيتعلم،مجامعهم

.القلوبهذهإلىيكونماأحوجفيهسيكونيوم

بنالحسنفيفيعزيهعباسابنإلىيذهبانيزيدابنهمعاويةفامر

يديبينيزيدوجلس،واكرمهبهرحبعباسابنعلىيزيددخلفلماعلي،

مجلسأجلسإنما:وقالفابى،مجلسهيرفعانعباسابنفاراد،عباسابن

المهني.لا،المعزي

،أجركاللهوأعظموافسحها،الرحمةاوسعمحمدابااللّهرحم:قالثم

عقبى.وخيرثوابالكخيرهومامصابكمنوعوضك،عزاءكوأحسن

علماءذهبحرببنوذهبإذا:قالعباسابنعندمنيزيدخرجفلما

متمثلا:انشدثم،الناس

)2(الأوائلالحلوموراتاتواصلبهاينطقوالاالعوراءعنمغاض

قيسبنالأحنفوكان،معاويةفهجره،والدهاغضبشيئايزيدفعل

وعمادقلوبنا،ثماراولادنا،همإنما،المؤمنيناميريا:فقالحاضرا

وإن،فأرضهمغضبواإن،ذليلةوأرض،ظليلةسماءلهمونحنظهورنا،

موتك.ويتمنوا،حياتكفيملوايقلأعليهمتكنولا،فأعطهمطلبوا

منيفأقرهيزيد،ائت،غلاميابحر،ابايادركلله:معاويةفقال

.ثوبومائة،درهمالفبمائةلكامرقدالمؤمنيناميرإن:لهوقل،السلام

)8/228(.والنهايةالبداية)1(

)8/228(.والنهايةالبداية)2(
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المؤمنين؟اميرعندمنيزيد:فقال

قيس.بنالأحنف:الغلامفقال

الفابخمسينالأحنفإلىفبعث،لأقاسمنه،جرملايزيد:فقال

)1(ه
لمنومكافاته،وكرمهيزيدذكاءنفهمالقصةهذهومن.توباوخمسين

ولا،نفسهتلقاءمنذلكيفعللماباهانبفطنتهادركفقدمعروفا،لهيقدم

فلما؟المؤمنينأميرعندمن:فسأل،ذلكوراءشخصهناكيكونأنبد

لاالمنحةبهذهإليهوبعثه،عليهوالدهرضاسببأنعرف،الأحنفانهعلم

ترشحالتيالأمورومنبتمامها.المنحةفقاسمه،الأحنفهويكونانبد

الذكاء،محبتهعلىوتجبرهم،الناسقلوبمنوتدنيه،للمعاليصاحبها

قضائها.إلىيدفعهالذيوالكرم،الناسحاجاتبهيلمحالذي

:قالالعتبيرواهماخاطرهوتوقد،بديهتهوحضوريزيدلذكاءويشهد

علىلمعاويةعاملاوكانجواهر-مملوءوسفط،كثيرةبأموالزيادقدم

بماافتخرثمالمنبر،وصعدزيادفقامزياد،بهجاءبمامعاويةفسر-العراق

لمعاوية.الممالكتمهيدمنالعراقبارضيفعله

إلىثقيفولاءمننقلناكفنحنزياد،ياذلكتفعلإن:فقاليزيدفقام

أمية.بنحربإلىعبيدبنزيادومنالمنبر،إلىالقلمومن،قريش

)2(.واميابيفداكاجلس:معاويةلهفقال

كيف:فقال،إليهالأمرالإذايزيدعندمايخبرأنيومامعاويةوأراد

لتخبرني.:قال،المؤمنيناميريابكاللّهيمتع:قال؟وليتإنفاعلاتراك

.الخطاببنعمرعملفيهماعملأبتياواللهكنت:قال

عفانبنعثمانسيرةعلىجهدتلقدوالله!اللهسبحان:معاويةفقال

)3(؟الخطاببنعمروسيرةبكفكيفاطقتها،فما

)8/228(.والنهايةالبداية)1(

227(.)8/نفسه)2(
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يزيد:يوصيمعاوية

الدنيا،منارتحالهوقرب،اجلهبدنو-عنهالله-رضيمعاويةأحس

يعملوأن،يراعيهانعليهيجببماواوصاهيزيد،عهدهووليولدهفاحضر

المسلمين.امريتولىانبعدبه

الخلافة،أمرليزيدمهدالذيهوانهيدرك-عنهالله-رضيمعاويةإن

بالمسؤوليةيحسيجعلهبذلكوشعوره،العرشعلىليجلستوجهالذيوهو

لمامرافيهواحدث،الحكمنظامغترإنه،إليهيسبقلمالذيالعملهذاعن

حين،بعدهمنالخلافةامريقرروهو-عنهالله-رضيالخطاببنعمريرضه

انهعلىونته،الخليفةاختيارفيالشورىلمجلسشريكاعبداللهابنهجعل

شيء.الخلافةامرمنلهليس

معاويةيتحملهامرالخليفةاختيارطريقةفيالتغييرهذاإحداثإن

عليه،المسلمينحملمنوأول،المسلمينمنبهأخذمناوللأنه،وحده

بينالداميةالمعاركبنفسهشهدفقدمعذور،التغييرهذاإحداثفيولعله

عدمجراءمنصفينمعركةفيأزهقتالتيالأرواجبعينيهورأى،المسلمين

امرهم.ويدبر،شؤونهميرعىخليفةعلىالمسلميناتفاق

بعدحتى،معاويةعقلتفارقلمبالمسلمينحلتالتيالمأساةهذهإن

سعىإنماأنهأعتقدوإني،بالخلافةلهوسلموا،عليهالمسلموناجتمعان

تتكررلاحتى،وفاتهقبلالبيعةلهوياخذ،حياتهفيالمسلمينأمرابنهليولي

المسلمين.ارواجمنالآلافعشراتبسببهاأزهقالتيالكارثةتلك

فيأحدثهالذيالتغييربهذاالمسلميندماءحقنعلىمعاويةحرصلقد

عنه-اللّه-رضيمعاويةوكان،حدسيصحولئن،الخليفةاختيارنظام

اللّهشاءإنعليهماجورفهوالعملبهذاالمسلميندماءحقنعلىحريصا

-.-تعالى

بعدحتىعهدهوليتصرفاتعنبمسؤوليتهمعاويةأحسحالكلعلى

له:فقالعنهالمسؤوليةيرفعبماوينصحه،ذمتهيبرىءانفاراد،وفاته
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وليت،ماذلكمنووليتالأمر،هذالكوطاتفقداللهاتقيزيد،يا

،بالناسفارفقبه،شقيتذلكغيركانوإنبه،أسعدفاناخيرايكفإن

عيشك،يهنكعليهوطابه،وتنتقصبهتؤذىقولمنبلغكعماواغمض

نفسكتهلكفإنك،الغضبوحملوالمناقشةوإياك،رعيتكلكوتصلح

لينالهمولن،عليهموالتكبرواستهانتهمالشرفاهلوخيرةوإياك،ورعيتك

وأدنهم،إليكوقربهم،فراشكواوطئهمخورا،ولاضعفامنكيروالابحيث

فيهينوك،،بحقهمتستخفولاتهنهم،ولاحقك،لكيعلمونفإنهممنك،

فيك.ويقعوا،بحقكويستخفوا

المشايخمنالخيراهلمنوالتجربةالسناهلفادعامرااردتفإذا

ليسالرايفإنبرايكوالاستبداددماياك،تخالفهمولافشاورهمالتقوىواهل

واخرن،تعرفماعلىحملكإذاعليكاشارمنوصدقواحد،صدرفي

وخدمك.نسائكعنذلك

ولا،الناسلكتصلحنفسكواصلح،جندكوتعاهد،إزاركوشمر

إذافإنك،الصلاةواحضرالشر،إلىاسرعالناسفإنمقالأفيكلهمتدع

وعظمت،مملكتكوعظمتحقك،لكالناسعرفبه،اوصيكمافعلت

.الناساعينفي

لأهلواحفظ،وعشيرتكاصلكفإنهمومكةالمدينةأهلشرفواعرف

فيهتعهدهمبكتابالأمصارأهلإلىوأكتب،طاعتكاهلفإنهمشرفهمالشام

كلهاالكورمنوافدعليكوفدوإن،امالهميبسطذلكفإنبالمعروفمنك

ولاقاذفقولتسمعنولا،وراءهملمنفإنهمواكرمهم،إليهمفاحسن

سوء)1(.وزراءرأيتهمفإني،ماحل

نإليزيد:قالمعاويةاناخر،وجهمن-اللّه-رحمهكثيرابنوروى

جعفر)2(.بناللهعبد:قالهو؟ومن:قال،فاكرمهالمدينةأهلمنخليلالي

023(.922،)8/والنهايةالبداية)1(
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بناللهعبدوفدلمافإنه،ابيهبوصيةالعملعلىحريصايزيدكانوقد

لهيعطيهاكانالتيالجائزةلهضاعفمعاويةوفاةبعديزيدعلىجعفر

الف،ألفيزيدفاعطاه،الفستمائةمعاويةعلىجائزتهكانتفقد،معاوية

الله!عبدلهفقال،اخرىالفالففأعطاه،واميانتبابي:اللهعبدلهفقال

)1(.بعدكلأحدأبويأجمعلاوالله

يكونانعلى-عنهالله-رضيمعاويةحرصالوصيةهذهتبرزوهكذا

وثقة-وجل-عزاللهرضايكسبوان،المسؤوليةلتحملاهلاعهدهولي

عماوالتغاضي،بالرعيةبالرفقثماللهبتقوىبالأمروصيتهبدافقد،الناس

باحتراموامرهوالغضبالمناقشةمنوحذره،فيهبالقدجالناسقولمنيبلغه

حقهم.ومعرفة،لهمواللينالقومكبار

برايه،الاستبدادوعدم،والتجربةالخبرةاهلمشاورةإلىوجههثم

ومكة،المدينةاهلواحترام،الجيشبشؤونوالاهتماموالجدبالاجتهادوامره

السوء.وزراءالمنافقينعنوالابتعاد

والمعتدلين:القادحينبينيزيد

انهعلىإليهتنظركانتالتيالفئاتبعضمنشعواءلحملةيزيدتعرض

علياخذلواالذينالشيعةمنجماعاتهؤلاءراسوعلى،بهتؤمنلماعدو

وضعوقد،عنهتخلواثم-عنهالله-رضيالحسينوورطوا-عنهالله-رضي

يزيدنصيبوكان،اميةبنيذمفيكثيرةأحاديثالبيتاللحبالمدعونهؤلاء

ذلك:ومن،الأحاديثفينصااسمهذكرواحتى،كبيرامنهاوحظه،وافرأمنها

-جميهييه-اللهرسولأنعبيدابيعنمكحولعنيعلىابوالحافظروىما

لهيقالاميةبنيمنرجليثلمهحتى،بالقسطقائماامتيامريزال"لا:قال

يزيد".

023(.922،)8/والنهايةالبداية)1(
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الحديثهذاأنالرجالدراسةفيالمتخصصونالحديثعلماءذكروقد

معضل.وامثاله

العالية:أبوقال-عنهاللهرضي-ذرابيعناخرحديثايعلىابووروى

"أول:يقول-!شيو-اللّهرسولسمعتذر:ابوفقالبالشامذرابيمعكنا

".اميةبنيمنرجلسنتييغيرمن

زمنالشامقدمذرأبااننعرفولا،معلولالحديث:البخاريقال

أخاهمكانهفولىعمر،زمنسفيانابيبنيزيدماتوقد،الخطاببنعمر

معاوية.

مذفيأحاديثعساكرابناوردوقد-:الله-رحمهكثيرابنويقول

منها.شيءيصحلاموضوعةكلهامعاويةبنيزيد

مذفيرويتالتيالأحاديثانالثقاةالعلماهلبشهادةلديناثبتوإذا

وأمنقطعاوالإسنادضعيفذلكفيجاءماواجود،موضوعةكلهايزيد

عليهم-اللهرضوان-الصحابةكبارراينعرفانعلينابقيهذاثبتإذا،معضل

يزيد.منوموقفهموالعلمالفضلذويرايوكذلكبيعتهبعدمنهوموقفهم

ويزيد:عمربناللهعبد-1

جمعمعاويةبنيزيدالناسخلعلما:قالنافععنأحمدالإمامروى

بيععلىالرجلهذابايعنافإنابعداما:قالثمتشهدثم،واهلهبنيهعمرابن

لواءلهينصبالغادر"إن:يقول--!شييهاللهرسولسمعتصمانيورسولهالله

الإشراكيكونأنإلاالغدراعظممنوإن،فلانغدرةهذهيقال،القيامةيوم

".بيعتهينكثثم،ورسولهاللهبيععلىرجلارجليبايعان،بالثه

الأمر،هذافيمنكمأحديسرفنولايزيد،منكماحديخلعنفلا

)1(.وبينهبينيالفيصلفيكون

.والترمذيوأحمدمسلمرواه)1(
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كذلك،واهلهبنيهمع-عنهاللّه-رضيعمرابنموقفهذاكانوكما

خروجهمعليهموأنكريزيد،علىالخارجينزعماءمعموقفلهكان

الطاعة.منايديهمونزع،للجماعةومفارقتهم

علىمعهوهودخلعمرابنأنابيهعناسلمبنزيدعنالبغويروى

بابيمرحبا:قالعليهدخلفلمايزيد(علىالخارجينزعيمي)احدمطيعابن

.وسادةلهضعوا،الرحمنعبد

:يقول-لمجيو-اللهرسولمنسمعتهحديثالأحدثكجئتكإنما:فقال

مفارقاماتومنله،حجةلاالقيامةيومياتيفإنهطاعةمنيدانزع"من

")1(.جاهليةموتةماتالجماعة

بنيمنولا،طالبأبيالمناحديخرحلمالباقر:جعفرابووقال

)2(.الحرةايامالمطلبعبد

ويزيد:الحنفيةبنمحمد-2

محمدبنموقفهوالأولىالطبقةمنكبيرتابعيمناخرموقفوهنا

موقفاالحرةفتنةمنموقفهوكان،الحنفيةبابنالمشهورطالبابيبنعلي

.مشهورا

المدينةأهلثورةقادااللذينالزعيميناحدمطيعبناللّهعبدراودهفقد

الثوار،معولديهأحدببعثأو،عليهيحرضأويزيدعلىيخرحأنعلى

ابنمطيعابنوبينالحنفيةابنبينالحوارسجلوقد،كلهذلكرفضولكنه

التالي:النحوعلى-الله-رحمهكثير

خلععلىفارادوهالحنفيةبنمحمدإلىواصحابهمطيعبناللهعبدمشى

مسلم.رواه)1(

)8/233(.والنهايةالبداية)2(
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،الصلاةويتركالخمر،يشربيزيدإن:مطيعابنقال،عليهمفابىيزيد

.الكتابحكمويتحدى

،عندهوأقمت،حضرتهوقد،تذكرونمامنهرأيتمامحمد:فقال

للسنة.ملازما،الفقهعنيسالللخير،متحريا،الصلاةعلىمواظبافرأيته

لك.تصنعامنهكانذلكفإنقالوا:

أفأطلعكم،الخشوعلييظهرحتىرجااومنيخافالذيوما:فقال

إنكمذلكعلىاطلعكمكانفلئنالخمر؟شربمنتذكرونماعلى

تعلموا.لمبماتشهدواانلكميحلفلااطلعكميكنلموإن،لشركاوه

رايناه.يكنلمصمان،لحقعندناإنهقالوا:

وهتمبالحقشحيدإلامن":فقال،الشهادةاهلعلىذلكاللهأبى:فقال

شيء.فيأمركممنولستيغلمون")1(

امرنا.نوليكفنحن،غيركالأمريتولىأنتكرهفلعلكقالوا:

متبوعا.ولاتابعاعليهتريدوننيماعلىالقتالاستحلما:قال

أبيك.معقاتلتفقدقالوا:

عليه.قاتلمامثلعلىأقاتلابيبمثلجيئوني:قال

معنا.بالقتالوالقاسمالقاسمأباابنيكفمرقالوا:

قاتلت.أمرتهمالو:قال

.القتالعلىفيهالناستحضمقامامعنافقممقالوا:

نصحتماإذاارضاه،ولاأفعللابماالناسامر!!اللهسبحان:قال

.عبادهفيالله

نكرهك.إذا:قالوا

الخالق،بسخطالمخلوقيرضونولا،اللهبتقوىالناسامرإذأ:قال

مكة)2(.إلىوخرج

86.:الاية،الزخرفسورة)1(

233(.)8/والنهايةالبداية)2(
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ويزيد:كثيرابنالحافظ3-

الحافظوهو،الصالحالسلفعلماءمنجليلعالمموقفوهذا

والنهاية،البدايةوصاحب،العظيمالقرانتفسيرصاحبكثيربنإسماعيل

صاحبوهو،الإسلاميةالمكتبةإثراءفياسهمتالتيالكتبمنوغيرهما

الباطل.وإزهاقالحقإحقاقفيالحاسمةالتاريخيةالمواقف

فهو،وورعإنصافعلىيدليزيدمنموقفله-الله-رحمهكثيروابن

عنهالتهمبعضدفعفيروىماوبرغم؛عليهيحمللميزيدعنذكرمابرغم

ومامالهليزيدفذكر،المنصفالمؤرخموقفوقفولكنه،ببراءتهيحكملم

:فقال،عليه

والشعر،والفصاحة،والحلمالكرممنمحمودةخصالليزيدكانقد

.المعاشرةحسنجمالذاوكان،الملكفيالرايوحسنوالشجاعة

بعضفيالصلواتبعضوترك،الشهواتعلىإقبالايضافيهوكان

)1(.الأوقاتغالبفيوإماتتها،الأوقات

علماءرأيويبين،عليهالخارجينومنيزيد،منموقفهيحدداخذثم

للأمةيجوزهلعنه؟اشتهرلمايزيدخلعيحلهل،الحالهذهمثلفيالأمة

ذلك؟؟فيالأمةسلفرايوما؟طاعتهمنيدهاتنزعأن

عملهفيعليهنقممااكثرمعاويةبنيزيد-:الله-رحمهكثيرابنيقول

عنالمدينةأهلخرجولما:قالثم...الفواحشبعضوإتيانالخمر،شرب

-وهمعنهيذكروالم،حنظلةوابنمطيعابنعليهموولوا،وخلعوه،طاعته

بعضدماتيانالخمرشربمنعنهذكروهماإلا-لهعداوةالناساشد

كانقدبل،الروافضبعضبذلكيقذفهكمابزندقةيتهموهولم،القاذورات

والوقوعالفتنةمنذلكبسببيثورمالأجل،خلعهيجوزلاوالفاسقفاسقا،

.الحرةزمنفيوقعكماالهرجفي

023(.)8/والنهايةالبداية)1(
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لمفلما،ايامثلاثةوانظرهم،الطاعةإلىيردهممنإليهمبعثفإنه

)1(.قاتلهميرجعوا

لاذعالومايوجهانالناقدالمحايدالمؤرخوهوهناكثيرابنيفوتولا

اهلقتالفيكانوقد:فيقول،لجنودهالمعركةبعدالمدينةاباجحيثليزيد

ذلكبسببفوقع،ايامثلاثةالمدينةبإباحةالحدتجاوزولكنه،كفايةالحرة

".)2(
عطيم.سر

بنالحسينمقتلمعاويةيزيدبنعصرفيالغورالعميقةالثغراتومن

الخارجينيدفيالخطرشديدمعولأذلككانوقدعنهما-الله-رضيعلي

المنصفينولكنيزيد،عرشبهويقوضونالناسلإثارةبهيلوحونيزيد،على

فليس-عنهالله-رضيالحسينقتلتبعةيزيديحملونلا،المؤرخينمن

بقتلهرضييزيدانعلىيدلماهناكوليس،بقتلهامريزيدانيثبتماهناك

يواجهتركوهثم،بالحسينغررواالذينالروافضعننقلماسوى،وباركه

.وحدهمصيره

الحسين،لقتلحزنيزيدانالمسلمينالمؤرخينمنالثقاتاثبتهالذيبل

ورد،اهلهاكرموانه،براسهوجاووه،بقتلهالبشارةإليهحملوامنيكافىءولم

مكرمين.معززينالمدينةإلىوشيعهم،لهمضاعفهبلفقدوهماكلعليهم

يديبينالرووسوضعتلما:يقولالطبريجريراينجعفرأبوهذا

يزيد:قال-واصحابهبيتهواهلالحسينراس-يزيد

واظلمااعقكانواوهمعليناأعزةرجالمنهامايفلقن

)3(.قتلتكماصاحبكانالو،حسينياواللهاما

قبيحة،هيئةفرأى،يديهبينفاجلسواوالصبيانبالنساءدعاثم:ويقول

232(.)8/والنهايةالبداية)1(

232(.)8/نفسه)2(

046(.)5/الطبريتاريخ)3(
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هذافعلماقرابةاورحموبينكمبينهكانتلوامرجانةابناللّهقبح:فقال

هكذا)1(.بكمبعثولا،بكم

يصلحهم،بماجهزهمبشير،بننعمانيا:معاويةيزيدبنقالثم

واعواناخيلامعهوابعثصالحا،أميناالشامأهلمنرجلامعهموابعث

المدينة.إلىبهمفيسير

يصلحهن،مامعهن،حدةعلىدارفيينزلنأنبالنسوةامرثم

حتىفخرجن:قالفيها،هنالتيالدارفيالحسينبنعليمعهنوأخوهن

علىوتنوجتبكياستقبلتهنإلاامرأةمعاويةالمنتبقفلميزيد،داردخلن

.ايامثلاثةالمناحةعليهفاقاموا،الحسين

.....إليهالحسينبنعليدعاإلايتعشىولايتغدىلايزيدوكان

ابناللهلعنقال:ثمالحسينبنعليئيزيددعايخرجواأنارادواولما

،إياهأعطيتهاإلاابداخصلةسالنيماصاحبهانيلوواللّهاما،مرجانة

قضىاللّهولكن،ولديبعضبهلاكولواستطعتمابكلعنهالحتفولدفعت

رايت.ما

،الرسولذلكبهمواوصىوكساهملك،تكونحاجةكلوانهكاتبني

فإذا،طرفهيفوتونلاحيثامامهفيكونونبالليليسايرهموكانبهمفخرج

وينزللهم،الحرسكهيئةحولهمواصحابههووتفرق،عنهمتنحىنزلوا

يزلفلم،يحتشملمحاجةقضاءاووضوءامنهمإنسانأرادإذابحيثمنهم

دخلواحتىويلطفهم،حوائجهمعنويسالهمهكذا،الطريقفيينازلهم

)2(.المدينة

كانماعلىوحزنهيزيدندميثبتما-الله-رحمهالطبرييرويوهكذا

به.يأمرلمانهعلىيدلمما،لأهلهإكرامهويثبت،الحسينقتلمن

461(.)5/الطبريثاريخ)1(

462(.)5/نفسه)2(
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رايكذلكولكنليزيد،هذايذكرالذيهووحدهالطبرييكنولم

ابنرواهماإلىولنستمعسابقا،ذكرتكماالمحايدين،الثقاتالمؤرخين

نفسه.الموضوعفيكثير

يومسفيانابوجدهقالكمافإنهالحسينقتلفاما-:الله-رحمهيقول

بنيونسانالمثنىبنمعمرعنيرويثميسؤه،ولمبذلكيامرلمأحد،

برووسهمبعث،معهومنالحسينزيادابنقتللما:قالحدثهالجرميحبيب

يلبثلمثم،عندهزيادابنمنزلةبذلكوحسنتاولآ،بقتلهفسريزيد،إلى

:يقولفكان،ندمحتىقليلاإلا

فيماوحكمته،داريفيوانزلته،الأذىاحتملتلوعليكانوما

لرسولحفظا،سلطانيفيووهنوكفذلكفيعليىنهـان،يريده

احرجهفإنه،مرجانةابناللهلعن:يقولثم،وقرابتهلحقهورعاية--!ي!الله

ثغورمنبثغرةيكونأو،يأتينياو،سبيلهيخليأنسألهكانوقد،واضطره

إلىبقتلهفبغضني،وقتلهعليهأبىبل،يفعلفلم،اللهيتوفاهحتىالمسلمين

استعظمبماوالفاجر،البرفابغضني،العداوةقلوبهمفيليوزرع،المسلمين

)1(.عليهوغضباللهقبحه،مرجانةولابنماليحسينا،قتليمنالناس

كلهنوع:نوعانيزيدإلىالموجهةالاتهاماتاننرىالنماذحهذهومن

بالزندقةلهالرفضاتهاممن-الله-رحمهكثيرابننفاهماوهو،وكذبافتراء

)3(.الحرةوقعةبعدالمدينةباهلوالشماتةالفرحةهـاظهاروالإلحاد)2(،

ولافاسقا،يكونأنعنصاحبهيزيدلاصحوانفإنهالثانيالنوعوأما

علماءجمهوربذلكأفتىكما،الإمامةعنصاحبهيعزلأنيبيح

)4(.المسلمين

232(.)8/والنهايةالبداية)1(

232(.)8/والنهايةالبداية)2(

233(.)8/نفسه)3(

232(.)8/نفسه)4(
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اهلهوحذريزيد،علىعنهما-الله-رضيعمرابنيخرجلمولهذا

الصحابةكبارمنعمروابن،عليهالخروجمنمطيعابنوحذربل،وولده

فقهائهم.ومن،الفترةتلكفيالموجودين

فييشاركولم،بهاتهموهماوانكر،عليهالخروجالحنفيةابنورفض

التابعين.كبارمنوهويستحلهولم،الخروج

يخرجلمبانهأخبرحينالباقر،محمدجعفرأبيموقفكانوكذلك

يزيد.علىالمطلبعبدبنيمنولاطالبابيالمناحد

يزيد:وفاة

عشرالرابعاليومفيحمصقرىمنقريةبحوارينمعاويةبنيزيدمات

)1(.وستيناربعسنة،الأولربيعشهرمن

وثلايونثمانوعمرهوماتأشهر،وتسعةسنينثلاثولايتهمدةوكانت

ء)2(
بنمعاويةابنهعليهوصلى،دمشقإلىحوارينمنموتهبعدوحمل،سنه

الصغير)3(.باببمقابرودفن-يومئذالمؤمنينأمير-يزيد

فيبيزيدالصمممىالنهروسعايامهوفي-:الله-رحمهكثيرابنيقول

منفيهيجريكانمااضعاففوسعهصغيرا،جدولأوكانقاسيونجبلذيل

الماء)4(.

تكلممااخر:قالالعلمأهلبعضحدثنيمذعور:بنالرحمنعبدقال

بينيواحكم،أردهولماحبهلمبماتؤاخذنيلااللهم:معاويةبنيزيدبه

زياد.بناللهعبيدوبين

994(.)5/الطبريتاريخ)1(

)5/994(.الطبريتاريخ)2(

236(.)8/والنهايةالبداية)3(

236(.)8/والنهايةالبداية)4(
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)1(.العظيمباللهامنت:خاتمهنقشوكان:قال

بنالفضلمحمدبنمحمدينالفضلابوحدثناعساكر:ابنوقال

بنيزيدرايت:قال-بخطهليوكتبه،لفظهمنالبحرينقاضيالعبديالمظفر

الحسين؟قتلتأنت:لهفقلتالنومفيمعاوية

لا.:فقال

لك؟اللهغفرهل:لهفقلت

الجنة.وادخلني،نعم:قال

يحملمعاويةرأى--لمجي!اللهرسولأنيروىالذيفالحديث:قلت

النار(.أهلمنرجلايحملالجنةاهلمن)رجل:فقاليزيد،

بصحيح.لي!:فقال

حياةفييولدلممعاويةيزيدبنفإنقال،كماوهوعساكر:ابنقال

)2(.الهجرةمنالعشرينبعدولدوإنما--!يرالرسول

نإاللهم:فقالمعاويةخطب:قالقيسبنعطيةعنالسيوطيروى

وأعنه.املتمافبلغهفضلهمنرايتلماليزيدعهدتإنماكنت

اهلابهصنعتلمالي!وأنه،لولدهالوالدحبحملنيإنماكنتوإن

ذلك)3(.يبلغأنقبلفاقبضه

:الحرةمعركةأسباب

لي!اختلافاالمعركةهذهإلىونظرتهمحكمهمفيالمؤرخونيختلف

التاريخيةالمسائلفيفالاختلاف،الأخرىالتاريخيةالمسائلفياختلافهممثل

يجوزلاحقائقالتاريخيةفالوقائعروايتها،فيالاختلافبهالمقصودلي!

236(.)8/والنهايةالبداية)1(

236(.)8/والنهايةالبداية)2(

602(.)صالخلفاءتاريخ)3(
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واستنتاحوتفسيرها،تحليلهافيغالباالخلافيقعوإنمافيها،الاختلاف

عليها.المترتبةالأحداث

البشرية،العقولاختلافثمراتمنوثمرة،إنسانيةظاهرةالخلافوهذا

النظروجهةإبداءعلىاعتراضولا،المختلفينعلىغبارثمتفليسهناومن

القبيل،هذامنكانالحرةمعركةفيالمؤرخيناختلافانولوما،مسالةفي

لأصحابها.والاحترامالتقديرمعالنظروجهاتكلنسجلأنعلينالكان

المتباينةمواقفهمتمامايغايرالمسالةهذهفيالمؤرخيناختلافولكن

وتنفر،النفوسمنهاتشمئز،مثيرةمعركةامامهنافنحنالأخرىالمسائلفي

منالتاريخففي،الحدثلبشاعةولا،القتلىلكثرةلا،القلوبهولهامن

لأنهاولكنواحداتا،مأساةمنهاوابشعللدماء،إراقةمنهاأكثرهوماالمعارك

المقدسة،المدينةالمنورةالمدينةفيوقعتولأنها،المسلمينبينشرسقتال

ويدمر.ويعتديويسلبينهبايامثلاثةالمدينةاستباحقدالشامجيشولأن

تشمئزالنفوسجعلتالتيهي،المعركةهذهصاحبتالتيالعواملهذه

المؤرخيننظرةشكلتوبالتاليإليها،الاستماعمنتنفروالقلوبذكرها،عند

معهم،يتعاطفونجعلهمالمدينةلأهلالمسلمينفاحترامقيادتها،وإلىإليها

للمدينةالمسلمينوتقديس،واتجاههمتقديرهمفيمخطئينكانواولوحتى

لحرمتها.والمنتهكينعليها،المعتدينبغضنفوسهممنأثار

محضة،بعاطفةالحادثمعيتعاملالمؤرخينبعضنرىفإنناولهذا

الانحيازعنتبعدهبواقعيةحدثايمعيتعاملانيجبكمؤرخواجبهوينسى

وتشيعهمحبتهالجياشةعاطفتهإلىانضمتمنومنهم،المعتدلغيروالميل

الحق.علىكانولو،الحاكمللنظاموعداوته،البيتلآل

حين،إلىولوعاطفتهممنيتجردوااناستطاعواالذينهؤلاءوقليل

منويعالجوه،التاريخيةالأحداثعادةيتناولونكماالحادثيتناولواوأن

عليه.ومالهمافريقلكلفيذكرون،المختلفةجوانبه

يحتاطوأن،رواياتهعلىالمؤرخيعتمدأنينبغيماهوالفريقوهذا
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رأيه،بأخذباسلافعندتذ،الثقاتروايتهيوافقحتىغيرهيذكرهلماذلكمع

يجوزولايهملها،منعلىلومغيرمنطرحتصمالا،نظرهوجهةفيوالنظر

أرادإذاإلافيها،جاءبماوالقطعصحتها،توهمبطريقةتصاغأنحالباي

فسادها.وبيانمناقشتها

اللّه.بمشيئةالداميالمفجعالحادثهذامعالجةفيطريقتناستكونوهذه

المدينةاهلخروجهوالواقعةهذهأسبابانعلىالمؤرخونيجمع

بنوعبداللهحنظلةبنلعبداللهومبايعتهم،بيعتهونبذمعاويةيزيدبنعلى

يزيد.علىالخروججوازفيذلكبعديختلفونثم،مطيع

ببعضتلبسههوعليهالخروجسببأنعلىكذلكويجتمعون

يختلفونثم،وامرايهمولاتهممنالمسلمونألفهماعلىوخروجه،المعاصي

يزيدارتكبهماوهل،الإمامعلىالرعيةخروجتجؤزالتيالأمورفيذلكبعد

لا؟أمعليهالخروجيجيز

الإمامعلىالخروجيجوزلاأنهالمسلمينعلماءجمهورعليهوالذي

الصامتبنعبادةعنالتاويل،يحتمللاظاهربواجبكفريجاهرأنإلا

العسرفيوالطاعةالسمععلى--!شي!اللهرسولبايعنا:قال-عنهالله-رضي

أهله،الأمرننازعالاوعلىعلينا،أثرةوعلى،والمكرهوالمنشطواليسر،

لائم.لومةاللهفينخافلاكنا،اينماالحقنقولأنوعلى

عندكمبواحاكفراترواأنإلا،اهلهالأمرننازعألاوعلى:روايةوفي

ولاالإمامخلعتجيزلاكانتمهمافالمعصيةهذاوعلى)1(برهانفيهاللّهمن

تحبونهم،الذينأئمتكم"خيار-:-!ي!اللهرسوليقول،عليهالخروج

تبغضونهمالذينأئمتكموشرار،عليكمويصلون،عليهموتصلون،ويحبونكم

".ويلعنونكموتلعنونهم،ويبغضونكم

ذلك؟عندننابذهمأفلا،اللهرسولياقلنا::قال

عليه.)1(متفق
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منألا،الصلاةفيكماقاموامالا،،الصلاةفيكماقامواما"لا،:قال

معصيةمنشيئايأتيمافليكره،اللهمعصيةمنشيئايأتيفراهوالعليهولي

")1(.طاعةمنيداينزعولا،الله

راى"من-كلي!-:اللهرسولقال:قال-عنهالله-رضيعباسابنوعن

ماتإلأفيموتالجماعةيفارقاحدليسفإنهفليصبر،بكرههشيئااميرهمن

")2(.جاهليةميتة

الإمامعلىالخروحيجوزلاانهنرىالصحيحةالأحاديثهذهإلىونظرة

،الصلاةيقيمدامماللشروطمستوفياوكان،صحيحةالبيعةلهانعقدتالذي

)3(.عليهالخروحيجوزولاويحذر،ينصح،بالفسقوجاهرالصلاةتركفإن

)يريدطاعتهعنالمدينةاهلخرحولما-:الله-رحمهكثيرابنويقول

اشدوهم-عنهيذكروالمحنظلةوابنمطيعابنعليهموولوا،وخلعوهيزيد(

ولم،القاذوراتبعضوإتيانالخمرشربمنذكروهماإلا-لهعداوةالناس

الروافض.بعضبذلكيقذفهكمابزندقةيتهموه

منذلكبسببيثورمالأجلخلعهيجوزلاوالفاسقفاسقا،كانبل

)4(.الحرةزمنوقعكماالهرحووقوعالفتنة

يزيد:إلىالمدينةأهلوفد

معاويةبنليزيدوقلقفزعمثارمكةفيالزبيربناللهعبدثورةكانت

واليالعاصبنسعيدبنعمروخلعإلىاضطرحتى-المؤمنين-امير

الوليدبنعمهاينمكانهوولىالزبير،ابنيمالىءانهظنلأنه،المدينة

رجلثارعنهما-الله-رضيعليبنالحسينقتلفلما،سفيانأبيبنعتبة

الحنفي.عامربننجدة:لهيقالنجدمناخر

مسلم.5ارو(1)

عليه.متفق(2)

للمؤلف.)1/33(الإسلامفيوالجنديةالقيادة)3(

232(.)8/والنهايةالبداية)4(
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الزبيربابنيفتكأنيزيد-قبلمنالحجاز-اميرعتبةبنالوليدحاول

وولىالوليد،يزيدفعزلممتنعا،متحصنادايماكانلأنهيستطعلمولكنه

بأنهكثيرابنويصفه،سفيانابيبنمحمدبنعثمانهواخرلهعمابنمكانه

الأمور)1(.يمارسلمغمراحدثاغرافتىكان

بناللّهعبدفيهموأشرافهاالمدينةاهلمنوفداالجديدالأميرواختار

إلىوارسلهمالزبير،بنوالمنذر،المخزوميعمروأبيبناللّهوعبد،حنظلة

قدمفلماليزيد،المدينةأهلولاءيظهرأنبذلكيريدوكأنه،دمشقفييزيد

)2(.جوائزهمواعظم،إليهموأحسن،اكرمهميزيدعلىالوفد

الخروجمنعليهعزمواعماالمدينةأهليثنلمهذايزيدصنيعولكن

ليزيد،ولائهمعدماعلنواحتىالمدينةإلىيعودالوفديكدفلم،وخلعهعليه

رجلعندمنقدمناوقالوا:،عليهالخروجعلىالناسوحرضوا،وشتموه

خلعناه.اننانشهدكموإنا،القيانعندهوتعزفالخمر،يشرب؛دينلهليس

حنظلةبناللهعبدوبايعوا،الخليفةوخلعواقالوا،فيماالناسوصدقهم

)3(.الموتعلىالغسيل

اهلهاخلعحينالمنورةالمدينةفيالخطاببنعمرينعبداللهكان

علىخروجهمعليهموأنكرفعلوا،عمايرضفلمحنظلةابنوبايعوايزيد،

)4(.بايعوهالذيالإمام

يذكرهموان،إليهميعذرأنفاحب،المدينةأهلفعلبمايزيدوعلم

إلىفارسل،إمامهمعلىوخروجهمتمردهمعاقبةويخوفهمصنعوامابمغبة

،يريدونعمافافثاهموقومكالناسائت:لهفقالالأنصاريبشيربنالنعمان

216(.)8/والنهايةالبداية)1(

048(.)5/الطبريتاريخ)2(

216(.)8/والنهايةالبداية)3(

216(.)8/والنهايةالبداية)4(
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منوبها،خلافيعلىالناسيجترىءلمالأمرهذافيينهضوالمإنفإنهم

)1(.فيهلكالفتنةهذهفيينهضاناحبلامنعشيرتي

ولزومبالطاعةاهلهاوامر،المدينةإلىبشيربنالنعمانوتوجه

)2(.الشامباهللكمطاقةلاإنه:لهموقال،الفتنةعاقبةوخوفهم،الجماعة

وفسادجماعتنا،تفريقعلىنعمانيايحملكما:مطيعبناللّهعبدفقال

امرنا؟مناللّهأصلحما

إليها،تدعوالتيتلكنزلتقدلوبكلكأنيواللّهأما:النعمانفقال

ودارت،بالسيوفوجباههمالقوممفارقتضربالركبعلىالرجالوقامت

وقد،مكةإلىجنبيهاتضرببغلتكعلىهربتقد،الفريقينبينالموترحا

ومساجدهم،سككهمفييقتلونالأنصار--يعنيالمساكينهؤلاءخلفت

)3(!دورهمأبوابوعلى

ابنيقول.عنهوانصرفواوعصوه،،النعماننصيحةالناسيسمعولم

سواء)4(.قالكماواللهالأمروكان-:اللهرحمه-كثير

للمعركة:لاستعدادا

يسمعوالموانهم،المدينةأهلباخباريزيدإلىبشيربنالنعمانرجع

،بالقوةأخذهمعلىوأصريزيد،فغضب،الطاعةإلىيرجعواولمله،

الطاعة.علىوإرغامهم

نأوعليهم،محالةلاالحربانهاالنعمانكلاممنالمدينةأهلوفهم

واليهمعلىالمدينةأهلووتبلمواجهتها،الناسيعبئواوأنلها،يستعدوا

481(.)5/الطبريتاريخ)1(

481(.)5/الطبريتاريخ)2(

481(.)5/الطبريتاريخ)3(

216(.)8/والنهايةالبداية)4(
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منرايهمعلىكانومناميةبنيوتتبعواسفيانأبيمحمدبنبنعثمان

رجل)1(.الفمننحواوكانوا،قريش

الحكم،بنمرواندارفيجميعهمونزلوا،النهضةاسرعواهؤلاءولكن

الحكمبنمروانواستدعىضعيفا،حصاراهناكالمدينةأهلوحاصرهم

عبدوخرج،معاويةيزيدبنإلىبهوبعثهكتابالهوكتبكزة،بنحبيب

له:وقالالكتابإليهدفعوهناك،الوداعثنيةإلىحبيبمعمروانبنالملك

لأربعفوافنيمقبلا،ليلةعشرةواثنتيذاهبا،ليلةعشرةاثنتياجلتكقد

جالساالساعةهذهفياللهشاءإنتجدنيالمكانهذافيليلةوعشرين

:الكتابوكان،انتظرك

بنمرواندارفيحصرناقدفإنهبعد،أما:الرحيمالرحمناللهبسم

يافياغوثاه-الغليظةالأرضيعني-بالجنوبورمينا،العذبومنعنا،الحكم

.)2(!غوتاه

فتمثل،استفرهقراهفلماليزيد،الكتابواعطى،الشامإلىحبيبذهب

قائلا:

بليانغلظةقوميفبدلتسجيتيمنالذيالحلمبدلوالقد

بلى.:قالرجل؟الففيهمما!ويلك:وقالالرسولإلىالتفتتم

نهار؟منساعةقاتلوافهلا:قال

الأمر،فيواستشاره،الكتابعليهوقراسعيد،بنعمرويزيدواستدعى

إلىفأرسلفاعتذر،المدينةإلىسيبعثهالذيالجيشيوليهأنعليهوعرض

وأرسل،الجيشامروقلده،ضعيفكبيرشيخوهو،المريعقبةبنمسلم

)3(.فارسالافعشرةمعه

482(.)5/الطبريتاريخ)1(

482(.)5/الطبريتاريخ)2(

218(.)8/والنهايةالبداية)3(
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مناديهفخرج،بالناسوسرنباك،فانبئنيفاخرج:لمسلميزيدقال

دينارمائةومعونةكملا،اعطياتكماخذعلىالحجازإلىسيرواأن:فنادى

رجل)1(.الفعشراثنالذلكفانتدب،ساعتهمنالرجليدفيتوضع

الوفير،بالمالالناسأغرىعقبةبنمسلمانهنانلاحظونحن

وهذه،الجيشإلىينضمرجللكلدينارمائةمعونةوفوقهاكاملةفالأعطيات

لتؤه.الرجلياخذهاعاجلةهيوإنما،مؤجلةليستالمعونة

ومكانتهاقدسيتهاوللمدينة،المدينةاهللقتالذاهبأنهيعلممسلماإن

الشهداء،بثوابالمقاتلينيغريلنانهيعلملهذاوهو،المسلميننفوسفي

معه،يخرجمنيجدلنذلكفعللوفإنه،اللهسبيلفيالمجاهدينباجرولا

الذينالأتقياءالمؤمنونهمالمجاهدينواجرالشهداءثوابيرجونالذينلأن

خرججيشإلىأحدمنهمينضمأنيمكنلاوهؤلاء،اللهعندفيمايرغبون

المدينة.اهللقتال

لعابلهيسيلحيث،بالمالالناسإغراءمنبديكنلملذلك

فعلااسرعوقدشيء،فيالاخرةامريعنيهملاوالذينبالدنيا،المفتونين

يهمهمولا،المالإلايعنيهملاالذينالناساوباشالجيشهذاإلىللانضمام

الله؟أعداءيقاتلونام،اللهرسولاصحابايقاتلون،يقاتلونمنذلكبعد

إلىام--لمجي!اللهرسولمثوىإلى،سيذهبونبلدايإلىكذلكيعنيهمولا

؟؟الشيطانماوى

خرجلماالوفير،والمالبالمالالجيشهذاإغراءلولاانهاعتقدوإني

.قتالبغيرالمعركةيزيدولخسر،المدينةاهللقتالقطأحد

الفعشروخمسة،فارسالفعشراتناعقبةبنمسلمحولاجتمع

اللهعبددمشقاهلعلىفجعل:لهفرسعلىوهويزيداستعرضهم،راجل

اهلوعلى،ال!كونينميربنحصينحمصاهلوعلى،الفزاريمسعدةابن

)5/483(.الطبريتاريخ)1(
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الجذاميزنباعبنروحفلسطيناهلوعلىالقيني،دلجةبنحبيسالأردن

وعليهم،الهلاليالحسحاسبنطريفقنسريناهلوعلى،الكنانيوشريك

)1(.غطفانمنالمريعقبةبنمسلم

)2(.عقبةبنمسرفالسلفويسميه-:الله-رحمهكثيرابنيقول

إليهاسيؤولالتيالسيئةالنهاية-عنهالله-رضيبشيربنالنعمانادرك

القيادةوطلب،عقبةبنمسلمعنيزيديصرفانفحاول،المدينةاهلامر

يقنعانيستطيعاللجبالجيشبهذاالمدينةإلىوصلإنلعله،لنفسه

.بايعوهالذيللخليفةالطاعةوإظهار،رايهمعنبالعدولفيهاالمقاتلين

وزادته،اميةببنيالمدينةاهلفعلهلماغاضباكانالخليفةولكن

المدينة،اهلعلىالنعمانبعطفيشعركانكماغيظهعلىغيظارسالتهم

هذاإلالهمليسلا،:وغضبحدةفيوقال،النعمانطلبرفضلهذا

.مرةبعدمرةعنهموعفوي،إليهمإحسانيبعدلأقتلنهمواللّه،الغشمة

والخرابالدمارمنواهلهابالمدينةسيحلبماالنعمانشعوروازداد

.-!يخيد-اللهرسولوانصارعشيرتكفياللهانشدكالمؤمنيناميريا:فقال

منهم؟ايقبلطاعتكإلىرجعواإنارايت:جعفربناللهعبدوقال

)3(.عليهمباسفلافعلواإنيزيد:قال

عقبة:بنمسلميوصييزيد

اللّهعبدانبلغهقدوكان،وداعهفييزيدووقف،الشاملمغادرةالجيشاستعد

،الصلواتتارك،الخمورشاربالقرود،يزيد:خطبتهفييقولمكةفيالزبيرابن

فانشد:الزبيرابنمقالةتذكرالجيشيزيدراىفعندما،القيناتعلىمنعكف

)8/218(.والنهايةالبداية)1(

)8/218(.والنهايةالبداية)2(

)8/218(.والنهايةالبداية)3(
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القرىواديعلىالجيشواشرفسرىالجيشإذابكرأباابلغ

القرىامفيملحدمنعجباياترىالقوممنسكرانأجمع

بالفرىيقضيللدينمخادع

بكر.ابايكنىكانالزبيروابن

-!-اللهرسولانصارفيبشيربنالنعمانشفاعةتذكريزيدوكان

منهم،التوبةقبولمنبهوعدهوماجعفر،بنعبداللهشفاعةكذلكوتذكر

همفإنثلاثا،القومادع:لمسلمفقال.منهمكانبمامؤاخذتهموعدم

مالمنفيهافماثلاثا،فأبحهاعليهماظهرتفإذأ،فقاتلهموإلااجابوك

الثلاثمضتفإذاللجند،فهوطعاماوسلاحاو-الدراهم-يعنياورقة

وأدنخيرأ،بهواستوص،عنهفاكففالحسينبنعليوانظر،عنهمفاكفف

فيه)1(.دخلوامماشيءفييدخللمفإنه،مجلسه

نميربنحصينالناسفعلىأمربكحدثإن:لهوقالكثير:ابنيقول

)2(.السكوني

فعندئذ،المدينةمنوقربه،بالجيشمسلمإقبالالمدينةاهلوبلغ

وقالوا:،الحكمبنمرواندارفيالمجتمعيناميةبنيعلىالحصارشددوا

اللهعهدتعطونااو،أعناقكمونضربنستنزلكمحتىعنكمنكفلاوالله

عدوا،عليناتظاهرواولا،عورةعلىلناتدلواولا،غائلةتبغونالاوميثاقه

)3(.المدينةمنفاخرجوهم،اللهعهدفاعطوهمعنا،ونخرجكمعنكمفنكف

أعدبمافاخبرهمإليهمعادقدالشامإلىبعثوهالذيالرسولوكان

-)4(.وجل-عزاللهفحمدوا،عليهعزمومايزيد،

484(.)5/الطبريثاريخ)1(

921(.)8/والنهايةالبداية)2(

941(.)5/الطبريتاريخ)3(

484(.)5/الطبريتاريخ)4(
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مسلم:بجيشيلتقونأميةبنو

مسلمواخذ،عقبةبنمسلمبجيشالقرىواديفيأميةبنوالتقى

وميثاقه،اللهعهدمنعليهماخذلمااحديخبرهولاالأخبار،عنيسالهم

شرقيفانزلالنصرتريدكنتإن:لمسلموقالمروانبنالملكعبدوتقدم

وفياقفيتكمفيالشمسكانتإليكخرجوافإذا،الحرةفيالمدينة

فإن،وقاتلهمباللهفاستعندمالا،اجابوكفإن،الطاعةإلىفادعهم،وجوههم

)1(.الطاعةعنوخرجوا،الإمامخالفواإذعليهمناصركالله

به.أشارماوامتثل،نصيحتهعلىعقبةبنمسلملهفشكر

المدينة:يهاجممسلم

فياجتهدواقدالمدينةاهلوكان،الشرقيةالحرةفيبجيشهمسلمنزل

فياخرىخنادقعليهوزادوا--لمجيكاللهرسولخندقوأحيواتحصينها،

أمير.ربعكلعلى،أرباعاربعةجيشهموقسموا،المكشوفةالجهات

اللهعبدالثانيوعلى،الغسيلحنظلةبناللهعبدالأولالربععلىوكان

)2(،ربيعةابنالرابعوعلى،المواليفيهريرةابنالثالثوعلى،مطيعابن

الرابعوعلىعوف،عبدبنزهيربنعبدالرحمنالثالثالربععلىوقيل

)3(.سنانبنمعقل

لجيشالطريقوفتحهم،حارثةبنيبخيانةالجيوشقوادعلمولما

فيجميعاواجتمعوا،المختلفةالمدينةجهاتمنأقبلوا،عقبةبنمسلم

)4(.الشامأهلمواجهة

921(.)8/والنهايةالبداية)1(

.(1/013)الوفاءوفاء)2(

)5/487(.الطبريتاريخ)3(

.(1/013)الوفاوفاء(4)
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وهم،ايامثلاثةالسلمإلىودعاهم،المدينةاهلبجيشهمسلمواجه

اهليا:الرابعاليومفيلهمقال،الثلاثانقضتفلما،الحربإلايابون

وعشيرته،اصلهإنكم:ليقالالمؤمنيناميروإن،الثلاثمضت،المدينة

انتمفما،مضتوقدثلاثاأوجلكمانأمرنيصمانه،دمايكمإراقةيكرهوإنه

؟تحاربوناماتسالمون؟فاعلون

.نحارببل:فقالوا

الملحدهذاعلىوقوتناجدناونجعلسالموا،بلتفعلوا،لا:فقال

أنحن،منهمكناكلماذلكاردتلو،اللهعدويافقالوا:-الزبيرابن-يعني

)1(؟الحراماللهبيتفيفتلحدونتذهبوننذركم

فاستعدالقتالعلىمصرونالمدينةأهلانالشامجيشقائدراى

المعركة.لدخول

المعركة؟دارتكيف

فيالرعببهايشيعضربةالقلبيضربأنوأراد،جيشهمسلمعبا

حملاللهعبدولكن،حنظلةبناللهعبدنحوالخيلفوجه،المدينةاهلقلوب

بنمسلمإلىردتحتىوتقهقرتانكشفتحتىشديدةحملةالخيلعلى

قتالأفقاتلوابهموصاج،الزجالمنمعهكانبمنمسلمفنهض،عقبة

شديدا.

معكمنمر!لهوقال،الغسيلابنإلىربيعةبنعباسبنالفضلوجاء

حتىانتهيلاواللهفليحملوا،حملتفإذامعي،فليقففلياتنيالفرسانمن

دونه.أقتلانوإما،اقتلهانفإمامسلما،ابلغ

فلتقفالخيلفيناد:الأنصاريالضحاكبناللّهلعبدالغسيلابنفقال

علىالفضلوحمل،الفضلإلىفجمعهم،فيهمفنادى،العباسبنالفضلمع

921(.)8/والنهايةالبداية)1(
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أخرىاحملوالئاما؟كشفاترونهمالا:لأصحابهفقالفانكشفوا،الشاماهل

ساعةصبرإن،دونهلأقتلنأولأقتلنهأميرهمعاينتلئنفواللّه،فداكمجعلت

النصر)1(.إلاصبرنابعدليسإنهابد،سرورمعقب

بنمسلموظهر،الشامخيلفانهزمت،اصحابهوحملالفضلوحمل

نحواسنتهمشرعواقد،الركبعلىجثاةراجلخمسمائةبهيحيطعقبة

صاحبوكان،راسهليضربالشاماهلرايةحاملنحوالفضلوتقدم،القوم

فخرهامتهوفلقالمغفر،فقطالفضلفضربهمغفرا،راسهعلىوضعقدالراية

المطلب.عبدابنوانامنيخذها:فقالميتا،

الكعبة.وربالقومطاغيةقتلت:فقالمسلما،قتلأنهالفضلوظن

.الحفرةاستكاخطات:مسلمفقال

شجاعا23(.وكان،روميئ:لهيقاللمسلمغلاماقتلالذيوكان

اهذا،الشاماهليا:اصحابهؤيونادى،الرايةمسلمأخذوعندئذ

إمامهم،نصربهيعزواوان،دينهمعنيدفعواانبهيريدونقومقتالالقتال

جزاوكمماواللهأماالنفسيوأغيظه،لقلبياوجعهمااليوممنذقتالكماللّهقبح

هذهمعشدواالثغور،اقاصيفيتجفرواوانالعطاء،تحرمواانإلاعليه

تعتبوا)3(.لمإنوجوهكماللّهتزج،الراية

ناخافواوقداميرهم،لقولالشامأهلنفوسفيالحميةوتارت

فشدتفيها،ويحبسواالثغوراقاصيفييغربواواناعطياتهم،منيحرموا

بنمسلموركبمنهدنواحتىوجيشهحنظلةبناللّهعبدعلىوالزجالةالخيل

:فقالوالاستبسالالقتالعلىجيشهيحرضوأخذ،لهفرساعقبة

ولاأنسابها،ولااحسابهافيالعرببافضللستمإنكم،الشاماهليا

النصرمنبهخصكمبمااللهيخصصكمولمبلدا،أوسعهاولاعددا،أكثرها

)5/488(.الطبريتاريخ)1(

)5/488(.نفسه)2(

488(.)5/نفسه)3(
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وإنواستقامتكم،بطاعتكمإلاائمتكمعندالمنزلةوحسن،عدوكمعلى

مااحسنعلىفتموابهم،اللّهفغيرغيرواالعربمنوأشباههمالقومهؤلاء

والفلج)1(.النصرمنينيلكممااحسنلكماللهيتممالطاعةمنعليهكنتم

وأمر،الغسيلابنعلىتهجمانالخيلوامر،مكانهإلىمسلموعاد

نفرتحتىوالسيوفبالرماجالخيلوجوهفييضربواانجندهالغسيلابن

.تتقدمأنتستطعولم،واحجمت

بالأرضاولىاللهجعلهمما،الشاماهليا:عقبةبنمسلمنادىوهنا

حمص،أهلفيحصينفنزل،جندكفيانزلنمير،بنحصينيا،منكم

المدينة.أهلإلىفمشى

الغسيل،ابننحوراياتهمتحتجندهفييتقدمنميرابنمسلمورأى

الذيالقتالوجهأصابواقداعداءكمإنهؤلاء،يا:فقالاصحابهفيفقام

بينكماللهيفصلحتىساعةتلبثواالاظننتقدهـانيبه،تقاتلوهمانينبغي

أظنماوالله،الهجرةودارالبصيرةاهلإنكمأما،عليكموإمالكمإماوبينهم

اهلعلىولاعنكممنهبارضىالمسلمينبلدانمنبلدأهلعناصبحربكم

يقاتلونكم.الذينالقومهؤلاءعلىمنهباسخطالعرببلدانمنبلد

ميتةمنبافضلميتةمنماواللهبها،ميتهوميتةمنكمامرىءلكلإن

أردتموهاماكلمافواللهفاغتنموها،إليكماللهساقهاوقد،الشهادة

.وجدتموها)2(

برايتهنميرابنوقدم،القوممنقريباوقفحتىبرايتهمسلمومشى

فيفمشىالأشعريعضاهبناللهعبدعقبةبنمسلموامر،القوممندناحتى

بالنبل.يرمونهمواخذوا،حنظلةبناللهعبدمناقتربواحتىرامخمسمائة

الجنةإلىالتعخلارادمنلهم؟تستهدفونعلام:الغسيلابنفقال

948(.)5/الطبريتاريخ)1(

094(.)5/نفسه)2(
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:فقال،للشهادةويتشوف،الجنةيريدشجاعكلإليهفقام،الرايةهذهفليلزم

عين)1(.قريريساعةعنتكونواانلأرجوإنيفواللّهربكمإلىالغدو

فنهضوا،اصحابهنفوسمنالجنةإلىالشوقحنظلةاينكلماتاثارت

يديهبينبنيهيقدماللهعبدواخذ،القتالاشدالشامجيشوقاتلوا،القتالإلى

:ويقولبسيفهيضربوهوجميعا،قتلواحتىواحدبعدواحدا

الهدىواياتالحقوجانبوطغىالفسادراملمنبعدا

عصىمنإلاالرحمنيبعدلا

معهقتلوكذلك)2(،يديهبينالثمانيةبنوهقتلانبعدحنظلةابنوقتل

)3(.الأنصاريشماسينثابتينمحمدلأمهاخوه

إلىبراسهوبعث،سبعةلهوبنونهوقتلحتىمطيعيناللّهعبدوقاتل

الناسراىفلما،القوميقاتلوقاصابيسعدينمحمدبنوخرجيزيد)4(

.(قتل)منمعوقتل،الهزيمةغلبتهحتىبسيفهيضرباخذ،ينهزمون

وإتاحتهم،حارثةبنيخيانةولولا،القتالفيالمدينةاهلواستبسل

غيرالحالولكان،الموقفلتغيرقبلهممنالمدينةلدخولالشاملأهلالفرصة

.الحال

المدينة:يبيحعقبةبنمسلم

الحجةذيشهرمنبقيتالليلتينالأربعاءيومالحرةوقعةكانت

اهلواصر،انتهتقدايامتلاثةوهيالإمهالمدةوكانتم)6(683هـ-63

094(.)5/الطبريتاريخ)1(

.(1/133)الوفاوفاء)2(

.(1/133)الوفاوفاء)3(

.(1/921)نفسه(4)

194(.)5/الطبريتاريخ)5(

494(.)5/الطبريتاريخ)6(
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وهابهم،الشاماهللمواجهةكثيرةجموعمنوخرجوا،الحربعلىالمدينة

حتىقليلوقتسوىيمض!ولم،قتالهموكرهواالأمر،بدايةفيالشاماهل

المدينة.داخلمنالتكبيرالمدينةاهلسمع

منالشاماهلجيشمنجماعةحارتةبنيإدخالنتيجةذلككان

،القتالعنانصرفواحتىداخلها،منالتكبيرالمدينةاهلسمعأنفما،جهتهم

)1(.المدينةبجيشالهزيمةفوقعت،واولادهمأهليهمعلىخوفاالمدينةودخلوا

الجندفدخليزيد،اوصاهكماأيامثلاثةلجيشهالمدينةمسلموأباج

)2(.الأموالونهبوا،الرجالفقتلوافسادأ،فيهاوعاثواالمدينة

قولهفيفاحشاخطأيزيدأخطأوقد-:الله-رحمهكثيراينيقول

مامع،فاحشكبيرخطأوهذا،ايامثلاثةالمدينةيبيحأنعقبةبنلمسلم

هذهفيوقعوقد....،وابنائهمالصحابةمنخلققتلمنذلكإلىانضم

مما،يوصفولايحدلاماالنبويةالمدينةفيالعظيمةالمفاسدمنايامالثلاثة

-)3(.وجل-عزاللهإلايعلمهلا

مسلملهمأباجلماالشامأهلجيشانالمؤرخينبعضذكروقد

ابنوروى)4(.الفروجواستحلوا،الأعراضاستباحواايامثلاثةالمدينة

الفالحرةبعدولدت:حسانبنهشامقال،المداينيعنبسندهالجوزي

.(زوج)غيرمنامرأة

يقالكانوانه،الفروجواستباحوا،الذريةسبواأنهمالمجدوذكر

)6(.الحرةأولاد:حملناللاتيالنساءمنالأولادلأولئك

.(1/031)فالواءفاو(1)

194(.)5/الطبريتاريخ)2(

232(.)8/والنهايةالبداية)3(

المجد.عننقلا132()1/الوفاوفاء)4(

221(.)8/والنهايةوالبداية(134)1/الوفاوفاء)5(

المجد.عننقلا132()1/الوفاوفاء)6(
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رسولمسجدفيالخيلوجالتقال:حزمابنعنالقرطبيوروى

-)1(.تشريفهااللهأدام-والمنبرالقبربينوراثت،وبالت-،-لمجي!الله

تعليق:

بهاامراواباحهالمنتغتفرلاجريمةالنبويةالمدينةإباحةانشكلا

الإسلاميةالدولةعهودمنعهدايفييحدثلمامروهذاعنها،رضياو

بلدالنبويةفالمدينة،ونزعاتهمأحوالهمواختلافوالأمراء،الحكامتعاقبمع

تكنومهما،المؤمنينوقلوبالمسلميننفوسفيومكانتهحرمتهلهمقدس

الطيبالبلدهذاحرمةمطلقاتبيحلافإنها،اهلهمنوقعتالتيالجريمة

ومن،والطاعةالسمعالبيعةلهاخذتالذيالخليفةحقإننعم،الطاهر،

فتنة.تكونلاحتىالطاعةإلىيعيدهموان،عليهالخارجينيردانحقه

لاالذينالشيوخفيهامنابلدايبيحانمطلقاحقهمنليسولكن

علىيقدرنولايقاتلنلااللاتيالنساءوفيه،الأرضفيضربايستطيعون

.جريرةولالهمذنبلاالذينالصبيانوفيه،القتال

والقسوة،البينوالظلم،الفاحشالخطأمنفيهماعلىالمدينةإباحةإن

الأميركانإذابالنافماامير،أيومنجيشلأيمقبولغيرامر،البالغة

إلىيتقربانهيظنكانالذي،الفاسق،الجاهلالرجلالمريعقبةبنمسلم

النارمنلنجاتهالسبيلأنهيعتقدكانبل،المدينةأهلبقتل-وجل-عزاللّه

)2(.لشقيإنيبعدهاالناردخلتلئن:يقولكانحتى

لأخذإلايجتمعلمالذيالجيشهذامثلالجيشكانإذابالناوما

لمجيشإنهوتجميره،بحرمانههددحينإلاالحربفييجدولمالعطاء،

الغنيمة،فيحباوإنما،بصيرةعلىالمعركةيدخلولممبادىء،علىيقاتل

الدنانير.علىالحصولفيورغبة

المدينة،لهابيحتإذاشيءكليفعلانعليهيستبعدلاالجيشهذاإن

.(1/621)فالواءفاو(1)

.(1/131)فالوافاءو(2)
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رويماإلىتطمئنلاالنفسأنغيرونهبها،سلبهامنحلفينفسهووجد

إلاذلكيستحلمنيوجدلالأنه،الفروجواستباحةالأعراضاستحلالمن

اعداءاقلامزيفتهمماالمقولةهذهانإلىنفسيوتميلمكابرا،كافرايكونان

يأتي:ماذلكويؤيد،أميةبني

مسلمواباج:يقولفالطبريذلك،يذكروالمالمؤرخينكبارإن-1

منبهاكانمنذلكفافزع،الأموالويأخذون،الناسيقتلونثلاثا؛المدينة

)1(.الصحابة

بقايايومئذمنهوهرب،المدينةمسلمفدخل:بقولهيكتفيوالطبراني

منها)2(.خرجثم،القتلفيواسرففيها،وعاث--ع!ي!اللهرسولأصحاب

جيشفيالمريعقبةبنمسلممعاويةبنيزيدووجه:يقولوالقرطبي

بحرةوقتلهم،فهزمهمأهلها،فقاتل،المدينةفنزلالشاماهلمنعظيم

بقايافقتل:يقولثمثلاثا،....المدينةواستباجذريعا،قتلاالمدينة

)3(.التابعينونجياروالأنصارالمهاجرين

فيهوبالتالنبويالمسجددخلتالخيلانروىالذيحزمابنوالإمام

)4(.الفروجاستباحواانهميذكرلموالمنبرالشريفالقبربينوراثت

ولدت:قالحسانبنهشامعنالمداينيعنروىالذيالجوزيوابن

المدايني:عناخرىروايةفييقولزوج،غيرمنامراةالفالحرةبعد

علىورفعوا،الأموالويأخذون،الناسيقتلونثلاثا،المدينةمسلمواباج

.الفروجاستباحةيذكراولم(.النساء)

انهمنبالرغمالفروجاستباحةيذكراندونالحرةقصةيرويوالواقدي

194(.)5/الطبريتاريخ)1(

.(1/621)الوفاوفاء)2(

.(1/621)الوفاوفاء)3(

.(1/621)الوفاوفاء()4

.(1/921)نفسه)5(
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حربا،لكنصباودخولها،عنعاقكفمن:لمسلمقاليزيدأنذكر

واقتل،جريحهمعلىواجهزثلاثا،وانهبها،فيهمتبقلا،السيففالسيف

)1(.عليهمتبقيانوإياك،مدبرهم

السلففيهيقولالذي-عقبةبنمسلماباحثم:يقولكثيروابن

امرهكماايامثلاثةالمدينة،اجهلهماسوءشيخمناللهقبحه-عقبةبنمسرف

كثيرةأموالآوانتهبوقرائها،أشرافهامنخلقاوقتل-خيرااللّهجزاهلايزيد-

واحد)2(.غيرذكرهماعلىعريضوفسادعظيمشرووقعمنها،

يدلواسلوببطريقةذلكذكر،الفروحاستباحةمنقيلماذكرولما

حبلتإنهقيلحتىالنساء،علىووقعوا:فقالقيلمماواثقغيرأنهعلى

)3(.أعلمفاللّهزوحغيرمنالأيامتلكفيامراةالف

وصيةتنفيذعلىحريصاكان-اللّه-!بحهعقبةبنمسلمأننلاحظ2-

لاحتىبه،يامرهلمشيئايفعلانيخشىكانكمابها،وصاهكمالهيزيد

وعقوبته.لغضبهيتعرض

الثلاثة،الأيامهذهفيللجنديباحمالهحددتيزيدوصيةأنونلاحظ

أورقة-مالمنفيهافماثلاثا:فابحهاعليهمأظهرتفإن:لهقالحينوذلك

عنفاكففالثلاثمضتفإذاللجند،فهوطعاماوسلاحأو-دراهميعني

)4(.الناس

ولميريد،مامسلميفعلحتىمطلقةالمدينةإباحةيزيديتركلموهكذا

الذريةبسبياوصىأنهعليهوتحاملوايزيد،علىحملواممنحتىاحديذكر

والأنفسالأموالباستباحةاوصاهانهعلىمتفقونوكلهم،الفروجاستباحةأو

.والطعاموالسلاح

.(1/131)فالواءفاو(1)
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تكنلممسلملجيشيزيداباحهاالتيهذهالإباحةاننلاحظوكذلك

يوجههالذيالإنذارالمدينةأهلبرفضمشروطةكانتولكنها،شروطبغير

لهم،حددهاالتيالأيامتلاثةبمضيمشروطةكانتكما،مسلمإليهم

الطاعة.فيالدخولورفضهم

تبعةمنحالايةعلىنعفيهلاولكناواعذر،انذرقديزيديكونوبهذا

الآمنينباهلهانزلمامسؤوليةونحمله،المدينةباستباحةللجيشالسماح

.والشيوخوالصبيانالنساءمن،القتالفييشاركوالمالذين

إلىتردهمالتيبالوسيلةوالخارجينالمحاربينيخضعانيكفيهوكان

انتهتمافإذا،لهالبيعةمناعناقهمفيوبماحق،منعليهملهبما،الطاعة

،السلاحألقواعمنوأمسك،الامنينعنكف،الخارجونوانهزم،المعركة

والعودة،والاستسلامالخضوععلىدليلأ،بهالتشبثوعدم،إلقائهفيلأن

كارهين.كانواولوالطاعةإلى

وعيدفيه،جريرةوبغيرظلما،اهلهاوترويع،المدينةاستباحةإن

به.رضياوفعلهلمن--!يئاللهرسولمنأكيدوتهديدشديد،

رسولأنخلادبنالسائبعنبسنده-الله-رحمهأحمدالإمامروى

اللهلعنةوعليهاللّه،أخافهظلماالمدينةاهلاخاف"منقال:-!ر-اللّه

عدلأ")1(.ولاصرفاالقيامةيوممنهاللهيقبللا،اجمعينوالناسوالملائكة

الصحابة؟منكانفماذا

وكان،النبويةالهجرةمنوالستينالثالثةالسنةفيالحرةمعركةكانت

عقبة،بنمسلمجيشدخلهاحينالمدينةفيموجودينالصحابةمنكثير

اللعينةالمعركةهذهفيحدثمايكنولم،الثلاثةالأيامهذهواستباحها

المسند.فيأحمدرواه)1(
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علمعلىكانواولكنهم-عليهماللهرضوان-الكرامالأصحابلهؤلاءمفاجأة

به.اخبرهمقدكان--!كفي!اللهرسوللأن،بهتام

بحرةمرفلمااسفاره،منسفراخرج--!كف!النبيانالواقديروى

بسفرهم،امرمنذلكانفظنوا،معهمنبذلكفسيء،واسترجعوقفزهرة

رأيت؟الذيما،اللّهرسوليا:الخطاببنعمرفقال

هذا.سفركممنليسذلكإناما-:-!شي!النبيفقال

الله؟رسولياهوفماقالوا:

اصحابي)1(.بعدامتيخيارالحرةهذهفييقتل:قال

ذلكانفيكانتالمفاجاةولكن،اسلفتكمامفاجأةحدثمايكنلم

الصحابةيكنلمحيث،المؤمنينأميريسيرهمسلمجيشيديعلىيحدث

علىللمسلمينسيحدثذلكأنيظنون--!كتي!اللهرسولحديثبلغهمالذين

.النجاةيلتمسونفرواحتى،لهممفزعاالمفاجاةهولفكان،المسلمينأيدي

،الموتمنازلةمنفرقاولا،الواقعمواجهةمنجبنافرارهميكنولم

التقى"إذاالشريفالحديثطائلةتحتالدخولمنللنجاةطلباولكنه

النار")2(.فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمان

الصحابةساداتمنجماعةاختفىوقد-:الله-رحمهكثيراينيقول

جبل،فيغارإلىفلجأ،الخدريسعيدابووخرح،عبداللهبنجابرمنهم

.الشاماهلمنرجلفلحقه

قتلي،علىصممرانيفلمافقصدني،،سيفيانتضيترايتهفلما:قال

ألنارأضخبمقفتكونوإثمكلحاثمىتبوأأنافى-أرتد":قلتثم،سيفيفشممت

."الظدينؤاجزلكوذ

انت؟من:قالذلكراىفلما

.(1/421)فالواءفاو(1)

المسند.فيأحمدرواه)2(
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.الخدريسعيدأبوانا:قال

.--لجي!-اللهرسولصاحب:قلت

)1(.وتركنيفمضى،نعم:قلت

الخدريسعيدابارايتقال:العبديهارونأبيعنالطبرانيوروى

بلحيتك؟تعبث:فقلت،اللحيةممعط-عنهالله-رضي

فأخذواالحرةزمندخلوا،الشاماهلظلمةمنلقيتماهذالا،:قال

شيئا،يجدوافلماخرىطائفةدخلتثم،خرثياومتاعمنالبيتفيكانما

منياخذكلفجعل،الشيخاضجعوافقالوا:شيءبغيريخرجواأنفأسفوا

)2(.خصلةلحيتي

اللهعبداشهرهمومنعدد،-عليهمالله-رضوانالصحابةمنوقتل

ثابتبنمحمدلأمهواخوه،الثمانيةبنوهمعهوقتل،الغسيلحنظلةابن

.شماسبنقيسابن

شهدممنوهو،الأشجعيسنانبنومعقلزيد،بناللهعبدقتلكذلك

)3(.الأنصاريحزمبنعمروبنمحمدومنهم،مكةفتح

،سنانبنمعقلوجاء:فيقولسنانبنمعقلقتلقصةالطبريويروي

احبالشرابأي:مسلملهفقالليسقى،بشرابفدعا،القوممعفجلس

إليك؟

.ارتوىحتىفشرب،اسقوه:قال،العسل:قال

نعم.:قال؟شرابكمنريكاقضيت:مسلملهفقال

اتذكر،جهنمنارفيالحميمإلاابدأشربابعدهتشربلاواللهلا:قال

.92رقمالمائدةسورةمنوالاية221()8/والنهايةالبداية)1(

.المتاعأردأوالخرثيشعرها،ساقطيعنياللحيةوممعط135()1/الوفاوفاء)2(

.(133)1/نفسه)3(
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اللهمصفرا،وأصبحتشهرا،ورجعتشهرا،سرت:المؤمنينلأميرمقالتك

)1(.عنقهفضربفقدمهيزيد--تعنيغير،

:الحرةيومالقتلىعدد

ناورايت،الحرةمعركةفيالقتلىعددفيالمؤرخينأقوالتعددت

يذكرهلمماذكرلأنهوذلك-اللّه-رحمهالقرطبيذكرهماوأدقهااجمعها،

بموضعالوقعةكانت:فقال،لغيرهتتوفرلمالتيبالأرقامكلامهودعم،غيره

والأنصارالمهاجرينبقايافقتل-لمجير-النبيمسجدمنميلعلىبواقميعرف

الافعشرةالناسأخلاطمنوقتل،وسبعمايةألفوهم،التابعينوخيار

قريشومنرجلسبعمائةالقرانحملةمنبهاوقتل،والصبيانالنساءسوى

2(.صبرالمالحربفيظلماقتلواوتسعونسبعة

يعرفمكانمنبالقربالمعركةوكانت،الشرقيةالحرةهيهذهوواقم

في-لمجير-الرسولإليهاأشارالتيزهرةحرةنفسهاوهي،بالعريضاليومإلى

بعدأمتيخيارالحرةهذهفييقتل:وقالإليهالإشارةسبقتالذيسفره

اصحابي.

يزيد:لبيعةيدعومسلم

منوبقي،التابعينوكبارالصحابةمنقتلمنوقتل،المعركةانتهت

بنمسلموانفرد،القتالأماكنعنناواأو،المعركةفييشتركوالمممنبقي

نأعليهوكانسياستها،ويوجهامورها،يدبر،المدينةعلىبالسيطرةعقبة

يزيدبنالمؤمنينلأميرالمدينةأهلمنالبيعةباخذالحملةهدفيتمم

معاوية.

وكانليزيد،ليبايعواالمدينةاهلمنبقيمنإلىعقبةبنمسلمبعث

294(.)5/الطبريتاريخ)1(
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زمعةبنعبداللهبنيزيدمنهمبالمدينةكانواممنجماعةفحضربقباءذلك

ومعقل،القرشيالعدويحذيفةبنالجهمابيبنومحمد،القرشيالأسودابن

وغيرهم.المسيببنوسعيدالأشجعيسنانابن

بايعا.:الجهمابيبنومحمداللهعبدبنليزيدمسلمقال

نبيه.وسنةاللهكتابعلىنبايعفقالا:

اعناقهما.فضربفقدمهماابدا،هذاأقيلكملاواللّهلا:فقال

ليؤمنااتياقريشمنرجلينأتقتلااللهسبحان:الحكمبنمروانفقال

قلتلوواللهوأنت:قالثم،خاصرتهفيبالقضيبفنخساعناقهما؟فضربت

)1(.برقةإلاالسماءرايتمابمقالتهما

فقال-لمسلمصديقامعقل-وكانسنانبنمعقلإلىمسلمونظر

اجل.:قال!عطشانأراكمحمدابابيمرحبا:مسلم

شربفلما،لهفشابوهمعنا،حملتموهالذيبالثلجعسلالهشوبوا:قال

الجنة.شرابمناللهسقاك:لمسلمقالمعقل

منتشربحتىابداشرابابعدهاتشربلاواللهأمامسلمالهفقال

بهأمرمسلماولكن،والرحماللهوناشده،معقلفاسترحمه،الحميمشراب

بايع.!المسيببنلسعيدمسلموقال)2(.فقتل

رجلفشهد،عنقهبضربفأمروعمر،بكرابيسيرةعلىأبايع:فقال

)3(.سبيلهفخلىمجنونانه

بايع.:مسلملهفقال،زمعةبنوهببنبزيدوجيء

عمر.سنةعلىابايع:فقال

أقيلكلاواللهلا:مسلمفقال،ابايعانازيد:فقال،اقتلوه:قال

294(.)5/الطبريتاريخ)1(
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ثم،عنقهفوجئتبمروانفامربينهما-كانلصهر-مروانفكلمه.عثرتك

بهامرثم،معاويةبنليزيدوعبيد-خدم-يعنيخول!انكمعلىبايعوا:قال!

)1(.فقتل

،جريرةولاذنبدون،المدينةاهلقتلفيمسلماسرفوهكذا

واذعنالرووس،وطاطات،النفوسذلتحتىالقلوبإلىالرعبوادخل

اموالهمفييحكمله،عبيدانهمعلىليزيدالبيعةمنمنهمطلبلماالناس

شاء)2(.ماواهليهمودمائهم

عبيدانهمعلىيبايعواانإلابديلاالمدينةاهلمنمسلميرضلم

عنقهبضربامرتلكاأو،منهطلبفيماتردداو،ذلكغيرارادومنليزيد،

الفور.على

نانميربنالحصينفخاف،ليبايععباسبناللهعبدبنعليوأحضروا

وهم،حمايتهعلىالجيشفياليمناهلفحث،غيرهقتلكمامسلميقتله

اختكم.ابنعليكم،اليمنمعشريا:الحصينفقال،علياخوال

منايديكماخلعتم:مسلملهمفقال،رجلالافاربعةمعهفقام

يزيد)3(.عمابنانهعلىمسلمفبايعه،فنعمفيهأمافقالوا:؟الطاعة

طعاما،يذوقوالمأيامثلاثةوحبسهم،المدينةاهلبعضمسلمواسر

عجلوه:مسلمفقال،الأسارىفيوابني،مولاتكأنا:فقالتامرأةوجاءته

عنقه.فضربتلها،

)4(؟!ابنكفيتكلميحتىتقتليالاترضيناما،راسهاعطوها:وقال

)5/394(.والنهايةالبداية()1

222(.)8/نفسه)2(
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:تقولالمزيةعوفبنتسعدىإليهوأرسلت

وكذا.كذابمكانلإبلنايتعرضواالاأصحابك

أولأ)1(.إبلهابأخذإلاتبدووالا:لأصحابهفقال

فمرعمك،بنتانا

:الحرةقتلىمنمروانموقف

اخرفرعاكانوإنوهو،الأمويالبيتأعمدةهوأحدالحكمبنمروان

التوقد،عمهمابنأنهإلا،سفيانأبيولدمنليسانهأعني،الأمويينمن

السفياني.الفرعانتهاءبعدالناسإمارةإليه

نابعدوذلك،الأوقاتأحرجفياميةبنيعلىالناسجمعالذيوهو

دولةوكادتوالحجاز،والعراقمصرلهودانتالزبير،ابندعوةانتشرت

لنفسهالبيعةواخذه،مروانوقفةلولا،الريحمعوتذهبتتبددانالأمويين

ولاءهماعطوهقدالشامأهلكانالذيالأمويللبيتكممثلالشاماهلمن

حدود.بلا

فيهااستطاعغيرانهشهور،مناكثرالحكمفييعفرلممروانأنومع

جديرينكانوامنالأولادمنتركحيثالأمويالبيتإلىالحكميعيدان

واولادهمروانبنالملكعبدمثلفيها،الأموردفةوتسيير،الأمةبقيادةبحق

عاما.ستينمناكثرالدولةزمامتولواالذين

روايةذلكعلىالأدلةابرزومن،المحدثينعندالثقاةأحدهذاومروان

يبغضونالذينالشيعةلأنذلكذكرتوقد،صحيحهفيعنهالبخاري

قلوبهم،إلىويبغضه،منهالمسلمينينفرماعنهوذكروافيهقالواقدالأمويين

بأقوالينخدعوالاحتى،الباحثينأعينامامواضحةصورتهتكونانفأحببت

المتشيعين.الرفض

مما،الحرةزعماءلقتلىصدقشهادة-الله-رحمهلمروانكانولقد

022(.)8/والنهايةالبداية)1(
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دماءوإراقة،الصالحينقتلمناليومهذافيحصللماتالمهعلىيدل

المسلمين.

وبصحبته،القتلىعلىيطوفعقبةبنمسلماخذ،المعركةانتهاءفبعد

مروانوراه،الأنصاريحزمينعمروبنمحمدعلىفمزا،الحكمبنمروان

القيامعندهاتطيلرايتكقدساريةمنفكم،اللهرحمك:فقالمجندلأ

والسجود)1(.

حزمبنعمروبنمحمدمعهوقتل-:اللّهرحمه-الطبرييقول

معدنالبرطيل-فضةمنبرطيلوكأنه،الحكمبنمروانعليهفمز،الأنصاري

فيالقيامتطيلرايتكقدساريةفرباللّهرحمك:فقالالرحا-بهتنقرصلب

جنبها)2(.إلىالصلاة

السبابة،باصبعهمشيراراهوقد،الغسيلحنظلةبناللهبعبدمروانومر

اللّهإلىبهاوتضرعتدعوتلطالماميتابهاأشرتلئن:فقاليبستوقد

تعالى.

فقال،الحقشهادةالشهداءلهؤلاءيشهدالشاماهلمنرجلوسمعه

الجنة.أهللقتلإلادعوتنافماتقولكماهوكانإن:الشامي

ونكثوا)3(.خالفوا:مروانفقال

:عثمانبنوعمروالحسينبنوعليعقبةبنمسلم

عليوكان،ذكرتهالذيالنحوعلىليزيدالبيعةاخذمنمسلمانتهى

يحضرلمولكنه،المدينةفيطالبأبيبنعليبنالحسينبنالعابدينزين

معسابقموقف-عنهالله-رضيالحسينبنلعليوكانبايعوامنمع

022(.)8/والنهايةالبداية)1(
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امرأةعليئفاوى،اميةبنيالمدينةاهلحاصرحينوذلك،الحكمبنمروان

الله،عبدابنهمعهاعليئارسلالطائفإلىالخروحارادتفلما،وثقلهمروان

له.شكرها،مروانعندلعلييدهذهفكانت

بينهوجعله،فدعاه،الحسينبنلعليالجميلهذايردأنمروانواراد

وطلببينهما،عليئوجلسفجلسا،مسلمعلىبهواقبلالملكعبدابنهوبين

مروانفشرب،الشرابلهفاحضروا،مسلمعندبهليستأمنشرابامروان

الحسين.بنلعليناولهثمقليلا،

منتشربلا:مسلملهفقال،يشربانوهم،القدحعليوأخذ

علىيدهويبست،مسلمبهيغدرانوخافعلي،كففارعدتشرابنا،

يضعه.ولم،منهيشربفلمالقدح

كانلووالله،عنديلتامنهؤلاءبينتمشيجئتإنما:مسلمقالوهنا

أنكواخبرنيبك،أوصانيالمؤمنيناميرولكن،لقتلتكإليهماالأمرهذا

)1(.عندينافعكفذلك،كاتبته

دعوناشئتوإنيدك،فيالذيشرابكفاشربشئتفإن:قالثم

.بغيره

اريد.كفيفيالتيهذه:فقال

اشربها)2(.:قال

ههناإلىقم:عقبةبنمسلملهقالثم-:الله-رحمهكثيرابنيقول

بك،اوصانيالمؤمنيناميرإن:لهوقالالسرير،علىمعهفاجلسه،فاجلس

عنك.شغلونيهؤلاءهـان

فزعوا؟أهلكلعل:لهقالثم

)5/394(.الطبريتاريخ)1(

394(.)5/الطبريتاريخ)2(

252



ردهحتىعليها،علياحملثمفاسرجتبدابتهفامر.واللهإي:فقال

بنعلياكرمإنماعقبةبنمسلمانهنانرىونحنمكرمالما(.منزلهإلى

قبضةمنعليافلتماذلكولولا،بهامرهلماوتنفيذايزيد،لوصيةالحسين

بنفسه.ينجواناستطاعوما،مسلم

فإنهمالشيعةمؤرخوواماالموثوقون،المؤرخونذكرهماهووهذا

قلبهامتلأ،يديهبينوجلس،الحسينبنعلياحضرحينمسلماانيروون

)2(.والفزعالرعبمناصابهمماخوفايقتلهفلم،منهرعبا

وكان-عنهاللّه-رضيعفانبنعثمانبنعمروعقبةبنمسلمواستدعى

المدينةاهلأنيرىكانولعله،اميةبنيمعيخرجلمالمدينةفيقابعاعمرو

منمعيخرجولم،بينهمفظليدا،عندهميتخذانارادولعلهحق،على

أمية.بنيمنخرج

واظهر-عنهالله-رضيالحسينبنعلياكرمانبعدمسلماستدعاه

اهليا:قالمسلمعندعمروحضرفلما،المؤمنيناميرلوصيةاحترامهللناس

هذا؟تعرفون،الشام

عفانبنعثمانبنعمروهذا،الطيببنالخبيثهذا:قاللا،قالوا:

وإن،منكمرجلانا:قلتالمدينةاهلظهرإذاعمرواياهيه،المؤمنينامير

.عفانبنعثمانالمؤمنيناميرابنانا:قلتالشامأهلظهر

يديه.بين)3(لحيتهفنتفتبه،امرثم

)4(.كبيرةلحيةذاوكان-:اللّه-رحمهكثيرابنيقول

225(.)8/والنهايةالبداية)1(

08(.)3/الذهبمروح)2(

494(.)5/الطبريتاريخ)3(

225(.)8/والنهايةالبداية)4(
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المدينة:يغادرمسلم

ثمليزيدأهلهاوعبد--ع!ع!ماللهرسولمدينةفيالصعبةمهمتهمسلمأتم

أمرهكما-عنهاللّه-رضيالزبيربناللهعبدلينازلالمكرمةمكةيريدغادرها

علىمسلماستخلفمهـ=64683سنةمحرمأولففي.معاويةبنيزيد

الطريق.فيفماتمكةنحووسار،زنباعبنروحالمدينة

الأصفربالماءاللهابتلاه،المدينةعنمنصرفهاللهاهلكه:القرطبيقال

)1(.ليالبثلاثالوقعةبعدبقديدفمات،بطنهفي

ابنيإن:فقالبالموتأحسوهناكهرشا،ثنيةبلغحتىبالجيشوسار

اهلبطوننافييصيبناداءهذا،كاذبوهو،السمسقتنيولديامانيزعم

)2(.البيت

وذلك،م683هـ-64سنةالمحرمآخرفيماتمسلماأنالطبريويرى

تقريبا.بشهرالحرةمعركةبعدماتانهيعني

دواءعقبةبنمسلمشرب:قالمروانمولىذكوانعنالمداينيويروي

أخاففإني،تعجللا:الطبيبلهفقالبالغداء،ودعا،المدينةأنهببعدما

الدواء.تكملانقبلاكلتإنعليك

،عثمانقتلةمننفسياشفيحتىالبقاءاحبكنتإنمااويحك:قال

فإني،طهارتيعلىالموتمنإلياحبشيءفليس،أردتماأدركتفقد

الأرجاس)3(.هؤلاءبقتلذنوبيمنطهرنيقداللهأنأشكلا

ثممرة،قومهعلىصدقةبحوارنالتيمزرعتهتكونبأناوصىتم

)4(-.ولدهام-يريدلهافهوبابهافلانةعليهأغلقتوما:قال

.(1/631)فالواءفاو(1)

)5/794(.الطبريتاريخ)2(

.(1/133)الوفاوفاء)3(

)5/794(.الطبريتاريخ)4(
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وأناللّهإلاإلهلاأنشهادةبعدقطعملاأعمللمإنياللهم:قالثم

فيعنديارجىولا،المدينةاهلقتلمنإليئأحب،ورسولهعبدهمحمدا

)1(.الاخرة

وانالسير،يسرعانوأوصاه،السكونينميربنلحصينالقيادةوسلم

قرشي.لحديثيستمعولا،الجيشأخباريكتموأن،بالحربيعجل

ماإليئالأمرهذاكانلوواللّهاماالحمار،برذعةابنيا:لحصينوقال

اميرلأمروليس،بعديولأكالمؤمنيناميرولكنالجند،هذاوليتك

مرذ)2(.المؤمنين

المشلل)3(.بقفاودفن،عقبةينمسلمومات

:فيقولعقبةبنمسلمموتعلى-اللّه-رحمهكثيرابنويعقب

بيزيداللّهاتبعهثم،الواقديقالهفيمابالمشللودفن،اللهقبحهماتثم

منه.خلتليلةعشرةلأربعالأولربيعفيبعدهفمات،معاويةابن

،عبادهفوقالقاهرقهرهمبل،وأملوهرجوهممابشيءاللّهمتعهمافما

يشاء)4(.ممنالملكينزعمنمنهمونزعه،الملكوسلبهم

وتحليلتعليق

كمابعد،يندمللمجرحاالمسلمينتاريخفيتركتالحرةواقعةإن

تناولهاولقد،تخفيفهكثرتهامعالأيامتستطعلمألمانفوسهمفيتركت

اشتركواجميعاولكنهم،المتنوعةوطرايقهم،المختلفةباساليبهمالمؤرخون

علىالانفعالوسيطرة،العاطفةغلبةهيوتلكم،واحدةحقيقةفي

)5/794(.الطبريتاريخ)1(

694(.)5/الطبريتاريخ)2(

694(.)5/الطبريتاريخ)3(

225(.)8/والنهايةالبداية)4(
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ينبغيتاريخيةحادثةإزاءانناالإيمانتمامنؤمنجميعااننامع،الموضوعية

يؤثراناللذانالعاملانوهما،الانفعالونبذ،العاطفةمنالتجردمعالجتهاعند

العاطفة.وميل،النفسلهوىللخضوعويحولانهاالتاريخيةالأحداثتحليلفي

منالتاريخيةالأحداثيحرمان،الانفعالوسيطرة،العاطفةتحكمإن

لاالتيالموضوعيةعنويبعدانهاضوئها،فيتدرسانيجبالتيالواقعية

بعيداالواقعةبتناولملزماوجدتنيهناومنمحيطها،فيإلاتحللانيجوز

التحيز،منمبزاةحقيقتهافيترىحتى،الانفعالوسيطرةالعاطفةتحكمعن

التحامل.عنمنزهة

الذيالنحوعلىبالذاتالحادثةهذهمعالجةفيطريقتياناعتقدوإني

قرايهم،منالكثيرينتعجبولن،المؤرخينمنالعاطفيينتروقلن،قصدت

واحدجانبمنالوقائعيتناولونالذينينتظرهاالتيالمادةيوفرلنوكذلك

وصلبه.الموضوعاساسكانتولو،الجوانببقيةعنمتغاضين

عقولهم،يحكمواأنراجيا،واولئكلهؤلاءمقدمااعتذرفأناولهذا

حتىلحظاتولو،الانفعالوينبذوابالهدوءيتسمواوان،عواطفهمويستبعدوا

ولكني،يشاوونبمايتصفواأنذلكبعدلهمثم،التعليقهذاقراءةمنينتهوا

العاطفة،كانتمهما،الصوابيجانبواولم،الحقعنيميلوالنأنهمواثق

.الانفعالقويومهما

يريدمنعلىيجب،الموضوعهذامثلانإلىهناأنبهانوأحب

مالكللماحا،التاريخيةالحاسةمرهفالحذر،شديديكونان،معالجته

الواقعة،عهدهفيوقعتالذيفالحاكمالملابمسات،منبالموضوعيحيط

منكثيراحولهاثارت،قبلمنالمسلمونيعهدهالمبطريقةالحكمإلىوصل

وتتعلق،الأعناقإليهمتشرئبالذينالبارزيناحديكنلمثم،والقالالقيل

للشيعةالأولالعدوسفيانابيبنمعاويةابنذلكفوقوهو،الامالبهم

مع،المسلمينامرتولىفقدوأخيرا،بيتهوالطالبأبيبنلعليالموالية

انهيرىكانمنهموكلوجهاد،سابقةلهمالذينالصحابةمنكثيروجود

معاوية.ينيزيدمنبالأمرأحق
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عواصفويواجه،الريحمهبفييقفيزيدجعلتالأسبابهذهكل

وأعداء،تقليدييناعداءلهأوجدتوبالتاليمواجهتها،منبدلاهوجاء

مندرجةعلىليسواالأتباعوهؤلاء،اتباعلهمكانوأولئكوهؤلاء،عقديين

،الكذبافتراءعنيتورعونيجعلهممما،الخصومةوشرف،الدينيالوعي

.البهتانواختلاق

منكثيراأميةبنيعلىدسواالأعداءهؤلاءأنتاريخياثبتوقد

رسولعلىكذباالأحاديثوضععنيتورعوالمإنهمحتى،الأباطيل

وراءمنقاصدين،فيهمليسماإليهموينسبوا،أميةبنيبهاليذموا--ع!يرالله

عنهم.الناستنفيرذلك

منافعلهمكانتالحرةموقعةفييزيدعلىالخارجينبعضانويبدو

ومنإليها،الوصوليستطيعوالمماديةومآربعليها،يحصلوالمشخصية

ليحظىيزيدإلىذهبانه-عنهالله-رضيسنانبنمعقلعنرويماذلك

حنين.خفيبدونرجعولكن،مالهمنويتزود،بنواله

سرنا:لهفقال-لهصديقا-وكانعقبةبنمسلممعقلقابلطبريةوفي

الفاسق،هذافنخلعالمدينةإلىنرجعصفرا،يزيدعندمنورجعناشهرا،

)1(.المهاجرينأبناءمنلرجلونبايع

فأمر،الحرةيومسنانينمعقلمنتمكنحتى،نفسهفيمسلمفاسزها

،كثيرةعواملحولهتجمعت،بالشاميقيمحاكمامامالاننحن.عنقهبضرب

يقيمشعباماماخرىناحيةومن،حاكملأعدلصورةأجملتشوهبأنكفيلة

يعيشهاكانالتيالواقعيةيتمثل،وثيقبرباطبالإسلاميرتبط،النبويةبالمدينة

اختلفتمهمااسلافهم،نحوعلىكلهمالخلفاءيكونبانويتمسكالخلفاء،

.الأحوالتغيرتومهما،البيئة

الظروفمراعاةمتحرينالموضوعنعالجأنينبغيالموقفينهذينوامام

294(.)5/الطبريتاريخ)1(
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غير،كانجانبايفييهمناولا،الحقإحقاقمتوخين،للصورتينالمختلفة

إلىالمؤديةالانفعالاتبسيطرةولا،للصوابالمجانبةالعواطفبثورةعابئين

.الانحراف

منمنهماكلسكانيمكنلاوالحجاز،الشامبينالمسافةبعدإن

اسبابأحديكونغالباوهذا،الأخرىالجهةفيالأمرحقيقةعلىالوقوف

بلوانتشارها،ذيوعهاإلىالمؤديةالأسبابأحديكونكما،الشائعاتكثرة

إلىالموجهةالتهمتكونأننستبعدلاكباحثينفنحنولهذاوتصديقها،

فبعضها.كلهايكنلموإن،الشائعاتهذهإحدىالخليفة

لمالذينالمؤمنيننفوستقلقوانها،خطيرةالتهمانننكرلاونحن

عايشقدالمعاصرينبعضانعلى،الرشيدةالخلافةزمنعنكثيرايبعدوا

والمرحمة،البرمنالمسلمينبهاظلتومابعدالتها،وتمتع،الرشيدةالخلافة

،النفوسإثارةعلىقدرتهاننكرلاكما،الإشاعاتورودننكرلاونحن

تحقيقمنبدلاكانهناومنالاخر،فريقكليتحدىحتىالفتنةوإشعال

بنيزيدإلىالموجهةالتهمهذههلوهما:،الموضوعفيهامينجانبين

والخروجخلعهللمسلمينتجيزفهل،صحيحةكانتوإذا؟صحيحةمعاوية

؟؟عليه

نافيهاالحقوجهإلىللوصولالأحداثتحليليريدمنعلىيجب

إجابةإلىفيهماالوصوللأن،والتحليلالتحقيقاساسالسؤالينهذينيجعل

وإصدارإليها،الوصولالمحققيستطيعلاالتيالصورةسيوضح،شافية

الإجابة.هذهخلالمنإلاعليهاحكمه

هييزيدإلىوجهتالتيالتهماخطرإن:نقولالمنطلقهذاومن

ويلعببالطنابير،ويعزف،الصلاةيتركحتىيسكركانوانهالخمر،شرب

.بالكلاب

الذينمن:نسالأنينبغيبلعواهنها،علىالتهمهذهنقبللاونحن

؟المنكراتهذهيمارسوهويزيدرأوا
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ممايزيد،إلىالتهمهذهوجه،يتهملمباسمهأحداالمؤرخونيذكرلم

المدينة،أهلثورةقواداحدمطيعبناللهعبدحتىصحتها،فينرتابيجعلنا

هذهووجهيزيد،وخلعمعهمبالخروجليقنعهالحنفيةبنمحمدإلىذهبلما

الخمر؟شربمنتذكرونماعلىأفاطلعكممحمد،سالهيزيد،الىالتهم

.رأيناهيكنلموإن،لحقعندناإنهامطيعابنقال

شحيدبالحق"إلامن:فقالالشهودعلىذلكاللّهأبى:الحنفيةابنفقال

يغلمون")1(.وممتم

لمبانهيعترفيزيد،لخلعالمتحمسينواشد،الثورةزعماءاحدفهذا

هذهمثلخطيرةتهمةنوجهانلأنفسنانسمحفكيفالخمر،يشربيزيدير

طريقعنإلينايردولمذلك،يفعلنرهولم،الخليفةعنناهيك،لمسلم

ابنمطيعبناللهعبدلأخبرالثقاةطريقعنللثواروردتأنهاولوالثقاة؟

يفعل.لمولكنه،التهمةتوجيهفيإليهيستندالذيالمصدرعنالحنفية

فإنياتيها؟وهويزيدرايتمهل:الاتهاماتهذهيوجهونلمننقولثم

انكمزعمتموإن،الإثمفيشركاوهفأنتمذلكعنتنهوهولمرايتموه

المفترين.عدادفيفانتموإلا،ذلكيثبتمالنافهاتوا،نصحتموه

واللهيزيدإن:فقالبذلكصرجممنالزبيربنالمنذرأنالطبريذكر

،خبرهأخبركمانإليئصنعمايمنعنيلاوإنه،درهمالفبمائةأجازنيقد

)2(.الصلاةيدعحتىليسكرصمانهالخمرليشربإنهواللّه،عنهواصدقكم

مناسبة؟وبأيذلك؟المنذرقالمتى:نسالونحن

إلىيرجعلمدرهمألفبمائةيزيداجازهلماالزبيربنالمنذرإن

اللهعبيديكونحيث،البصرةإلىتوجهولكنإليها،رجعوامنمعالمدينة

وأظهروا،المدينةوفدرجعفلماللمنذر،صديقوهوعليها،أميرازيادابن

)8/233(.والنهايةالبداية)1(

481(.)5/الطبريتاريخ)2(
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إلىفكتب،المدينةاهلفعلمايزيدبلغ،خلعهإلىوتداعوايزيد،شتم

رايه.فيهيرىحتىالمنذريمسكانزيادبناللهعبيد

خرجحتىفاحتال،وضيفهبصديقهيغدرأنزيادابناستنكفوهنا

قالماوقال،المدينةإلىالمنذرتوجهوعندئذ،الناسأمامعندهمنالمنذر

تحتواقعوهو،الحالهذهمثلفيوهوالمنذر،بقوليؤخذفهليزيد،في

النفسي؟الضغطهذا

يزيدتهديدتحتفيهاوقعالتي،الحالهذهفيالمنذرأنشكلا

فيه.شهادتهتقبللاليزيدخصمايعتبرووعيده

:قالالمخزوميحفصبنعمروابيبناللهعبدانالجوزيابنوذكر

وقدهذالأقولإني،رأسهعنونزعها،عمامتيخلعتكمايزيدخلعتقد

سكير)1(.اللهعدوولكن،جايزتيواحسنوصلني

يزيد،إلىذهبواالذينالوفدافراداحدهذاعمروأبيبناللهعبدإن

رواهاانهلوبهايعتدهذهوشهادته،يقولكماجائزتهمواحسنوأكرمهم

يسكر،انهالثقةفلانأخبرنيأويسكر،رايته:يقولكانه،موثقةبطريقة

لاذلكومثلسمع،أنهوتحتملراه،انهتحتملذكرتكماالروايةولكن

يدراوالإسلام،القطععلىيدلبمايقترنأنإلاالمحدثينعندبهيعتد

درىءهـاذاالحد،بهايدرأالتيالشبهاتاحدوالاحتمال،بالشبهاتالحدود

التهمة.سقطتفقدالحد

أحداانعلىيدل،الحنفيةلابنالسابقمطيعبناللهعبدجوابانعلى

أحدهذاعمروأبيبنوعبداللهالخمر،يشربوهويزيديرلمأتباعهمن

لذكرأو،الحنفيةلابنذلكلذكرالخمريشربراهكانفلو،مطيعابنأتباع

وابن،يقللمعمروابيابنولكن،يشربراهعمروابيابنأنمطيعابن

فيها.مشكوكالروايةانعلىذلكفدل،عنهيرولممطيع

.(1/821)فالواءفاو(1)
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عليه،الاعتماديمكنقطعيبطريقيثبتلمبهاتهمبمايزيداتهامإن

شرعا.بهصاحبهإدانةيمكنلا،الأدلةعنبعيداتهاممجردسيبقىفإنهولهذا

بصحةوقلنا،الاتهاماتبهذهيزيديتهمونالذينمعسلمناإذاونحن

الأمة،بايعتهالذيالخليفةخلعيجيزمماالتهمهذهفهلفرضا،ثبوتها

سنين؟ثلاثبخلافتهورضيت

فيها،الحقوجهعلىلنتعرف،المسالةهذهفيالعلماءاراءلنستعرض

والتعليق.التحليلمنبهاللهيفتحفيمابعدنمضيثم

بعضبارتكابالفسقانعلىمتفقةوخلفهاسلفهاالأمةعلماءآراءإن

وخلعه.الخليفةعلىالخروجللأمةيبيحلاالمعاصي

دواماشتراطانمنصفعلىيخفىولا:الجوينيالحرمينإماميقول

المتفقالفسقكانلو،تمالعظمىبالإيالةالقيامعسرقصاراهيجر،التقوى

أفعالهجميعإلىيتطرقالكلاملكانيخلعهأوالإمامانخلاعيوجبعليه

فيخائضينخوضعنزمنخلاولما،وأحوالهأطوارهتفننعلىوأقواله

افتراقعلىالأوقاتمطردفيأبداالناسولتحزب،خلعهالمقتضيفسقه

)1(.ساعةفيلدمامالطاعةصفوةاستتبتولما،والإثباتالنفيفيوشتات

ينبغيلا،الشروطيجمعلممناستوىإن:الدهلوياللّهوليويقول

،ومضايقاتبحروبإلاغالبايتصورلاخلعهلأن،المخالفةإلىيبادران

-ع!ي!-اللهرسولوسئل،المصلحةمنيرجىمماأشدالمفسدةمنوفيها

نأ"إلا:وقال"الصلاةفيكمأقامواما"لا،:قالننابذهم؟افلا:فقيلعنهم

بإنكارالخليفةكفرفإذاوبالجملة"برهانفيهاللّهمنعندكمبواحاكفراتروا

لا)2(.وإلا،وجببل،قتالهحل،الدينضرورياتمنضروري

بسببيثورمالأجل،خلعهيجوزلاوالفاسقكثير:ابنالحافظويقول

الديب.العظيمعبدالدكثورتحقيق201()صالجوينيالغياثي)1(

015(.)2/للدهلويالبالغةاللهحجة)2(
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فسقإذاوالإمام:وقال)1(.الحرةزمنوقعكماالهرحووقوعالفتنةمنذلك

عليه،الخروحيجوزولابلالعلماء،قولياصحعلىفسقهبمجرديعزللا

)2(.الفتنةإثارةمنذلكفيلما

تعترضواولا،ولايتهمفيالأمورولاةتنازعوالا:النوويالإمامويقول

رايتمفإذا،الإسلامقواعدمنتعلمونهمحققامنكرامنهمتروالاأنإلا،عليهم

كنتم.حيثمابالحقوقولوا،عليهمفانكروهذلك

فسقةكانواوإن،المسلمينبإجماعفحراموقتالهمعليهمالخروحواما

لاانهالسنةاهلواجمع،ذكرتهمابمعنىالأحاديثتظاهرتوقد،ظالمين

بالفسق.السلطانينعزل

وحكي،ينعزلانهاصحابنالبعضالفقهكتبفيالمذكورالوجهوأما

.للإجماعمخالف،قايلهمنفغلطايضاالمعتزلةعن

علىيترتبما،عليهالخروحوتحريم،انعزالهعدموسببالعلماء:قال

عزلهفيالمفسدةفتكون،البينذاتوفسادالدماء،وإراقة،الفتنمنذلك

بقايه)3(.فيمنهااكثر

ومخالف،حرامفاسقاكانولوالإمامعلىالخروحانيتقررهذاوعلى

تقررماعلىوبناء-اللهرحمه-النوويالإمامقالكماالأمةعلماءلإجماع

ويكونونجائز،غيرمعاويةيزيدبنعلىالنبويةالمدينةأهلخروحيكون

وخلفها.الأمةسدلفعليهأجمعلمامخالفينبذلك

منوهوعنهما-الله-رضيعمربنعبداللهانذلكإلىأضفنافإذا

بنوسعيد،وخيارهمالتابعينكبارمنوهوالحنفيةبنومحمد،الصحابةفقهاء

اللهعبدبنوعلي،الخارجينمعيخرحولمالنبويالمسجدلزمالذيالمستب

232(.)8/والنهايةالبداية)1(

)8/223(.نفسه)2(

الأمراء(.طاعةوجوب)بابللنوويمسلمصحيحشرح)3(
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بعضهمدافعبل،الخووجبجوازيفتواولميخرجوا،لموغيرهم،عباساين

وطلبواالخارجينبعضهمونصح،إليهوجهتالتيالتهمودفعيزيد،عن

ولمالمسجدبعضهموالتزم،الجماعةعلىالخووجوعدمالطاعةبذلمنهم

اهلخروجأنيؤكدذلكفإن،المدينةاهلبهقاممماشيءفييشارك

بهم.نزلالذيالبلاءهذاعليهمجزتغلطةكانالمدينة

حقومنالاخر،الجانبمنالموضوعإلىننظرأنذلكبعدوعلينا

وهل؟المدينةإلىجيشهبعثلماحقعلىيزيدكانهل:يتساءلانالقارىء

يزيد؟؟عليهيلاملاشيءالجيشهذايديعلىالمدينةلأهلحصلما

ومن،حقهوذلك،سلطانهعنالدفاعموقففيكانيزيدإن:أقول

يستقلونالمدينةأهلوتركتساهليزيدانهلويحدثكانماذايدري

الحد،هذاعندستقفالمسالةكانتهل،الطاعةعلىويخرجون،بامورهم

الدولةوتتفتت،الأقاليمبقيةوتتمرد،الخطبويدلهمالأمر،سيتفاقمأم

شبابها؟ريعانفيوهي،الإسلامية

تشجعالتيالعواملاهممنسيكون،المدينةثورةنجاحأنشكلا

الدولةذوبانعليهيترتبمما،أخرىاماكنفياخرىتمرداتحدوثعلى

الفرصةويتحينونالدوائر،بهايتربصونأعداوهاكانوقتفيوزوالها

بلادهم.منالمسلمونفتحهماليستردواعليها،للانقضاض

أجلمنلا،المتمردينيردعأنيزيدعلىيحتمالواجبكانلقد

لاالتيودولتهالإسلامعلىالحفاظاجلمنولكن،فقطملكهعلىالحفاظ

الصحيحةالطريقةاتبعيزيدأنرأينافإنناذلكومع،التكويندورفيتزال

بل،البغتةعلىيحثهولم،بالمفاجأةيأمرهفلم،المدينةإلىجيشهبعثحين

وكان،أيامتلاثةمضيبعدإلايحاربفلا،القومينذروأن،يتمهلبأنامره

منهمويقبل،الجيشعنهمفيكف،الطاعةإلىالمدينةأهليعودأنيامليزيد

سالقدكانجعفر،بناللهعبدوأنوبخاصة،قتالهناكيكونولا،العودة

طاعتكإلىرجعواإنأرايت:فقالالمدينةإلىليبعثهالجيشجهزحينيزيد

منهم؟ايقبل
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)1(.عليهمباسفلافعلواإنيزيد:قال

بوصيةملتزماالدماء-لسفكوحبهإجرامه-مععقبةبنمسلموكان

فلما،ايامثلاثةوامهلهمانذرهمولكنه،المدينةاهليفاجىءفلميزيد،

السلم،فيوالدخول،الحرببعدميقنعهمانحاول،الثلاثةالأيامانقضت

)2(.الحربعلىواصروا،عليهابواولكنهم،دماءهمليحقنوا

واستقر،بالمدينةالمسلمينخيارضحيتهاوراح،المعركةانتهتولما

روىكمابهميشمتولم،المدينةامرإليهالبمايفرجلمفيها،ليزيدالأمر

الزبعرى:ابنبشعرمتمثلأقولهإليهنسبواحينالشيعةمؤرخو

الأسلوقعمنالخزرججزعشهدواببدرأشياخيليت

الأشلعبدفيالقتلواستحربركهابقباءحكتحين

الجبلفييعلوالحفانرقصرقصاذاكمعندخفواثم

فاعتدلبدرميلوعدلناأشرافهممنالضعففقتلنا

الدمارمنالمدينةبأهلحلبمايبشرهزنباعبنروججاءهحينولكنه

!!واقوماه:فقال،القتلىوندب،شديداالماتألموالخرابوالقتل

المدينة،اهللقيماترى:لهفقالالفهريقيسبنالضحاكدعاثم

يجبرهم؟الذيفما

عليهموافاض،إليهمالطعامبحملفأمر،والأعطيةالطعام:قال

اعطيته)3(.

معيزيدبهبدأماأولهوللمعركةوالاستعدادالجيشإرساليكنولم

الأنصاريبشيربنالنعمانإليهمفأرسل،ذلكقبلاعذرولكنهالمدينةأهل

المسلمين،صفإلىوالانضمام،الجماعةإلىبالعودةليقنعهم،الصحابي

)8/218(.والنهايةالبداية)1(

)5/487(.الطبريتاريخ)2(

)8/233(.والنهايةالبداية)3(
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نعمانيايحملكما:مطيعبناللهعبدلهوقال،نصحهيقبلواولم،عليهفأبوا

امرنا؟مناللهاصلحماوفسادجماعتنا،تفريقعلى

)1(.عنهمفانصرف،الناسوعصاه

يؤديانيمكنطريقكلوسلكوأعذر،أنذرقديزيديكونوهكذا

علىويساعدواموالهم،دماءهمالمسلمينعلىويحفظ،الحربوقفإلى

منيزيدلينجوذلكيكفيهلولكن.صفوفهموتماسكالمسلمينوحدة

والفوم؟المؤاخذة

مؤاخذةمنولا،المؤرخينلوممنلينجويزيديكنلمحالايةعلى

رجلابشيربنالنعمانبعدوارسلالإعذار،حدعندوقفانهولو،التاريخ

العذر،بعضلهالمؤرخونولوجداخرهإلىالشوطقطعقدلكانوثالثاثانيا

المدينة،يبيحاندونالخارجينوإخضاع،المحاربينبحرباكتفىانهولو

وعذراعذرالهالتاريخلالتمس،المسالميناموالويبيح،الآمنينصفوويعكر

.وعذرا

الاعتذارمنهيخففولا،الدموعتغسلهلاالذيالفاحشالخطاولكن

عظيم،فسادوقوعإلىادىمما،ايامثلاثةالمدينةبإباحةالأمرهووالمواساة

وزادوايزيد،سمعةتشويهإلىمنهبابا.نفذواللحاقدينوفتحمستطير،وشر

لسانكلعلىيلعنيزيدلأصبحوالبحثالتحقيقلولاامورفيوعادوا

بسببها.

بعامةتليقلاوحماقة،الإسلامطبيعةيخالفعملالمدينةاستباحةإن

يومإلىيزيدتلاحقستظلوجريمة،والمسؤولينالخلفاءبله،المسلمين

الدين.

يزيد؟لعنيجوزهلوهو:،الموضوعفيمهمسؤالإلىذلكويجرنا

لاولهذا--تعالىاللهرحمةمنوالحرمانالطردهياللعنة:أقول

481(.)5/الطبريتاريخ)1(
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كانتمهمااللّهرحمةإلىمالهلأنفاسقا،عاصياكانولوالمؤمنلعنيجوز

بالقدرويؤمنالاخر،واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللّهيؤمندامما،معاصيه

.وشرهخيره

خردلمنحبةمثقالقلبهفيكانمن"اخرجوا:الصحيحفيجاءفقد

حينبهمرحيملأنهالنار،فيوهمحتى،اللهرحمةفيفالعصاة")1(إيمانمن

-.-سبحانهرحمتهمنطردهمونطلبنلعنهمإذافكيفمنها،يخرجهم

يكونونوقد،الناسمناصنافلعنفيهااحاديثوردتولكن

اخافهالمدينةاهلاخاف"من:بسندهوهبابنعنكثيرابنروى.مؤمنين

")2(.اجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةوعليه،الله

هؤلاءومنيزيد،لعنجوازرأىمنوامثالهالحديثبهذاواستدل

حسين،القاضيوابنهيعلىأبووالقاضيوالخلال،قوليهاحدفيأحمدالإمام

كتابأ.فيهوالف،لعنتهجوزفقد،الجوزيبنالفرجوابو

قيدتاحمدالإمامروايةولكنمطلقا،جاءالحديثهذاأنوارى

ظلماالمدينةأهلاخاف"من:بسندهأحمدالإمامروىحيث،بالظلمالإخافة

هوالقيدهذاولعل"اجمعينوالناسوالملايكةاللهلعنةوعليه،اللهأخافه

الثاني،قولهفييزيدلعنيجؤزلا-الله-رحمهأحمدالإمامجعلالذي

حتىيزيد،لعنفمنعواالعلماء،منجماعةهنااحمدالإمامرايإلىوانضم

عنهصدرماوحملوا،الصحابةمنأحدأوابيهلعنإلىوسيلةلعنهيكونلا

)3(.وأخطأتأولأنهعلىالسيئةالتصرفاتمن

تزيد.ولايزيدالعن:وقالاحترزلعنهأباجومن

نصهيبكلماتالتحليلهذاأختمأنللبحثالفائدةتماممنوأرى

.الإيمانأهلتفاضلبابالبخاريرواه)1(

223(.)8/والنهايةالبداية)2(

)8/223(.والنهايةالبداية)3(
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وأبي-الله-رحمهتيميةابنالإسلامشيخالجليلينللإمامينالموضوعفي

-.اللّه-رحمهالغزاليحامد

بقوله:يزيدمتهميعلىفيرد-اللّه-رحمهتيميةابنالإسلامشيخفاما

الحسينقتلوإنهكافرا،كانمعاويةاباهوإنكافرا،كانإنهقالمنواما

مفتر.كاذبايضافهوالكفار،مناقاربهبثأرواخذتشفيا

بقوله:الحسينبراسأتيلماتمثلإنه:قالومن

جيرونربىعلىالرووستلكواشرفتالحمولتلكبدتلما

ديونيالنبيمنقضيتفلقدتنحلااونح:فقلتالغرابنعق

.كذبفقد(ديونيالحسين)منأو

كاليهودالإسلامواعداء،كذبعامتهإليهيعزىالذيالشعروالديوان

كقولهمظاهركذبهومافيهويذكرون،الإسلامفيللقدجيكتبونهوغيرهم

أنشد:إنه

الأسلوقعمنالخزرججزعشهدواببدرأشياخيليت

فاعتدلببدروعدلناهأقرانهممنالكبشقتلناقد

.أكذبفهو..الحرةلياليبهذاتمثلوإنه

يتكلمانيجوزلابل،غيرهولايزيدفييغلاأنيجوزفلا:قالثم

)1(.وعدلبعلمإلاأحدفي

اخر:موضعفي-الله-رحمهالإسلامشيخوقال

يديه،بينإلىرأسهحملولا،الحسينبقتليأمرلمفيزيدهذاومع

زياد،بناللهعبيدهومنههذاجرىالذيبل،ثناياهعلىبالقضيبنكتولا

.البخاريصحيحفيذلكثبتكما

المنجد.صلاجللدكتور16(،15)صمعاويةبنيزيدفيسؤال)1(
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)1(.الحسينأهلمناحدسبيولاالدنيا،فيبراسهطيفولا

بلعنه؟يصرجهليزيد:عنفسئل-الله-رحمهالغزاليحامدابووأما

قتلمريداكانوهلفيه؟لهمرخصايكونام،بفسقهيحكمهليلعنهومن

ما،عليهالترحيميسوغوهل؟الدفعقصدهكانام-عنهاللّه-رضيالحسين

أفضل؟عنهالسكوت

مثابا.الاشتباهبإزالةتنعم

مسلمالعنومناصلا،المسلملعنيجوزلا:بقولهالغزاليفاجاب

يجوزوكيفبلعان"ليس"المسلم-:-ع!يراللّهرسولقالوقد،الملعونفهو

ذلك.عنالنهيوردوقدالبهايم؟لعنيجوزولاالمسلملعن

صحويزيد-ع!مر-النبيبنصالكعبةحرمةمناعظمالمسلموحرمة

ومهما،رضيهولا،بهامرولا-عنهالله-رضيالحسينقتلهصحوماإسلامه

،حرامبالمسلمالظنإساءةفإنبه،ذلكيظنانيجوزلامنهذلكيصحلا

:-!ر-النبيوقالإثو"الظنبغضإتألظنمنكثيرااخنبوا"-:تعالى-قالوقد

السوء".بهيظنوأن،وعرضهومالهدمهالمسلمحرماللّه"إن

به،رضيأو-عنهاللّه-رضيالحسينبقتلامريزيدأنزعمومن

والسلاطينوالوزراءالأكابرمنكانمنفإن،الحمقغايةبهيعلمانفينبغي

به؟رضيالذيومن؟بقتلهأمرالذيمنحقيقةيعلمانارادلوعصرهفي

وزمانهجوارهفيقتلالذيكانوإن،ذلكعلىيقدرلم؟كرههالذيومن

فكيف؟انقضىقدقديموزمنبعيد،بلدفيكانلوفكيف،يشاهدهوهو

بعيد؟مكانفيسنةاربعمائةمنقريبعليهانقضىفيماذلكنعلم

الجوانب،منالأحاديثفيهافكثرت،الواقعةفيالتعصبتطرقوقد

بكلالظنإحسانوجبتعرفلموإذااصلا،حقيقتهتعلملاالأمرفهذا

به.الظنإحسانيمكنمسلم

17(.)صمعاويةبنيزيدفيسؤال)1(
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)أهلالسنةاهلفمذهبمسلماقتلانهمسلمعلىثبتلوهذاومع

القاتلماتفإذا،معصيةهوبلبكفر،ليسوالقتلبكافر،ليسأنه(الحق

منفكيف،لعنتهتجزلمكفرهمنتابلووالكافر،التوبةبعدماتفربما

التوبةقبلمات-عنهالله-رضيالحسينقاتلاننعرفولمقتل؟عنتاب

المسلمين،منماتممنأحدلعنيجوزلافإذن-"عادهعنالتؤبةهويفول"

-.وجل-عزلئهعاصيافاسقاكانلعنهومن

إبليسيلعنلملوبل،بالإجماععاصيايكنلمفسكتلعنهجازولو

ابليس؟تلعنلملم:القيامةيوملهيقاللا،عمرهطول

؟ملعونمطرودانهعرفتأينومن؟لعنتلم:للأعنيقالولا

ماتفيمنإلايعرفلاغيبوذلك-وجل-عزاللهمنالبعيدهووالملعون

.بالشرععلمذلكفإنكافرا،

قولنافيداخلبل،مستحبهوبلفجائز،يزيد()ايعليهالترحموأما

أعلم.واللهمؤمناكانفإنه،والمؤمناتللمؤمنيناغفراللهم:صلاةكلفي

)1(.الغزاليكتبه

33(.)صمعاويةبنيزيدفيسؤال)1(
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